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كلمة مؤسسة علوم نهج البلاغة



الحم��د لله عل��ى م��ا �أنع��م ول��ه ال���شكر بم��ا �أله��م وال�ال�صة وال�سال�م عل��ى خري� النع��م و�أتّمه��ا 
محم��د و�آله الأخي��ار الأطهار.

�أمّا بعد:
ف���إنّ ل��كلِّ �أم��ة ح�ضارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غيره��ا م��ن الأمم، ول��كلِّ ح���ضارة رجاله��ا 
الذي��ن بنوه��ا بالفك��ر والعم��ل والج��د والاجتهاد، ولكلِّ ح�ضارة ���شواهدها ال���شامخة وعلاماتها 

القائم��ة، وه��ي تحاك��ي الأجي��ال عل��ى ك��رور الأي��ام �أنّ هاهنا كان��ت �أمة.
ولك��ن لي���س كلُّ م��ن ر�أى ح���ضارة �أم��ةٍ تَفَكّ��ر في حاله��ا، واعتب�ر ب�أخباره��ا و�أُف��ول نجمه��ا، 
ولم يبق منها �سوى موا�ضع الأطلال، ت�صهرها �أ�شعة �شم�س النهار، وتغزوها الأمطار، وتندب 
حاله��ا الأطي��ار الت��ي اتّخذته��ا �أوكاراً لأع�شا���شها، وم���أوى لفراخها، وك�أنّ قدره��ا قد حتّم عليها 
�أن لا يلحظها �سوى فراخٍ هزيلة، وزواحف دخيلة، تجوب �شقوق جدران هياكل الح�ضارة، وهي 

تَ���ؤُزُّ ب�أ�صواته��ا لتدعو الإن�س��ان �أنّ هاهنا كانت �أمة.
ولكنن��ا هن��ا في ح���ضارة لي�س��ت كغيره��ا م��ن الح���ضارات، ف���شموخها قائ��م في الأذه��ان 
وعلاماته��ا حا���ضرة في القل��وب، وهياكله��ا ت���شدّ الأرواح لتهف��و �إليه��ا �أ�سري�ة لأمره��ا، ومنق��ادة 
لال��ة هن��اك، وتنت���شي العِب�رْة هنال��ك، ف�اًل�ض ع��ن  لنهيه��ا تغف��و عل��ى المعن��ى هن��ا، وترت���شف الدِّ
حيرته��ا في ن�س��ق التعبري� وجمالي��ة المغ��زى وق��وام الجمل��ة، �إنن��ا في ح���ضارة الكلم��ة، كلم��ة �أمري� 
الم�ؤمنني� الإم��ام عل��ي ب��ن �أ ب��ي طال��ب )علي��ه ال�ال�صة وال�سال�م(، تل��ك الح���ضارة الت��ي عجزت 
رت على جدران حقائقها المعاولُ، وتقهقرت  عن محوها الأنداد من الأعراب والأعاجم، فتك�سَّ

ب�س��احات معارفه��ا الفطاح��لُ، ويئِ�س��ت ع��ن بل��وغ مغزاه��ا الأعاظ��م.
لأنه��ا ح���ضارة الكلم��ة.. كلم��ة �أمري� الم�ؤمنني� الإم��ام عل��ي )علي��ه ال�سال�م( ال��ذي لم ي��زل 

���صدى دعوت��ه م��ردداً »�أن هاهن��ا علم��اً جم��اً ل��و �أَ�صب��ت ل��ه م��ن حمل��ة«.
وم��ن هن��ا: اتّخ��ذت م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة منهجه��ا في النهو�ض�� به��ذا الت�راث المعرفي 





رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة

مَ��ة مُعْتَمَ��دة  كَّ ال��ذي اكتن��زه كت��اب نه��ج البلاغ��ة، فقام��ت بت�أ�سي���س مجل��ة علمي��ة ف�صلي��ة مَُ
لأغرا�ض الترقية العلمية في المجال الأكاديمي، تهدف �إلى ا�ستنها�ض الأقلام العلمية والفكرية 
للارت���شاف م��ن معني� عل��وم الإم��ام عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب )علي��ه ال�سال�م(، وكت��اب نه��ج البلاغة 
الذي يعد بوابة يلج منها �أهل الفكر والبحث �إلى ح�ضارة الكلمة، كلمة الله ور�سوله )�صلّى الله 

علي��ه و�آل��ه و�س��لم( وقر�آن��ه الناطق عل��ي بن �أبي طالب )عليه ال�سال�م(.
لذا:

تدع��و �أُ�س��رة )مجل��ة المبني�( المفكري��ن والباحثني� في الجامع��ات والح��وزات العلمي��ة �إلى 
الكتاب��ة فيه��ا والإ�س��هام في رفده��ا بالأبح��اث العلمي��ة والدرا�س��ات المعمّق��ة؛ ليدل��وا بدلائه��م في 
ريا�ض�� معني� ح���ضارة الكلم��ة الفيا���ضة فتنت���شي الأرواح، وتق��ر العي��ون، وت�أن���س النفو���س، وه��ي 

تج��وب بني� �أروق��ة علومه��ا العدي��دة، وحق��ول معارفه��ا الجم��ة.
ل مجل��ة علمي��ةٍ محكم��ةٍ في الع��الِم الإِ�سال�مي مخت���صةٍ بعل��وم  ولا �س��يما �أنّ )المبني�( تُع��دّ �أوَّ

كت��اب نه��جِ البلاغ��ة، و�سري�ة الإم��ام عل��ي )عليه ال�سال�م( وفكره.
�س��ائلين الله تع��الى التوفي��ق والت�س��ديد لإدام��ة ه��ذا ال���صرح المع��رفي، ون�س���أله بلطف��ه و�س��ابق 
رحمت��ه، وخري� نعم��ه و�أتمه��ا محم��د و�آله �أن يديم علينا ف�ضله وف�ضل ر�س��وله الكريم وهو القائل 

وقوله ح��ق ووعده �صدق:
لِهِ وَرَ�سُ��ولُهُ  وا مَا �آَتَاهُمُ الُله وَرَ�سُ��ولُهُ وَقَالُوا حَ�سْ��بُنَا الُله �سَ��يُ�ؤْتِينَا الُله مِنْ فَ�ضْ هُمْ رَ�ضُ {وَلَوْ �أَنَّ

��ا �إِلَ الِله رَاغِبُ��ونَ} الإ�س��راء -59-. �إِنَّ
اللهم �إنا �إليك راغبون ولف�ضلك وف�ضل ر�سولك �سائلون، والحمد لله رب العالمين...



سياسة النشر في مجلة المبين
1. مجل��ة )المبني�( مجل��ة ف�صلي��ة محكم��ة، ت���صدر ع��ن م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج 
البلاغ��ة للعتب��ة الح�س��ينية المقد�س��ة وت�س��تقبل البح��وث والدرا�س��ات للم�ؤلفني� م��ن 
داخ��ل الع��راق وخارج��ه الت��ي تعن��ى بعل��وم كت��اب نه��ج البلاغة وب�سري�ة الإم��ام علي 

علي��ه ال�سال�م وفك��ره في مج��الات المعرف��ة كاف��ة.
2. يك��ون البح��ث المق��دم للن���شر ملت��زم بمنهجي��ة وأخلاقي��ات البح��ث والن���شر 

العلم��ي وخطوات��ه المتع��ارف عليه��ا عالمي��اً.
3. �أن لا يكون البحث قد ن���شر �س��ابقاً �أو حا�صل على قبول للن���شر �أو قدم للن���شر 

في مجلة �أخرى ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خا�ص بذلك.
4. لا تق��وم المجل��ة بن���شر البح��وث المترجم��ة �إلا بتق��ديم م��ا يثب��ت موافق��ة الم�ؤل��ف 

الأ�صلي وجهة الن���شر على ترجمة البحث ون���شره.
5. يتحم��ل م�ؤل��ف البح��ث الم�س���ؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المر�س��ل للن���شر، 

وتعبر البحوث عن �آراء م�ؤلفيها ولا تعبر بال�ضرورة عن ر�أي المجلة.
6. يخ�ضع ترتيب البحوث في المجلة لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة.

7. يبل��غ الم�ؤل��ف با�س��تلام بحث��ه م��ن قب��ل المجل��ة خال�ل م��دة لا تتج��اوز الع���شرة 
�أي��ام اعتب��اراً م��ن تاريخ الا�س��تلام.

8. يبل��غ الم�ؤل��ف بالموافق��ة �أو ع��دم الموافق��ة عل��ى ن���شر بحث��ه في المجلة خلال فترة 
لا تتجاوز ال�شهرين اعتباراً من تاريخ ا�ستلام البحث من قبل المجلة.

9. لا تعاد البحوث غير المقبولة للن�شر �إلى م�ؤلفيها.
10. يلت��زم الم�ؤل��ف ب�إج��راء التعديال�ت اللازم��ة عل��ى بحث��ه ووف��ق تقاري��ر هي���أة 
التحري��ر �أو المقيمني� و�إعادت��ه الى المجل��ة خال�ل فت�رة �أ�س��بوع م��ن تاري��خ ا�س��تلامه 

للتعديال�ت.



11. جمي��ع البح��وث المقدم��ة للن���شر تخ���ضع لعملي��ة التقيي��م العلم��ي م��ن قب��ل 
ذوي الاخت�صا�ص��.

12. تخ�ضع جميع البحوث المقدمة للن�شر �إلى فح�ص الا�ستلال الالكتروني.
13. تنق��ل حق��وق الن���شر والطب��ع والتوزي��ع الورق��ي والالكت�روني للبح��وث الى 
المجل��ة ووف��ق �صيغ��ة تعه��د يق��وم الم�ؤل��ف بتوقيعه��ا ولا يح��ق لأي��ة جهة �أخ��رى �إعادة 
ن���شر البحث �أو ترجمته و�إعادة ن���شره �إلا بموافقة خطية من الم�ؤلف ورئي���س هي�أة 

التحري��ر لمجلة المبين.
14. لا يج��وز للم�ؤل��ف �س��حب بحث��ه بع��د ���صدور ق��رار قب��ول الن���شر، ويج��وز ل��ه 
�سحب البحث قبل �صدور قرار قبول الن�شر وبموافقة ال�سيد رئي�س هي�أة التحرير 

ح�صراً.
15. يمن��ح الم�ؤل��ف ثال�ث م�س��تلات مجاني��ة مع ن�س��خة م��ن العدد الذي نُ���شر فيه 

بحثه.
16. يتوج��ب عل��ى الم�ؤل��ف الإف���صاح ع��ن الدع��م الم��الي �أو �أي م��ن �أن��واع الدع��م 

الأخ��رى المقدم��ة له خلال �إج��راء البحث.
17. يتوجب على الم�ؤلف �إبلاغ رئي���س التحرير عند اكت���شافه لوجود خط�أ كبير 

في البحث �أو عدم دقة بالمعلومات و�أن ي�ساهم في ت�صحيح الخط�أ.



دليل المؤلفين



1. ت�س��تقبل المجل��ة البح��وث والدرا�س��ات الت��ي تك��ون �ضم��ن محاوره��ا المبين��ة 
في �سيا�س��ة الن�شر.

2. �أن يك��ون البح��ث المق��دم للن���شر �أ�صيال� ولم ي�س��بق ن���شره في مجل��ة �أو �أي 
و�س��يلة ن���شر �أخرى.

3. يعط��ي الم�ؤل��ف حق��وق ح�صري��ة للمجل��ة تت�ضم��ن الن���شر والتوزي��ع الورق��ي 
والالكت�روني والخ��زن و�إع��ادة الا�س��تخدام للبح��ث.

4. لا تزيد عدد �صفحات البحث المقدم للن�شر عن ع�شرين �صفحة.
5. تر�سل البحوث �إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني:

Almubeen.mag@gmail.com و inahj.org@gmail.com
6. يكت��ب البح��ث المر�س��ل للن���شر ببرنام��ج ال��ـ )word( �أو )LaTeX(وبحج��م 
�صفح��ة )A4( وبهي���أة عمودي��ن منف�صلني� ويكت��ب مت�ن البح��ث بن��وع خ��ط 

.14 وبحج��م   Simplified Arabic

7. يق��دم ملخ�ص�� للبح��ث باللغ��ة الإنكليزي��ة وفي �صفح��ة م�س��تقلة وان لا 
يتج��اوز )300( كلم��ة.

8. �أن تحتوي ال�صفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:
• عنوان البحث.

• ا�سم الم�ؤلف / الم�ؤلفين وجهات الانت�ساب.
• البريد الالكتروني للم�ؤلف / الم�ؤلفين.



• الملخ�ص.
• الكلمات المفتاحية

9. يكتب عنوان البحث متمركزاً في و�سط ال�صفحة وبنوع خط:
.Bold 16 وحجم Simplified Arabic

10. يكتب ا�س��م الم�ؤلف / الم�ؤلفين متمركزاً في و�س��ط ال�صفحة وتحت العنوان 
.Bold 14 وبحج��م Simplified Arabic وبن��وع خ��ط

 Simplified Arabic خ��ط  بن��وع  للم�ؤلفني�  الانت�س��اب  جه��ات  تكت��ب   .11
.Bold  12 وبحج��م 

12. يكتب ملخ�ص البحث بنوع خط Simplified Arabic وبحجم:
.Italic ,Bold 12

13. تكت��ب الكلم��ات المفتاحي��ة الت��ي لا يتج��اوز عدده��ا ع��ن خم�س��ة كلمات بنوع 
.Italic ,Justify 12 وبحج��م Simplified Arabic خ��ط

14. جه��ات الإنت�س��اب تثب��ت كالآت��ي )الق�س��م، الكلي��ة، الجامع��ة، المدين��ة، 
البل��د( وب��دون مخت���صرات.

15. عند كتابة ملخ�ص البحث، تجنب المخت�صرات والا�ست�شهادات.
16. عدم ذكر ا�سم الم�ؤلف/ الم�ؤلفين في متن البحث على الاطلاق.

17. تراع��ى الأ���صول العلمي��ة المتع��ارف عليه��ا في كتابة الهوام�ش�� للتوثيق والا���شارة 
بذك��ر ا�س��م الم���صدر ورق��م الج��زء وال�صفحة، مع ���ضرورة �أن تكون مرقم��ة ترقيماً 



مت�سل�سال� وتو�ضع في نهاية البحث.
م��ن  العلمي��ة  البح��وث  كتاب��ة  المتبع��ة في  الفني��ة  بال���شروط  الم�ؤل��ف  يلت��زم   .18
حي��ث ترتي��ب البح��ث بفق��ره وهوام���شه وم���صادره، كم��ا يج��ب مراع��اة و���ضع ���صور 

المخطوط��ات )للن�صو�ص�� المحقق��ة( في مكانه��ا المنا�س��ب في مت�ن البح��ث.
19. تثبيت قائمة الم�صادر والمراجع في نهاية البحث وح�سب �صيغة:

.Harvard Reference style 

20. جمي��ع الدرا�س��ات الت��ي تم الا�ست���شهاد به��ا خال�ل مت�ن البح��ث �أو الج��داول �أو 
ال�صور يجب �أن تثبت وب���شكل دقيق في قائمة الم�صادر وبالعك���س.

21. يلت��زم الم�ؤل��ف/ الم�ؤلف��ون �إلى بي��ان فيم��ا �إذا كان البح��ث المق��دم للن���شر ق��د تم 
في ظ��ل وج��ود �أي��ة علاق��ات ���شخ�صية �أو مهني��ة �أو مالي��ة يمك��ن تف�سري�ها عل��ى �أنها 

ت���ضارب في الم�صالح.



دليل المقيمين
�إن المهم��ة الرئي�س��ية للمقي��م العلم��ي للبح��وث المر�س��لة للن���شر، هي �أن 
يق��ر�أ البح��ث ال��ذي يقع �ضمن تخ�ص�صه العلم��ي بعناية فائقة وتقييمه 
وفق ر�ؤى ومنظور علمي �أكاديمي لا يخ�ضع لأي �آراء �شخ�صية، ومن ثم 

يقوم بتثبيت ملاحظاته البنّاءة وال�صادقة حول البحث المر�سل �إليه.
قب��ل الب��دء بعملي��ة التقيي��م، يرج��ى م��ن المقي��م الت�أك��د فيم��ا �إذا كان 
البحث المر�سل �إليه يقع �ضمن تخ�ص�صه العلمي �أم لا، ف�إن كان البحث 
�ضمن تخ�ص�صه العلمي، فهل يمتلك المقيم الوقت الكافي لإتمام عملية 

التقييم، �إذ �إن عملية التقييم يجب �أن لا تتجاوز الع�شرة �أيام.
بع��د موافق��ة المقي��م عل��ى �إج��راء عملي��ة التقيي��م و�إتمامه��ا خال�ل 
الفت�رة المح��ددة، يرج��ى �إج��راء عملي��ة التقيي��م وف��ق المح��ددات الآتية:

1. هل �أن البحث �أ�صيلًا ومهمًا لدرجة يجب ن�شره في المجلة؟.
2. فيم��ا �إذا كان البح��ث يتف��ق م��ع ال�سيا�س��ة العام��ة للمجلة و�ضوابط 

الن�شر فيها.
3. ه��ل �أن فك��رة البح��ث متناولة في درا�س��ات �س��ابقة؟ �إذا كانت نعم، 



يرجى الإ�شارة �إلى تلك الدرا�سات .
4. مدى تعبير عنوان البحث عن البحث نف�سه ومحتواه؟.

5. بي��ان فيم��ا �إذا كان ملخ�ص�� البح��ث ي���صف ب���شكل وا�ضح م�ضمون 
البحث وفكرته.

6. ه��ل ت���صف المقدم��ة في البح��ث م��ا يري��د الم�ؤل��ف الو���صول �إلي��ه 
وتو�ضيح��ه ب���شكل دقي��ق، وه��ل و���ضح فيه��ا الم�ؤل��ف م��ا ه��ي الم���شكلة التي 

ق��ام بدرا�س��تها.
7. مناق���شة الم�ؤل��ف للنتائ��ج الت��ي تو���صل �إليه��ا خال�ل بحث��ه ب���شكل 

علم��ي ومقن��ع.
8. يج��ب ان تج��رى عملي��ة التقيي��م ب���شكل �س��ري وعدم اطال�ع الم�ؤلف 

على �أي جانب فيها.
9. اذا �أراد المقي��م مناق���شة البح��ث م��ع مقي��م �آخ��ر فيج��ب ابال�غ 

رئي���س التحري��ر بذل��ك
10. يج��ب �أن لا تك��ون هنال��ك مخاطب��ات ومناق���شات مبا���شرة بني� 
المقي��م والم�ؤل��ف فيم��ا يتعل��ق ببحث��ه المر�س��ل للن���شر، ويج��ب �أن تر�س��ل 



ملاحظ��ات المقي��م �إلى الم�ؤل��ف م��ن خال�ل مدي��ر التحري��ر في المجل��ة.
11. �إذا ر�أى المقي��م ب���أن البح��ث م�س��تلًا م��ن درا�س��ات �س��ابقة، توجب 

على المقيم بيان تلك الدرا�سات لرئي�س التحرير في المجلة.
12. �إن ملاحظ��ات المقي��م العلمي��ة وتو�صيات��ه �س��يعتمد عليه��ا وب���شكل 
رئي�س��ي في ق��رار قب��ول البح��ث للن���شر من عدمه، كم��ا يرجى من المقيم 
الإ���شارة وب���شكل دقي��ق �إلى الفق��رات الت��ي تحت��اج �إلى تعدي��ل ب�س��يط 
ممك��ن �أن تق��وم به��ا هي���أة التحري��ر و�إلى تل��ك الت��ي تحت��اج �إلى تعدي��ل 

جوه��ري يج��ب �أن يق��وم به��ا الم�ؤلف نف�س��ه.



نموذج تعهد الملكية الفكرية ونقل حقوق الطبع والتوزيع في مجلة المبين
أنا / نحن الموقع / الموقعون أدناه نقر بأن البحث الموسوم

والمقــدم للنــر في مجلــة المبــن هــو نتــاج جهــدي/ جهدنــا الخالــص وجميــع الآراء والاســتنتاجات 
التــي تضمنهــا البحــث هــي نتــاج عمــي/ عملنــا خــال فــرة إنجــازه باســتثناء مــا تمــت الإشــارة 
ــتعملت في  ــي اس ــم الت ــم وآرائه ــن وأفكاره ــات الآخري ــث إن دراس ــث، حي ــن البح ــه في مت إلي
هــذا البحــث قــد تمــت الإشــارة إليهــا في متــن البحــث ووضعــت بدقــة ضمــن قائمــة المصــادر، 
ــدة في  ــي المعتم ــر العلم ــث والن ــد البح ــل لقواع ــق الكام ــم والتطبي ــد بالفه ــد/ نتعه ــا أتعه ك
ــث  ــات البح ــق أخلاقي ــم وف ــد ت ــث ق ــذا البح ــاج ه ــذي أدى الى إنت ــل ال ــن وإن العم ــة المب مجل
ــأن هــذا البحــث لم  ــا/ نحــن أتعهــد/ نتعهــد ب ــاً، فضــاً عــن ذلــك، فأن العلمــي المعروفــة عالمي
يســبق وأن نــر أو قًــدم للنــر في مجلــة أو أيــة وســيلة نــر أخــرى وأمتلــك/ نمتلــك الحقــوق 
الحصريــة الكاملــة لنــر البحــث لغايــة تاريــخ توقيــع هــذا العقــد، وبذلــك أوافــق/ نوافــق عــى 
نقــل حقــوق النــر والطبــع والتوزيــع الورقــي والالكــروني لهــذا البحــث إلى مجلــة المبــن أو مــن 

تخولــه هــذه المجلــة.
التوقيع والتاريخالبريد الالكترونياسم المؤلف / المؤلفونت

ملاحظــة : يملــئ هــذا الحقــل في حــال كــون المؤلــف مخــول مــن بقيــة المؤلفــن لتوقيــع 
هــذا التعهــد نيابــة عنهــم

اني ............................................................... مخــول/ مخولــة مــن 
جميــع المؤلفــن المشــركين معــي في هــذا البحــث للتوقيــع عــى هــذا التعهــد نيابــة عنهــم 
وأتعهــد بصحــة كافــة معلومــاتي الشــخصية التــي وردت في هــذا التعهــد ولأجلــه وقعت.
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ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -12-1442هـ / 2021م

دلالة �أبنية الأفعال المجردة في و�صية الإمام علي لابنه الح�سن )( بعد ان�صرافه من �صفين...........

ــال  ــة الأفع ــن دلالات أبني ــف ع ــى الكش ــص ع ــل الحري ــة المتأم ــث وقف ــذا البح ــف ه يق

المجــرّدة الــواردة في وصيّــة أمــر المؤمنــن لابنــه الحســن )( بعــد انصرافــه مــن صفّــن فضــاً 

عــن بيــان أعــداد اســتعمالات الصيــغ بــن القلــة والكثــرة والتوسّــط، ودواعــي هــذه الكثــرة في 

صيغــة وأســباب القلّــة في صيغــة أخــرى، ومــن الــدلالات التــي دلّــت عليهــا الصيغــة الصرفيــة 

الفعليــة المجــرّدة الصــرورة والتقليــل والكثــرة والمبالغــة والجعــل والسرعــة، وقــد تــآزر في بيــان 

هــذه الــدلالات الســياق اللغــوي والمقامــي مــع الصيغــة الصرفيــة التــي كان لهــا الأثــر الأكــر في 

ذلــك، إذ تبــنّ عــر تغيــر الصيــغ أنّ الدلالــة الدقيقــة الملتمســة لا تظهــر عنــد اســتبدال صيغــة 

أخــرى بالصيغــة المختــارة، مــا يــدلّ عــى أهّميّــة الصيغــة الصرفيــة في إضفــاء النــكات الدلاليــة 

في كلــات هــذه الوصيّــة داخــل الســياق اللغــوي والمقامــي.

ملخص البحث



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

29

.................................................�أ.م. د. �أحمد عبد الله نوح/ الباحث �سجاد محمد �ضرب

Abstract

This study reveals the connotation of base-verb in Imam Ali’s recommendation 

to his son Al- hassan (pbut) after leaving Siffin battle, in addition to stating the 

numbers of forms between few and many and mediated and the reason behind it. 

The linguistic context and inflection grammer collaborated in clarifying the con-

notation. It has proven that connotation can not be access when replacing forms, 

demonstrating the importance of inflectional grammer in adding meaning to the 

recommendation words within linguistic context. 
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ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -12-1442هـ / 2021م

دلالة �أبنية الأفعال المجردة في و�صية الإمام علي لابنه الح�سن )( بعد ان�صرافه من �صفين...........
المقدّمة

الحمــد لله كــا هــو أهلــه، والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن أبي 
ــه الطيبــن الطاهريــن. القاســم محمــد وآل

وبعد...
كل النصــوص إذا تكاثــرت عليهــا الأبحــاث والدراســات نضــب معينهــا 
إلّ كتــاب الله العزيــز، وكلام رســوله )(، وكلام وصّي  وذهبــت طراوتهــا، 
الرســول وزوج البتــول صاحــبِ أبلــغِ الكلــم عــي بــن أبي طالــب )(، فإنــه كلام 
لا يُــدرِك أهــلُ العلــم كنهَــه، ولا يبلــغ الدارســون والباحثــون شــأوَه؛ ولــذا أخذنــا 
نــص وصيّــة أمــر المؤمنــن )( لابنــه الحســن )( الموســومة في نهــج البلاغــة بـــ 
"ومــن وصيتــه للحســن بــن عــي )( كتبهــا إليــه بـــ "حاضريــن " عنــد انصرافــه من 

صفــن"؛ لنــدرس أبنيــة الأفعــال المجــردة فيهــا دراســة دلاليــة، تبــنّ دلالــة البنيــة 
ومــا يتحكــم بهــا مــن الســياقات التــي تــأتي عليهــا.

فجــاء البحــث في مبحثــن أولهــا: أبنيــة الأفعــال المجــردة في وصيــة الإمــام عــي 
)( ]دراســة إحصائيــة[، وثانيهــا جــاء لدراســة دلالــة أبنيــة الأفعــال المجــردة في 

.)( وصيــة الإمــام عــي
المبحث الأول

أبنية الأفعال المجردة
في وصية الإمام علي )( -دراسة إحصائية-

1. فَعَلَ:
ــن )( في  ــه الحس ــن )( لابن ــر المؤمن ــة أم ــلَ( في وصيّ ــة )فَعَ ــاءت صيغ ج
)125( مئــة وخمســة وعشريــن فعــاً، ذُكــرت هــذه الأفعــال ماضيهــا ومضارعهــا 
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ــان وســتة وأربعــون مــرّة. وأمرهــا بمجمــوع تعــداده )246( مئت
جاءَ فَعَلَ في الوصية على أبوابه الصرفية الثلاثة كما يتبيّ في الجدول الآتي:

باب فَعَلَ يَفعُلُ
مكرّريَفعُلُفَعَلَمكرّريَفعُلُفَعَلَمكرّريَفعُلُفَعَلَ
46يكونكان2ينظُرُنَظَر1َيَقسُوقَسَا
1يرجورَجا1يَشُوبُشاب1َيَعودُعادَ

1يَرُدُّرَد2َّيَدعُودَعا1يَكتُبُكَتَبَ
1ينظُرُنَظَر1َيَصفُوصَفَا8يأخُذُأخَذَ

1يَُوضُخَاض3َيَأمُرُأَمَر2َيَُلّحَلَّ
1يألُوأَل1َيَرزُقرَزَق1َيَلُقُخَلَقَ
1يثبُتُثبَت3َيبلُغبَلَغ1َيَزُولزالَ

1يَسوقُساق1َيَُرُّجر1َّينقُصُنَقَصَ
1يَكُفُّكَف1َّيَبذُلُبَذَل1َيَُرُّجَرَّ

2يَنبُونَبَا1يَبُُخَب1ََيًصولُصالَ
1يَفوتُفات2َيَجُمُهَجَم1َيَأُمُّأمَّ
1يَذوحَذَا2يقولُقال1يَضُُّضََّ

1يَشكُوشَكَا2يَسُبُحسَب4َيَطلُبُطَلَبَ
)1(شَد1َّيَُولحال1يَنجُونَجَا 1يَشُدُّ
1يَعدُوعَدَا1يَسلُكُسَلَك1َيَأكُلُأكَلَ
1يَبدُوبَدَا1يَغُشّغَش1َّيَفرُطُفَرَطَ
1يَتُركُتَرَك1َيَسُوءساء1يَظُنُّظَنَّ
1يَونخَان1َيَصدُقُصَدَق1َيَُورجَارَ
1يَذكُرُذَكَرَ

الجدول رقم )1(

• مجموع الأفعال من باب فَعَلَ يَفعُلُ في الوصية: )55( خمسة وخمسون فعلًا.
• مجموعها مكرّرة: )121( مئة وواحد وعشرون.
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باب فَعَلَ يَفعِلُ
مكرّريَفعِلُفَعَلَمكرّريَفعِلُفَعَلَمكرّريَفعِلُفَعَلَ
1يَسبقُِسَبَق1َيَصدِفُصَدَف1َيَلِكُهَلَكَ
ف1َيَكفِيكَفَى 6يَِدًوَجَد2َيَصِرفصََ
1يَفرِضفَرَض11َيأتيأتَى1يَديهَدَى
2يَعِزًّعَز1َّيَمضِمَض4َيَعنيِعَنىَ

1يَتمُِّتَم6َّيَعرِفُعَرَف2َيَِلُّجَلَّ
)2(1يَنزِلُنَزَلَ 1يَِقُّحَق1َّيَضِلُّضَلَّ

بَ 1يحكِيحَكَى1يَرِدُوَرَد1َيَضِربُضََ
1يَقدِرقَدَرَ)3(1يَقِلُّقَل2َّيَظلِمُظَلَمَ
)4(شَدَّ 1يَبينبان1َيَرُِّهَر1َّيَشِدُّ
1يَصِلُوَصَل1َيَرجِعُرَجَع1َيَذِلُّذَلَّ

2يَصيُرصَار1يَعدِلُعَدَل1َيضِيقضاق
1يَتيِهتَاه2يَسِيرسار2َيَبيِعُباعَ
1يَعِظُوَعظ1َيَطِيُرطَار2يَلِيُنلَنَ
2يَبيِعُباع2َيَصِيُرصار1َيَرمِيرَمَى
1يَطِيُرطَار1َيَتيِهتاه2َيَسِيُرسارَ

الجدول رقم )2(

ــلُ فــي الوصيــة: )45( خمســة وأربعــون  ــلَ يَفعِ • مجمــوع الأفعــال مــن بــاب فَعَ
فعــا.

• مجموعها مكررة: )79( تسعة وسبعون.
باب فَعَلَ يَفعَلُ

مكرّريَفعَلُفَعَلَمكرّريَفعَلُفَعَلَمكرّريَفعَلُفَعَلَ
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1يَبدأبَدَأ1َيأبَىأبَى1يَزَعُوَزَعَ
8يَعَلُجَعَل7َيَفعَلُفَعَل1َيَشَعُخَشَعَ
1يَذْهَبُذَهَب1َيَافُخَاف4َيَشاءُشَاءَ
1يزالزال6َيَرىرَأى1يَنفَعُنَفَعَ
5يسأَلسَأَل2َيَسعَىسَعَى1يَنهَىنَىَ
1يَفضَحُفَضَح1َيَمنعَُمَنع2ََيَشفَعُشَفَعَ
1يَقهَرُقَهَر1َيَبهَرُبََر1َيَفتَحفَتَحَ
1يَمَحُجََح1َيآبُآب1َيَقطًعُقَطَعَ

1يَطرَحُطَرَح1َيَمحَضُمَض1ََيَضَعُوَضَعَ
الجدول رقم )3(

• مجموع الأفعال من باب فَعَلَ يَفعَلُ في الوصية: )27( سبعة وعشرون فعلًا.
• مجموعها مكررة: )54( أربعة وخمسون فعلًا.

2. فَعِلَ:
جــاءت صيــة )فَعِــلَ( في الوصيــة ثــانٍ وأربعــن )48( مــرّة، في اثنتــن وعشريــن 
)22( مــادّة لغويــة، وجــاءت هــذه الأفعــال عــى بــاب فَعِــلَ يَفعَــلُ، وكــا في الجدول 

الآتي:
باب فَعِلَ يَفعَلُ

مكرريَفعَلُفَعِلَمكرريَفعَلُفَعِلَمكرريَفعَلُفَعِلَ
1يَقبَلُقَبل1َِيَفنىَفَني4َِيَبقَىبَقِيَ
1يَعهَدعَهِد1َيَأمَنُأَمِن3َيَكرَهكَرِهَ
1يَهَلُجَهِل1َيَقبَلُقَبل18َِيَعلَمُعَلِمَ
1يَرحَمرَحِم2َيَأذَنأَذِن3َيَرضَرَضَِ

2يَلعَبُلَعِب1َيَغرَقُغَرِق1َيَسمَعسَمِعَ
ق1َيَنسَىنَسَِ 1يَرغَبُرَغِب1َيَلحَقلَِ

1يَأمنُأمِن1َيَزَعُجَزِع1َيَزهَدُزَهِدَ
1يَركَبُرَكِبَ
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جدول رقم )4(
• مجموع الأفعال واحد وعشرون فعلًا.

• مجموعها مكررة ثمان وأربعون فعلا.
3. فَعُلَ:

وهو أقلّ الأبنية وروداً في الوصية ؛ إذ جاء عليه فعلان فقط، هما كَبَُ وعَظُمَ.
4. فُعِلَ:

ــة في  ــول، مثبّت ــي للمجه ــلَ المبن ــة فُعِ ــى صيغ ــال ع ــدّة أفع ــة ع ــاء في الوصي ج
الآتي: الجــدول 

باب فُعِلَ يُفعِلُ
مكرريُفعَلُفُعِلَمكرريُفعَلُفُعِلَمكرريُفعَلُفُعِلَ

لَقُخُلِق1َيُكفَىكُفِي1َيُنقَصُنُقِصَ 1يُْ
1يُدَىهُدِي1َيُقَالُقِيل1َيُظلَمُظُلِمَ

فَ 1يُلَقُخُلِق1َيُنفَىنُفِي1َيُصَرفُصُِ
1يُوثَقُوُثق2َِيُناَلُنيِلَ

جدول رقم )5(
• مجموع الأفعال: أربعة عشر فعلًا.

• مجموعها مكررة: خمسة عشر فعلًا.
جــاءت الأفعــال المجــرّدة في وصيّــة أمــر المؤمنــن )( متفاوتــة في العــدد بــن 
ــر الأفعــال  ــان أن أكث ــل الذكــر؛ والظاهــر للعي ــر وتوسّــط في الذكــر وقلي ذكــر كث
ــلَ(،  ــم مــا كان عــى صيغــة )فَعِ ــلَ(، ث ــاً مــا كان منهــا عــى صيغــة )فَعَ ذكــراً ومجيئ
ثــم الــذي عــى صيغــة )فُعِــلَ(، وأقلّهــا مــا كان عــى صيغــة )فَعُــلَ(، في مئــة وخمســة 
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وعشريــن فعــاً، ثــم ثمانيــة وعشريــن 
فعــاً، فأربعــة عــر فعــاً، ففعلــن عــى 

صيغــة )فَعُــلَ(.
ويبــدو للباحــث أن الكثــرة الحاصلــة 
في اســتعمال الفعــل عــى صيغــة )فَعَــلَ( 
ــة  ــة هــذه الصيغــة مقارن ــة مــن خفّ متأتي
ــق  ــد اتف ــرى، فق ــة الأخ ــغ الثلاث بالصي
العلــاء أنَّ أخــفَّ الحــركات هــي الفتحة 
وبينهــا  أثقلهــا  الضمّــة  أن  حــن  في 
»الضمّــة  الســيوطي:  قــال  الكــرة، 
ــا،  ــفتين له ــرّك الش ــركات لتح ــل الح أثق
وتليهــا الكــرة لتحــرّك الشــفة الســفلى 
لهــا، بخــاف الفتحــة إذ لا تحــرّك معهــا، 

ــض«)6(. ــدم مح ــو ع ــكون إذ ه والس
وهــذا يفــرّ هــذا التتابــع الاســتعمالي 
ــه  ــرة في وصيت ــة والكث ــن القل ــغ ب للصي
كان  مــا  الــكلام  في  أكثــر  فقــد   )(
الثقيــل  )فَعَــلَ(، وقلّــل  خفيفــاً وهــو 
الأثقــل  مــن  وجعــل  )فَعِــلَ(،  وهــو 
)فَعُــلَ(، عــدا  نــادراً في كلامــه وهــو 
ــلَ؛ لأنهــا  مــا جــاء مــن الــكلام عــى فُعِ

ــاء  ــلَ للبن ــلَ وفَعُ ــلَ وفَعِ ــن فَعَ ــة م محوّل
ــتعمالها  ــن اس ــاص م ــول، ولا من للمجه
عليهــا  يصــاغ  أخــرى  صيغــة  فــا 
المبنــي للمجهــول مــن الأصــل الثلاثــي 

المجــرد.
ــل  ــتعمال جم ــذا الاس ــب ه ــد أكس لق
ــاً،  ــراً عامّ ــة وي ــا خفّ ــة وكلماته الوصي
الفصاحــة  ميــدان  في  تســبق  فجعلهــا 
وتغلــب في ســاحة البلاغــة، فســمت 
الفكــر؛  ســاوة  في  وعلــت  للمعــالي، 
إذ إنّ مــن البلاغــة أن يكــون الــكلام 
عــى  يســراً  القــارئ،  عــى  ســهلًا 
العــرب  ســائق  تستســيغه  الســامع، 
وتأنــس بــه آذانهــم)6(، وكيــف لا يكــون 
ــد  ــة وقائ ــام الفصاح ــل إم ــك والقائ ذل

البلاغــة؟!.
مفــردات  في  الأعــن  جالــت  وإذا 
الأفعــال المســتعملة في الوصيــة لفــت 
ــه  النظــرَ اســتعمالُ الفعــل )علــم( ماضي
ومضارعــه والأمــر منــه بكثــرة وتعــدد، 
عــرة  ثــاني  الوصيــة  في  حــر  إذ 
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مــرّة، ممــا يدفــع الباحــث لإجالــة النظــر 
وتمحيــص الفكــر طلبــاً لــرّ الاســتعمال 

وهــدف التكــرار.
ويبــدو لنــا أنّ كثــرة الاســتعمال هــذه إنّــا 
كانــت اهتمامــاً بالعلــم وبيانــاً لعظــم العالم 
والمتعلّــم ودفعــاً لطلــب العلــم، وتتجــىّ 
تابعنــا  إذا  وأكثــر  أكثــر  الأهميّــة  هــذه 
المجــالات  أيّ  في   )( المؤمنــن  أمــرَ 

اســتعملها ولأي النواحــي جعلهــا.
ــز أمــر المؤمنــن )( عــى  لقــد ركّ
العلــم والتعلّــم في مجــالات الاعتقــاد 
في  البحــث  فقــدّم  الديــن  وأصــول 
التوحيــد؛ لمــا فيه مــن أهّميــة وخصوصية 
عظمــى، إذ قــال )(: »وَاعْلَــمْ يــا بُنَــيَّ 
يــكٌ لَتََتْكَ رُسُــلُهُ  ــكَ شَِ ــهُ لَــوْ كانَ لرَِبِّ أَنَّ
وَلَرَأَيْــتَ آثــارَ مُلْكـِـهِ وَسُــلْطانهِِ وَلَعَرَفْــتَ 
ــم  ــبَ العل ــداً طل ــهِ« مؤيّ ــهُ وَصِفاتِ أَفْعالَ

ــه تعــالى". ــل دامــغ عــى وحدانيت بدلي
مــن  العلــم  طلــب  عــى  أكّــد  ثــم 
جهــة النبــوّة والرســالة، فأكــرم الرســول 
)( ومدحــه، فقــال )(: »وَاعْلَــمْ 

يَــا بُنَــيَّ أَنَّ أَحَــداً لَْ يُنْبـِـئْ عَنِ الله سُــبْحَانَهُ 
ــه  ــارضَ ب ــا )(، ف ــه نَبيُِّنَ ــأَ عن ــاَ أَنْبَ كَ
ــر  ــبهة التقص ــه ش ــع عن ــداً«)7(، فدف قائ
مــن جميــع الجهــات، ودحــض حجــة 
وصيّــةً   )( تركــه  بعــدم  القائلــن 
ــده. ــن بع ــه م ــه ووليّ ــه خليفت ــن في أعل

المعــاد  بتقريــر  الأصــول  وختــم 
وتصويــر حــال الإنســان فيــه، وركّــز 
عليــه أكثــر مــن الأوليــن؛ لأنّــه أشــدُّ في 
الموعظــة وأقــرب للتذكير ودفــع الغفلة، 
فقــال )(: »وَاعْلَــمْ أَنَّ أَمَامَــكَ طَرِيقــاً 
ــدِيدَة«)8(،  ة شَ ــقَّ ــدَة، وَمَشَ ــافَة بَعِي ذَا مَسَ
ــةً  ــمْ أَنَّ أَمَامَــكَ عَقَبَ وقــال )(: »وَاعْلَ
كَــؤُوداً، الُْخِــفُّ فيِهَــا أَحْسَــنُ حَــالا مِــنَ 
الُْثْقِــلِ، وَالُْبْطِــئُ عَلَيْهَــا أَقْبَــحُ حَــالا مِــنَ 

عِ«)9(. ــرِْ الُْ
في  العلــم  بطلــب  للختــام  ومهّــد 
القضايــا الأخلاقيــة وحســن الآداب، 
فــأدّب الجاهــل بعــدم القــول فيــا يجهل، 
ــلَّ  ــمُ، وَإنِْ قَ ــا لَ تَعْلَ ــلْ مَ فقــال: »وَلَ تَقُ
ــذ  ــان نب ــم الإنس ــم علَّ ــمُ«)10(، ث ــا تَعْلَ مَ
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»وَاعْلَــمْ  قــال:  إذ  والزهــو،  العجــب 
وَآفَــةُ  ــوَابِ،  الصَّ ضِــدُّ  عْجَــابَ  الِْ أَنَّ 
مــن  الهــدف  وأظهــر  الْلَْبَــابِ«)11(، 
حــن  الدائــم،  المحــلّ  وبــنّ  الخلقــة 
مَــا خُلقِْتَ  ــكَ إنَِّ قــال: »وَاعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ أَنَّ
ــاءِ،  ــاءِ لاَ للِْبَقَ ــا، وَللِْفَنَ نْيَ ــرَةِ لاَ للِدُّ للِْاخِ
يقــر  ولم  للِْحَيَــاةِ«)12(،  لاَ  وَللِْمَــوْتِ 
ــل شــمل  العلــم عــى هــذه الجوانــب، ب
الإنســان  متعلّقــات  أصنــاف  أكثــر 
ليجعــل مــن وصيتــه صحيفــة يتنــوّر 
بهــا الســالك للحــقّ، ويجلــو عنــه ظلمــة 

الضلالــة بســاح العلــم والتعلّــم.
المؤمنــن  أمــر  وصيّــة  في  يــرد  ولم 
)( فعــل رباعــي مجــرّد ولا رباعــي 

مزيــد فيــه.
المبحث الثاني

دلالة أبنية الأفعال المجردة في وصيّة 
)( الإمام علي

1. فَعَلَ:
جــاءت الأفعــال عــى صيغــة )فَعَــلَ( 
في   )( المؤمنــن  أمــر  وصيّــة  في 

دلالات  أفــادت  عديــدة،  ســياقات 
ومعــانَي عديــدة، هــي:

• الصيرورة:
عــى  الدلالــةُ  بالصــرورة  والمــراد 
ــه صــار صاحــب  أنّ الفاعــل المســند إلي
المســند)13(،  الفعــل  لفــظ  مــن  شيء 
مثــل: نَقَــبَ زيــدٌ، أي: صــار زيــدٌ نقيبــاً، 
ــة  ــداً اكتســب صفــة النقاب ــى أنّ زي بمعن
التــي جــاءت في الفعــل، وجــاء هــذا 
 :)( المعنــى في قــول أمــر المؤمنــن
ــالكِِ سَــبيِلَ مَــنْ قَــدْ هَلَــكَ«)14(،  »السَّ
صفــة  فاكتســبَ  هالــكاً،  صــار  أي 

الهــاك وتمثّلــت بــه.
إنّ الهــاك المحكــيّ عنــه هنــا حاصــلٌ 
ــاة  ــذه الحي ــن ه ــن رحــل ع ــة م ــن جه م
في  أيضــاً  الحصــول  ومتوقّــع  الدنيــا 
ــم؛  مســتقبل هــذه الحيــاة، ينتظــرُه المتكلّ
ــن  ــل م ــبهما الفع ــان اكتس ــذان المعني وه
معنــى  أفــاد  الــذي  )قَــد(؛  الحــرف 
الــذي  التوقّــع  حصــل،  لمــا  التحقيــق 
يصاحبــه الانتظــار لمــا ســيحصل)15(، 
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وإنّــا أفــاد )قــد( هــذا المعنــى، واكتســبه 
الفعــل عنــه؛ مــن قولــه )(: »اَلظَّاعِــنِ 
التــي جــاءت ســابقة  غَــداً«)16(  عَنْهَــا 

ــارة. ــذه العب له
لا  هنــا  المــاضي  الفعــل  واســتعمال 
يتنــافى مــع معنــى التوقّــع، ولا يتعــارض 
مــع انتظــار الحــدث، بــل يكســبه دلالــة 
منســجمًا  معنــى  لــه  ويجتلــب  أقــوى، 
ــة  ــن جه ــع م ــل وق ــص، فالفاع ــع الن م
فيمــن مــى، ومنتظــر الوقــوع فيمــن 
بقــي، والفعــل لم يقَــع بَعــدُ مــن جهــة 
ــه بصيغــة  مــن بقــي في هــذه الحيــاة، لكنّ
ــة عــن إبعــاد  فعــل مــى وتــرّمَ؛ كناي
الريــب في وقوعــه، وحتميّــة نزولــه*.

نفســيّة  أبعــاداً  الاســتعمال  لهــذا  إن 
المؤمنــن  أمــر  يوصلهــا  وتربويّــة 
)(؛ فالنفــس تضطــرب وتتحــرّك إذا 
ى، خرجَــت روحــه،  رأَت ميتــاً مســجًّ
ــبه  ــذا يناس ــه؛ وه ــتْ عن ــه، انفصل تركَتْ
ــذا  ــون ه ــن يك ــع، ول ــى ووَقَ ــلٌ م فع
التأثــر النفــي حاصــاً عنــد اســتعمال: 

سَــيَهلَك؛ لمــا في الفعــل المضــارع هنــا من 
دلالــة عــى عــدم حصــول الــيء الآن. 
ــه يفيــد  وإن كان ســيحصل لاحقــاً، لكنّ
ــة  ــس البشري ــة للنف ــة ومهل ــحة زمني فس

ــا. ــى مصيره ــا وتنس ــل فيه ــد تغف ق
في  الصــرورة  معنــى  ونتلمّــس 
 :)( قولــه  في  )يَقسُــو(،  الفعــل 
يَقسُــوَ  أَنْ  قَبــلَ  بــالأدََبِ  »فَبَادَرْتُــكَ 
قَلبُــكَ، ويَشــتَغِلَ لُبُّــك«)17(، أي قبــل أن 
يَصــر قاســياً، قــال الراونــدي: »ويقســو 

صلبــاً«)18(. شــديداً  قاســياً  يصــر 
خَشَــعَ،  )صَفَــا،  الأفعــال  ومنهــا 
ــتَ أنْ  ــإنْ أيقَنْ ــه )(: »ف (، في قول ــمَّ تَ
ــك  ــمَّ رأْيُ ــعَ، وتَ ــكَ فَخَشَ ــا قَلبُ ــد صَفَ قَ
واحــداً،  هّمــاً  ــكَ  هَُّ وكان  فاجتَمَــعَ، 
تُ لــك«)19(، أي صــار  فانظُــر فيــا فَــرَّ
ــكَ صافيــاً وخاشــعاً، وصــار رأيُــك  قلبُ

ــاً. تامّ
آخــر:  موضــع  في   )( وقــال 
مِنْــهُ  يَنْجُــو  الَّــذِي لاَ  الْمَــوْتِ  »طَرِيــدُ 
جــاء  طَالبُِــهُ«)20(،  يَفُوتُــهُ  وَلاَ  هَارِبُــهُ، 
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للفعــل  مصاحبــاً  الصــرورة  معنــى 
ــي  ــد نُف ــاً، وق ــر ناجي ــو(، أي يص )يَنج
الفعــل فصــار بمعنــى: لا يصــر ناجيــا.

لتخلّــص  هنــا  )لا(  جــاءت  وإنّــا 
للمســتقبل)21(،  المضــارع  الفعــل 
وبتآزرهــا مــع دلالــة الفعــل المضــارع 
عــى الحــدوث والتجــدد)22(، أخرجــت 
أنّ  قرآنيــاً،  معنــى  والقــارئ  للســامع 
مــن  ينجــو  أن  يمكــن  لا  الإنســان 
إنّ  بــل  والرحيــل،  المــوت  خطــرات 
مــن  الانتقــال  هــو  المحتــوم  المصــر 
دار الفنــاء إلى دار البقــاء، قــال تعــالى: 
ــهُ  ونَ مِنْــهُ فَإنَِّ ﴿قُــلْ إنَِّ الَْــوْتَ الَّــذِي تَفِــرُّ
ونَ إلَِ عَــالِِ الْغَيْــبِ  مُلَقِيكُــمْ ثُــمَّ تُــرَدُّ

.]8 ]الجمعــة:  ــهَادَةِ﴾  وَالشَّ
التربويــة  الإرشــادات  تنفــكّ  ولا 
ــا:  ــن )(، وهن ــر المؤمن ــن كلام أم ع
ــه  ــل؛ فإنّ ــتعدّوا للرحي ــي آدم، اس أي بن
فإنّــه  للســفر  وتجهّــزوا  مصيركــم، 
مســتقبلكم، الهــارب عــن هــذه الرحلــة 
ــه،  ــأتيٌّ إلي ــا م ــر له ــه، والمنتظ ــوق ب ملح

فاعملــوا وتــزوّدوا لمــا ستســتقرّ عليــه 
راحلتكــم.

• التكثير:
عليــه  يــدلّ  الــذي  الحــدث  أن  أي 
الفعــل قــد وقــع عــدّة مــرّات، وحــدث 
بكثــرة)23(، ونَجــد هــذا المعنــى في الفعــل 
»وخُــضِ   :)( قولــه  في  )خــاضَ(، 
ــه  ــثُ كانَ، وتَفَقَّ ــرات إلى الحــقِّ حي الغَمَ
خــوض  أكثــر  أي  الديــن«)24(،  في 

الغمــرات إلى الحــقّ.
في  متعيّنــاً  ذلــك  كان  وإنّــا 
الســياق الــذي جــاء فيــه الفعــل؛ لأنّ 
ــة  ــي اللجّ ــرة؛ وه ــع غَم ــرات جم »الغم
في البحــر«)25(، ولا يتصــوّر أن يكــون 
ــرّر  ــرّراً، دون أن يتك ــه متك ــوض في الخ
ــا: خــاضَ  ــه، فــإذا قلن فعــل الخــوض في
كَثُــرَ  قــد  أنّــه  أردنــا  الغَمَــرات،  زيــدٌ 

للغمــرات. زيــدٍ  خــوض 
جــاءً  الكثــرة  معنــى  ويــزداد 
الأمــر  فعــل  أن  علمنــا  إذا  وظهــوراً، 
يفيــد الدلالــة عــى التكــرار ومعــاودة 
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دلالــة  الفعــل  ليكتســب  الفعــل)26(؛ 
كثــرةٌ  الكثــرة،  عــى  وأقــوى  أعمــق 
وشــارك  الفعــل،  بنيــة  بهــا  جــاءت 
ــة. ــذه البني ــى ه ــا ع ــياق في إضفائه الس
 )( المؤمنــن  أمــر  يكــون  وإنّــا 
-هنــا- قــد قــرّر لنــا أنّــه مــن الــازم 
ــج  ــوض اللج ــن أن يخ ــرد المؤم ــى الف ع
إلى الحــقّ حيــث كان ومتــى كان، مكــرّراً 
العقيــدة  تلــك  مجلّيــاً  النــرة،  هــذه 
ــوض  ــذا الخ ــون ه ــخة، لا أن يك الراس
الــزوال  إلى  آيــاً  ضعيفــاً  منقطعــاً 

والاضمحــال.
كــا يظهر معنــى الكثــرة في الفعل ذَلَّ 
ــا ذَلَّ  ــرَ مَـ هْ ــاهِلِ الدَّ ــه )(: »سَ في قول
ــا اكتســبت البنيــة  ــكَ قَعُــودُهُ«)27(، وإنّ لَ
معنــى الكثــرة مــن الســياق الداخــي، 
ــا ذلّ  ــدي: »و»م ــال الراون ــا(، ق مــن )م
ــة  ــدوام«)28(، ودلال ــا لل ــوده« م ــك قع ل
)مــا( عــى الــدوام تقتــي تكــرار الفعــل 
المعنــى:  وكأنّ  حدوثــه،  في  والإكثــار 

ــا ذلّ لــك قعــودُه. ســاهل الدهــر كلّ

ونلتمــس هــذا المعنــى أيضــاً في قولــه 
لــو كان  أنّــه  بُنــيَّ  يــا  »واعلــم   :)(
ــكَ رُسُــلُه، ولرأيــتَ  لربّــك شريــكٌ لأتَتْ
ــهِ وســلطَانهِ، ولعَرَفــتَ أفعالَــه  آثــار مُلكِ
أتــى،  الأفعــال:  في  وصِفاتـِـه«)29( 
رأى، عَــرَفَ، إذ إنّ الشريــك ســيكون 
محتاجــاً لإثبــات أُلوهيّتــه بــا يناســب 
أرسَــلَ  الــذي  الواحــد  الخالــق  دليــلَ 
أقــوى  يكــون  بــا  أو  تــرى،  رســله 
مــن دليــل الإلــه الواحــد، والمخلــوق 
بحاجــة لرؤيــة الآثــار ومعرفــة الأفعــال 
ــاج  ــا كثــرة فهــي تحت والصفــات؛ ولأنّ

لكثــرة النظــر والتعــرّف.
ولّمــا كان )لــو( حــرف امتنــاع)30(، 
وجــود  امتنــاع  يفيــد  هنــا  فالتركيــب 
لجــاءت  موجــوداً  كان  ولــو  الإلــه؛ 
ملكــه  آثــار  ولرأينــا  عنــه  الرســل 
وســلطانه، ولعرفنــا أفعالــه وصفاتــه؛ 
لكنّــه إذ لم يكــن موجــوداً فُقــدت رســله 
ولم نــرَ لــه حكــاً ولا ملــكاً ولا ســلطاناً، 
ولم نعــرف أفعالــه ولا عرفنــا لــه مــن 
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صفــات.
ــنةّ  ــا س ــي لن ــي يحك ــب الجم والتركي
عــى  تســتند  قرآنيــة  وحقيقــة  إلهيــة 
ــزَّ  ــي أنّ الله ع ــة؛ ه ــة والرحيمي الرحماني
وجــلَّ لم يكــن ليخلــق العبــاد ويتركهــم 
همــاً مــن دون تهيئــة الأســباب لهــم، 
ولهــذا فإنــه -تعــالى- أبــى إلّ أن يوجب 
عــى ذاتــه العليــا تعريــف هــؤلاء النــاس 
بخالقهــم وتبيــن طريقهــم الــذي يــؤول 
بهــم إلى الســعادة والخلــود، وهــذا لا 
وتبيــن  الرســل  بإرســال  إلّ  يكــون 
والقوانــن  الإلهيــة  الســنن  دعائــم 

الربّانيــة.
ــه  ــد للإل ــه لا بُ ــا بأنّ ــه )( يعرّفن إنّ
الحــقّ أن تكــون لــه آثــارٌ تنبـِـئ العبــد 
بعظمــة ملكــه وتوسّــع ســلطانه، ولا بُــدَّ 
أن تكــون لــه أفعــالٌ وصفــاتٌ يتســامى 
بهــا عــن كلّ إلــهٍ دونــه؛ لينــاز الإلــه 
ــف  ــال والزي ــة الض ــن كلّ آله ــقّ ع الح

والغــش والخــداع.
• الجعل:

الجعــل »أن يُعــل المفعــول صاحــب 
شيءٍ أو صفــة مــن لفظ الفعــل«)31( نجد 
معنــى الجعــل في الفعــل فَتَــحَ مــن قولــه 
ــابِ«)32(،  ــابَ المت ــكَ ب ــحَ ل )(: »وفَتَ
المعنــى  وهــذا  مفتوحــاً،  جعلــه  أي 
يتناســب مــع الديمومــة التي يــدلّ عليها 
الفعــل؛ إذ إنّ بــاب التوبــة مفتــوح دومــاً 
للعبــاد، هــذا مــا يــدلّ عليــه قولــه تعــالى: 
ــادِهِ  ــنْ عِبَ ــةَ عَ ــلُ التَّوْبَ ــذِي يَقْبَ ــوَ الَّ ﴿وَهُ
]الشــورى:  ــيِّئَاتِ﴾  السَّ عَــنِ  وَيَعْفُــو 
25[؛ وإنّــا اســتعمل الله جــلّ وعــا 
أنّ  ليعلِمَهــم  يَقبَــلُ  المضــارع  الفعــل 
ــالى  ــه تع ــة، وأنّ ــاً للتوب ــوح دائ ــه مفت باب
يقبــل التوبــة عــن عبــادة مهــا تكــررت 

ــه. ــاؤه وزلّت ــددت أخط وتع
الفعــل  في  المعنــى  هــذا  ويظهــر 
ــظُ  ــلُ حف ــه )(: »والعق ــظَ في قول وَعَ
مــا  بــتَ  جرَّ مــا  وخــرُ  التجــارب، 
وَعَظَــكَ«)33(، أي مــا جَعَلَــكَ موعوظــاً؛ 
لأنّــه يبعــدك عــن كلّ مكــروه، ويحميــك 
ــا  ــى م ــار المعن ــا ص ــة، وإنّ ــن كلّ ملمّ م
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ــان لا  ــر الإنس ــاً؛ لأنّ خ ــك متّعظ جعل
يكــون إلّ بعــد اتعاظــه وظهــور آثــار 

الموعظــة عليــه.
• السرعة:

وأعنــي بالسرعــة ذوبــان الفاصــل 
ــذي  ــدث ال ــن الحــدث والح ــي ب الزمن
الأوّل  الفعــل  يكــون  أن  فــا  يســبقه، 
حتــى يكــون الثــاني، وأجــد هــذا المعنــى 
مــانَ  الزَّ أَمِــنَ  »مَــنْ   )( قولــه  في 

خَانَــهُ«)34(.
المــدّة  قــر  يحكــي  الســياق  إنّ  إذ 
الزمــن  بــن خيانــة  الفاصلــة  الزمنيــة 
ــبق  ــذي س ــان ال ــن الإنس ــان وأم للإنس
وكــون  وجيــزة،  بمــدّة  الخيانــة  هــذه 
فعــل  أن  يعنــي  وجيــزة  المــدة  هــذه 
الأمــن لم يتكــرر، بــل هــو عــى قلّتــه 
تحقّقــت الخيانــة الدنيويــة بعــده بسرعــة 
عاليــة؛ لأن الســياق اللغــوي يــدلّ عــى 
تســتبطن سرعــة  والمفاجــأة  المفاجــأة، 

التغــرّ مــن حــال إلى حــال.
ســتتفاجأ  لأنّــك  زمانــاً؛  تأمــن  لا 

ــرت في  ــد فكّ ــون ق ــه دون أن تك بخيانت
إمكانيــة حدوثهــا أو تتوقــع كيفيتهــا، 
أغفلتــه،  بــا  إليــك  ســيعجل  فإنّــه 
يقظــاً  وكــن  نســيته،  بــا  ويؤاخــذك 
متيقظــاً في كلّ حــن وفي كلّ ســاعة؛ لأنّ 
اليقظــة متــاع نجاتــك مــن كلّ خــوانِ 
ــع  ــي تدف ــة الت ــي البضاع ــؤون، وه وخ

عنــك كلّ عــدوّ وغــاشّ.
2. فَعِلَ:

فَعِــلَ  بنِيــة  عــى  الأفعــال  جــاءت 
التــي أكســبته العديــد مــن الــدلالات 
هــذه  ومــن  الســياق،  مــع  متضافــرة 

الــدلالات:
• السرعة:

ذوبــان  أشرنــا  كــا  بهــا  ونعنــي 
الحــدث  بــن  الفاصلــة  الزمنيــة  المــدّة 
ــذا  ــد ه ــه، ونج ــع قبل ــر وق ــدث آخ وح
قلــبُ  »وإنّــا   :)( قولــه  في  المعنــى 
الحــدثِ كالأرضِ الخاليــة مــا ألقــي فيهــا 
القبــول  وهــذا  قَبلَِتْــهُ«)35(،  شيء  مــن 
السريــع مســتفاد مــن الســياق الخارجــي 
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الســياق  في  المســتعمل  والتشــبيه 
اللغــوي؛ كــا تقبــل الأرضُ الخاليــة مــا 

يُلقــى فيهــا مــن البــذر.
• المبالغة:

قــد تــدل هــذه البنيــة عــى المبالغــة 
ــر  ــة أكث ــرفّي دلال ــى الع ــف للمعن فتضي
عمقــاً وأشــدّ تأثــراً، فهــي الزيــادة في 
معنــى الفعــل وتوكيــده)36(، ونجــد هذه 
 :)( ــن ــر المؤمن ــول أم ــة في ق الدلال
ــتُ  ــا كَرِه ــى م ــكَ ع ــكامُ ذل ــكانَ إح »ف
مــن تنبيهــكَ لــه أحــبَّ إلّي مــن إســامِكَ 
إلى أمــرٍ لا آمــنُ عليــك فيــه الهلكــة«)37(، 
إذ نجــد بنيــة الفعــل كَــرِهَ قــد تضافــرت 
لنــا  اللفظــي فأخرجــت  مــع الســياق 
ــه  ــة، أي إنّ ــى المبالغ ــجمة ع ــة منس دلال
كَــرِهَ تنبيهــه عــى العقائــد الباطلــة بشــدّة 

ــة. ومبالغ
قــال الشــيخ نــاصر مكارم الشــرازي 
ــة  ــارة: »وخلاص ــذه العب ــى ه ــا ع تعليق
كلام الإمــام )( هــو أننــي في هــذه 
الوصيّــة بيّنــت بالدليــل والبرهــان زيف 

العقائــد الباطلــة والآراء الموهومــة رغــم 
أنّ طــرح مثــل هــذه العقائــد الباطلــة 
محببــاً،  ليــس  المنحرفــن  وشــبهات 
ولكــنّ الــرورة تســتوجب أن أطــرح 
ــا؛  ــب عنه ــولات، وأُجي ــذه المق ــل ه مث
ــوم  ــن أن أق ــل م ــل أفض ــذا العم لأن ه
ــي  ــا تبت بإخفائهــا والتســر عليهــا، ورب
يــوم مــن الأيــام ولا يمكنــك  بهــا في 

الإجابــة عنهــا«)38(.
ــه،  ــة التنبي ــبب كراه ــنّ س ــذا يتب هك
ــل المبالغــة في الكراهــة؛ لأن أثمــن مــا  ب
عنــد الإنســان وأحــبّ مــا لديــه هــو 
ابنــه وفلــذة كبــده، وطــرح الشــبهات 
ــزل بعــد  ــاة ولم ي أمــام فتــى لم يختــر الحي
يورّطــه في شــبهة  قــد  عليهــا  صغــراً 
تضلّــه فيخــر الوالــدُ ولــدَه، ويخــر 
الولــدَ نفســه بانســاله في طريــق العمــى 

والضــال.
الخطــاب  هــذه  في  المقصــود  ليــس 
ــة هــو  ــر الخطابــات في الوصي بــل في أكث
الحســن  لأن  )(؛  الحســن  الإمــام 
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يخطــئ،  ولا  يــزلُّ  لا  معصــوم   )(
ــل الخطــاب كلّ الخطــاب للعامــة مــن  ب
الذيــن  نحــن  لأننــا  أمثالنــا؛  النــاس 
ــزلاق  ــن الان ــاف م ــا أن نخ ــب علين يج
الضــال  إلى  والركــون  الشــبهات  في 
ــا  ــد: »وإنّ ــن أبي الحدي ــال اب ــا، ق بجهلن
خصــوص  لا  البــر  جنــس  أراد 
الأوصــاف  ســائر  وكذلــك  الحســن، 
التــي تــي هــذه اللفظــة لا تخــصّ الحســن 
)( بعينــه، بــل هــي وإن كانــت لــه 
في الظاهــر بــل هــي للنــاس كلّهــم في 

الحقيقــة«)39(.
ــراً  ــاً ظاه ــة جليّ ــى المبالغ ــد معن ونج
الإمــام  قــال  حــن  أخــرى  عبــارة  في 
)(: »بــل كأنّ قــد عَمِــرتُ مــن أوّلهــم 
إلى آخرهــم«)40(، لأنّــا اقترنــت بالعمــر 

ــم. ــم إلى آخره ــن أوّله م
و إنّــا يــدلّ هــذا المعنــى عــى أنّ أمــر 
المؤمنــن )(، كان مــع الأنبيــاء مــن 
أوّلهــم إلى آخرهــم، يعرفهــم ويعرفونــه، 
إذ خلقــه الله نــوراً قبــل كلّ شيء، ويــدلّ 

ذلــك مــا روي في فضلــه )( »عــن 
 )( ســلمان قــال: ســمعت رســول الله
بــن  نــوراً  وعــيّ  أنــا  كنــت  يقــول: 
 )( يــدي الله تعــالى قبــل أن يخلــق آدم
بأربعــة عــر ألــف عــام، فلــا خلــق الله 
آدم )( قســم ذلــك النــور جزأيــن، 

ــا وجــزء عــيّ«)41(. فجــزء أن
• الصيرورة:

ــدَ  ــل زَهِ ــى في الفع ــذا المعن ــأتي ه إذ ي
فيمــن  ترغبَــنَّ  »ولا   :)( قولــه  في 
زاهــداً  صــار  أي  فيــك«)42(،  زَهِــدَ 
فيــك، وتــرز هنــا دلالــة الفعــل عــى 
الحــدوث؛ إذ إنّ فعــل الزهــد حاصــلٌ 

مُــدثٌ لم يكــن قبــلُ، بــل كان بعــدُ.
كــا   )( المؤمنــن  أمــرُ  يحــرص 
حــرص الإســام عــى ضرورة محافظــة 
عــن  وإبعــاده  كرامتــه  عــى  الإنســان 
ــي  ــك يعن ــد ب ــوان؛ لأن الزه ــذلّ واله ال
والرغبــة  إليــك،  الرغبــة عنــك)43( لا 
عنــك  بنفســه  وينــأى  يرغبــك  فيمــن 
للهــوان  صاحبــه  يجــرّ  بحبــل  تمسّــك 
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والصغــار.
3. فَعُلَ:

وهــو أقلّ الأبنية وروداً في الوصية؛ إذ 
جــاء عليــه فعــان فقط، همــا كَــرَُ وعَظُمَ، 
وأكثــر مــا تــأتي هــذه البنيــة لإفــادة معنــى 
المبالغــة؛ لمــا تســتعمل فيــه غالبــاً وهــو 
وهــذه  والخصــال،  والطبــاع  الســجايا 
ــر مــا تكــون مســتديمة في الموصــوف  أكث
ــى جــاء الفعــل  ــادة هــذا المعن بهــا، وفي إف
عَظُــمَ في قولــه )(: »عَظُــمَ أن تثبُــتَ 
بــر«)44(؛  أو  قلــب  بإحاطــة  رُبُوبيَِّتــه 
ــة شيء،  ــه في العظم ــم لا يداني ــالله عظي ف
وأزعــم أن هــذه الدلالــة جــاءت لاقــران 
الفعــل بفاعــل عظيــم، ولــو كان الفاعــل 
إنســاناً مثــاً لمــا اســتُوحِيَ هــذا المعنــى 

ــل. ــق بالفع وأُلص
ويبــدو أنّ الفعــل عَظُــمَ أفــاد الثبــوت 
وعــا  جــلّ  الله  إنّ  إذ  والاســتمرار؛ 
عظيــم لا يحــدّ عظمتــه زمــان، بــل ثبتــت 
عظمتــه وهــي دائمــة، ويمكــن أن يُفهــم 
الحــدوث  عــى  الدلالــة  الفعــل  مــن 

ــون  ــن يك ــياق ح ــة الس ــرار بقرين والتك
والمعرفــة،  الإدراك  لمعنــى  أوّلاً  النظــر 
ــا  ــة، أي أنن ــى العظم ــه معن ــرن ب ــم يُق ث
يمكــن أن نفهمهــا بمعنــى هــو: كلّــا 
ــلّ  ــمَ ج ــة الله عَظُ ــدرك ربوبي ــا أن ن أردن
ــر  ــة فك ــة بإحاط ــدرك ربوبي ــا أن تُ وع
حاجــة  بــه  المعنــى  وهــذا  المخلــوق، 

للتأويــل الطويــل والتفســر البعيــد.
4. فُعِلَ:

معــانَي  الصيغــة  هــذه  تكتســب 
خاصــة تســتعيرها مــن الســياق اللغــوي 

هــي: الخارجــي،  أو 
• الصيرورة:

ــا هــو  ــى الصــرورة هن المتعلــق بمعن
نائــب الفاعــل الــذي قــام مقــام الفاعل، 
 :)( قولــه  في  المعنــى  هــذا  ونجــد 
»فتكــونَ قَــد كُفيــتَ مؤونــةَ الطلــبِ«)45( 
ــة بعــد أن  ــاً هــذه المؤون أي صرت مكفيّ
أداهــا غــرك عنــك، وفي هــذا المعنــى 
أمــر  بــه  يــرّح  إشــارة لمعنــى آخــر 
المؤمنــن )( في موضــع آخــر وهــو 
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قولــه: »واتّعِظُــوا بمَِــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ قَبْــلَ 
ــمْ«)46(، فمــن  ــنْ بَعْدَكُ ــمْ مَ ــظَ بكُِ أَنْ يَتَّعِ
نقــل لــك التجربــة جعلــك وصــرّك 
نفســه،  الموقــف  تجربــة  عــن  غنيّــاً 
والعاقــل مــن أخــذ مــن تجربــة غــره مــا 

ــه. ــة بنفس ــن التجرب ــه ع يكفي
ونجــد المعنــى نفســه في موضــع آخــر 
في قولــه )(: »فإنّــكَ أول مــا خُلقِــتَ 
جاهــاً ثــمَّ علمــتَ«، أي أول مــا صرتَ 
ــاً، وتحوّلــت مــن العــدم للوجــود  مخلوق
فأنــت حينهــا جاهــلٌ لا تعلــم شــيئاً، ثــم 
ــن  ــه في قــول أمــر المؤمن علمــت، ومثل
)(: »أو صُفَ عنــك لمــا هــو خــرٌ 

لــك«، أي صــار مصروفــاً عنــك.
• التقليل:

 :)( ونجــد معنــى التقليــل في قولــه
»وإذا أنــتَ هُديــتَ لقصــدكَ فكــن أخشــع 
مــا تكــون لربّــك«، فالهدايــة حاصلــة مــرة 
ــت  ــا وقع ــع أنّ ــا، وم ــدد له ــدة لا تع واح
يكــون  أن  الواجــب  فــإن  واحــدة  مــرّة 
الإنســان عندهــا شــاكراً خاشــعاً لربّــه، 

الفاعــل  لأن  كذلــك  المعنــى  كان  وإنّــا 
واحــد لا اثنــان ولا مجموعــة، فــا يمكــن 
ــنّ  ــت مع ــة في وق ــول الهداي ــور حص تص
ــدّة  ــد ع ــس القص ــد ولنف ــخص واح ولش

ــرات. م
تعتمــد  الــدلالات  هــذه  أنّ  وبــا 
ــا دلالات  ــياق فإنه ــى الس ــاً ع ــاداً كلي اعت
مطاطيــة مرنــة يمكــن لأي متفكــر فيهــا أن 
يســتخرج دلالــة أو دلالات عــدة أخــرى.

الخاتمة
أبنيــة  الجولــة في دلالــة  هــذه  بعــد 
الأفعــال المجــردة، ومــا قمنــا بــه مــن 
هــذه  في  البحــث  وبعــد  الإحصــاء، 
في  الأبنيــة  تتركهــا  التــي  الــدلالات 
خرجنــا   ،)( عــي  الإمــام  وصيــة 

وهــي: النتائــج،  ببعــض 
أمــر  اســتعمال  واكــب  لقــد   .1
الصرفيــة  للأبنيــة   )( المؤمنــن 
العــرب،  عنــد  اللغــوي  الاســتعمال 
عــى  للأفعــال  اســتعماله  كَثُــرَ  فقــد 
اســتعمال  في  وقلّــل  )فَعَــلَ(،  صيغــة 
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الأفعــال عــى صيغَــة فَعُــلَ، وكان بينهــا 
عــى صيغــة  التــي  الأفعــال  اســتعمال 
فَعِــلَ، وهكــذا كان الاســتعمال اللغــوي 

العــرب. عنــد  الصرفيــة  للأبنيــة 
2. الأبنيــة الصرفيــة المجــردة عاجــزة 
الــدلالات  نفســها  هــي  تضفــي  أن 
يحددهــا  الــدلالات  بــل  للكلمــة، 
ــاً  ــة إلصاق ــذه البني ــا به ــياق فيلصقه الس

الســياق  بتفــكك  يفتــكّ عنهــا  مؤقتــاً 
فيــه. الواقعــة 

الصرفيــة  البنيــة  دلالــة  أن  بــا   .3
يحددهــا الســياق، فــإن هــذه الــدلالات 
ــة الواحــدة في ســياق  ــوع في البني ــد تتن ق
واحــد؛ وذلك حســب الرؤيــة التحليلية 
ــر  ــص وينظ ــكك الن ــذي يف ــث ال للباح

ــه. ــة بنيات في دلال
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الهوامش

)1( ويكــون شَــدَّ يَشِــدُّ بكــر عينــه في المضــارع. 
الصحــاح: 184. ينظــر: مختــار 

)2( هــذه لغــة نجــد وهــي الفصيحــة يقولــون: ضَــلَّ 
ــح في المــاضي،  ــلُ، بالفت ــلَ يَضلِ ــا ضَلَ ــلّ، وأصله يَضِ
والكــر في المضــارع، ولغــة أهــل العاليــة: ضَلِــلَ 
ينظــر: مختــار الصحــاح:  فيهــا.  بالكــر  يَضلِــلُ، 

.211
)3( »وقــدِر يقــدَر لغــة فيــه كَعَلِــمَ يَعلَــمُ«. مختــار 

.276 الصحــاح: 
في  عينــه  بضــم   ، يَشُــدُّ شــدَّ  أيضــاً:  ويكــون   )4(

.184 الصحــاح:  مختــار  ينظــر:  المضــارع. 
)5( همع الهوامع، 6: 11.

)6( البلاغــة العربيــة أسســها وعلومهــا وفنونهــا، 1: 
.116

)7( نهــج البلاغــة، تحقيــق: د. صبحــي الصالــح: 
.396

)8( المصدر نفسه: 398.
)9( المصدر نفسه.

)10( المصدر نفسه: 397.
)11( المصدر نفسه.

)12( المصدر نفسه: 400.
ــر  ــال، د. فخ ــاء والأفع ــف الأس ــر: تصري )13( ينظ

ــاوة: 113. ــن قب الدي
)14( نهج البلاغة: 391.

)15( ينظر: مغني اللبيب، 2: 531- 532.
)16( نهــج البلاغــة: 391. أي: الراحــل عنهــا عــن 

قريــب. ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، 16: 221.
ــه  * إذ دلّ الفعــل المــاضي عــى الزمــن المســتقبل؛ فإن
ــر:  ــاً. ينظ ــل قطع ــوع الفع ــد وق ــم يري ــد أنّ المتكلّ يفي

ــة، 4: 12. ــى الكافي ــرضي ع شرح ال
)17( نهج البلاغة: 393.

البلاغــة،  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   )18(
.95  :3 الراونــدي، 

)19( نهج البلاغة: 395.
)20( المصدر نفسه: 400.

)21( تفيــد لا النافيــة غــر العاطفــة تخليــص المضــارع 
ــاني في حــروف  للزمــن المســتقبل. ينظــر: رصــف المب

المعــاني، المالقــي: 330.
)22( ينظر: معاني الأبنية في العربية: 9.

)23( ينظر: تصريف الأسماء والأفعال: 114.
)24( نهج البلاغة: 393.

البلاغــة،  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   )25(
.8  :20 الخوئــي، 

)26( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزّل، 2: 476.
)27( نهج البلاغة: 403.

البلاغــة، 3:  البراعــة في شرح نهــج  منهــاج   )28(
.108

)29( نهج البلاغة: 396.
)30( ينظر: مغني اللبيب، 3، 374.

)31( تصريف الأسماء والأفعال: 112.
)32( نهج البلاغة: 399.

)33( المصدر نفسه: 402.

)34( المصدر نفسه: 405.
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)35( نهج البلاغة: 393.

)36( ينظر: تصريف الأسماء والأفعال: 113.
)37( نهج البلاغة: 394.

)38( نفحات الولاية، 9: 463.
 ،236  -235  :16 البلاغــة،  نهــج  شرح   )39(
وينظــر: إرشــاد المؤمنــن إلى معرفــة نهــج البلاغــة 
البلاغــة:  نهــج  شروح  وصفــوة   ،116  :3 المبــن، 

.6 3 4
)عَمِــرتُ(.  الحديــد  ابي  ابــن  رواهــا  هكــذا   )40(

.245  :16 البلاغــة،  نهــج  شرح  ينظــر: 
)41( الريــاض النــرة: بــاب مناقــب أمــر المؤمنــن 

عــي بــن أبي طالــب، ذكــر اختصــاص عــيّ بأنّــه 
قســيم النبــيّ )(. نقــاً عــن :فضائــل أهــل البيــت 
ــيد  ــوب الس ــيد أي ــنة، الس ــل الس ــب أه ــن كت )( م

ــوي: 34. ــواد الموس ــد آل ج أحم
)42( نهج البلاغة: 403.

مختــار  الرغبــة".  ضــد  "الزهــد  الــرازي:   )43(
.157 الصحــاح: 

)44( نهج البلاغة: 396.
)45( المصدر نفسه: 393.

)46( المصدر نفسه: 76.
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يــدرس هــذا البحــث الإيحــاء الملتقــط مــن الصــور البيانيــة المتمثلــة بالصــورة 
التشــبيهية، والاســتعارية، والكنائيــة، والمجــاز بنوعيــه المرســل والعقــي في خطــب 
نهــج البلاغــة، وغالبــا مــا تكــون الصــورة البيانيــة راســمة لوحــة فنيــة ســواء أكانــت 
ماديــة محسوســة مأخــوذة مــن البيئــة أم معنويــة تجريديــة متخيلــة، وقــد أثْرتهــا 
البحــوث العربيــة البلاغيــة درســاً وتفصيــاً وبيانــاً، وتُعــد مــن أهــم شــعب الإيحــاء 
وظــال المعــاني، والأكثــر تأثــرا في النفــوس، وفي خطــب الإمــام غالبــاً مــا تكــون 
ــادي المحســوس، أمــا لتقريــب  ــة مأخــوذة مــن العــالم الخارجــي الم الصــورة البياني
الصــورة إلى الاذهــان أو للتأثــر في المخاطــب المتخيــل لهــا، أو لبيــان التفــوق 

ــه. ــف ب ــا تتص ــة وم ــياء الخارجي ــمولية للأش ــة الش ــراءة الواعي ــوي، والق اللغ

ملخص البحث
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Abstract

This research deals with the suggestion captured from rehtoric images

 represented by metaphor in Nahjul-Balagah speeches, and it often a work 

of art whether it is material or moral metaphorical images. Mostly in Imam 

Ali’s (ph) speeches the rhetoric images in taken from the external, material 

world, either to approximate the image to main or to influence the listener. 

Or to indicate linguistic superiority and enlightening reading external things.
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المقِدمة
أســاس  البيانيــة  الصــورة  تُعــد 
وقــد  ومركزهــا،  العربيــة  البلاغــة 
كثــرت الدراســات والبحــوث حولهــا 
قديــا في دراســاتهم  العــربي  تراثنــا  في 
لصــور شــعراء الجاهليــة، وخطبائهــا، 
ــث  ــم، والحدي ــرآن الكري ــور الق وفي ص
وفي  الصحابــة،  وكلام  النبــوي، 
خطــب نهــج البلاغــة كان لهــا الحضــور 
والظــال  الأكــر،  والأثــر  الأبــرز، 
ــن  ــام )( م ــه الإم ــع ب ــا يتمت ــة لم الجم
فنيــة،  لغويــة  وقــدرة  شــمولية  نظــرة 
لــذا عنونــت البحــث بـ)إيحــاء الصــورة 
البيانيّــة في خطــب نهــج البلاغــة(، وقــد 
ابتــدأت هــذا البحــث بتمهيــد بيّنــت 
ــة، والطاقــة  ــه مفهــوم الصــورة البياني في
الإيحائيــة التــي تكتنزهــا، ثــم قســمت 
ــت  ــث تناول ــة مباح ــى أربع ــث ع البح
ــورة  ــاء في الص ــث الأول: الإيح في المبح
المبحــث  في  وتناولــت  التشــبيهية، 
الثــاني: الاكتنــاز الإيحائــي في الصــورة 

الثالــث  المبحــث  وجــاء  الاســتعارية، 
عارضــاً للإيحــاء في الصــورة الكنائيــة 
وبيّنــت في المبحــث الرابــع الإيحــاء في 

العقــي. المرســل والمجــاز  المجــاز 
ثــم انتهــى البحــث إلى خاتمــة بأهم ما 
توصــل إليــه البحــث مــن نتائــج، تعقبها 

قائمــة مصــادر البحــث ومراجعه.
قــد  أكــون  أن  الله  أســال  وختامــا 
أصَبــت في بيــان الــدلالات الإيحائيــة 
ــة  ــور البياني ــا الص ــعّ به ــت تش ــي كان الت
في خطــب نهــج البلاغــة، ولله الحمــد في 

والآخــرة. الأولى 
توطئِة:

أبــرز  مــن  البيانيّــة  الصــورة  تُعــدّ 
العربيّــة؛  البلاغــة  في  الإيحــاء  مظاهــر 
كثــرة،  تعبيريّــة  قيــم  عــى  لاشــتمالها 
وطاقــات إبداعيّــة مؤثّــرة في تشــكيل 
يُــراد  الــذي  للمعنــى  الجــالّي  البعــد 
إيصالــه إلى المتلقّــي، وهــي جــزء مــن 
بأنّــا  فــت  عُرِّ الّتــي  الأدبيّــة  الصــورة 
))تلــك الظــال والألــوان الّتــي تخلعهــا 
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والمشــاعر،  الأفــكار  عــى  الصياغــة 
ــاعر  ــلكه الش ــذي يس ــق الّ ــي الطري وه
والأديــب لعــرض أفــكاره وأغراضــه 
عرضــاً أدبيّــاً مؤثّــراً، فيــه طرافــة ومتعــة 
وإثــارة(()1(، وهنــا تنحــر أهميّتهــا)2(.
وتتّخــذ هــذه الصــورة مــن اللفــظ 
والتجســيم  ))للتخيّــل  وســيلة 
والإيحــاء  والتلويــن  والتشــخيص 
والظــال،  والأضــواء  والحركــة 
الراقــص(()3(،  الرتيــب  والإيقــاع 
عُرّفــت بأنّــا ))الصــورة الّتــي اعتمــدت 
في بنائهــا عــى التشــبيه أو الاســتعارة أو 
الكنايــة أو المجــاز المرســل أو المجــاز 

.)4 العقــيّ(()
وينبعــث هــذا النمــط البيــانّي مــن 
خيــال المبــدع بــا يحملــه مــن انفعــالات 
وأحاســيس مؤثّــرة في المتلقّــي ومحدثة في 
نفســه لــذّة عنــد اســتثارته لخيالــه ليــدرك 
والأحاســيس  الصــور  تلــك  دلالات 
ــهر  ــن أش ــدّ م ــا)5(، ويُع ــة وراءه الكامن
عــن  فضــاً  وأقدمهــا  الصــور  أنــواع 

ــا  ــي عليه ــذي يُضف ــاء الّ ــامه بالإيح اتّس
ــاً)6(. ــاً فنيّ تفوّق

ولا يقتــر التعبــر بالصــورة عــى 
القــرآنّي  التعبــر  آثرهــا  فقــد  الشــعر، 
ــن  ــاً ع ــراً، فض ــويّ كث ــث النب والحدي
اعتــاد المثــل عليهــا، وفضّلتهــا الحكمــة 
أهميّــة  وقرائنــه  وللســياق  أيضــاً)7(، 
كبــرة في بيــان الدلالــة المجازيّــة لهــذه 
الصــور إذ ))لا تتحقّــق بمعــزل عــن 
وبهــذا  الحاليّــة،  أو  اللّفظيــة  القرائــن 
إلّ  "شــجاع"  تعنــي  لا  "أســد"  فــإنّ 
مثــل  لفظــيّ،  ســياق  في  أدرجــت  إذا 
أســداً"  الوغــى  ســاحة  في  "شــاهدت 

أو أُدرج في ســياق مقامــي كأن أتلفّــظ 
بعبــارة "رأيــت أســداً" في مــكان لم تعهــد 
المجازيــة  الدّلالــة  إنّ  الأســود.  فيــه 
طارئــة عــى الكلــات ولهــذا فــا يمكــن 
وبهــذا  قرينــة.  دون  عليهــا  الوقــوف 
يمكــن القــول إنّ المجــاز يتــم وصفــه 

ومقاميّــاً(()8(. وتركيبيّــاً  دلاليّــاً، 
بخصوصيــة  يتعلّــق  فيــاِ  أمّــا 
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ــا  ــة فهــي تتجــىّ»في أنّ الصــورة المجازيّ
ــاشرةً،  ــرض مب ــي إلى الغ ــود المتلقّ لا تق
مثلــا تنقلــه العبــارات الحرفيّــة، وإنّــا 
تنحــرف بــه عــن الغــرض، وتحــاوره 
وتــداوره بنــوع مــن التمويــه، فتــرز لــه 
ــاً  ــه جانب ــي عن ــى، وتُف ــن المعن ــاً م جانب
وفضولــه،  شــوقه  تُثــر  حتّــى  آخــر، 
الصــورة  تأمّــل  عــى  المتلقّــي  فيقبــل 
وعندئــذٍ  واســتنباطها،  المجازيّــة 
مــن  الخفــيّ  الجانــب  لــه  ينكشــف 
كامــاً«)9(،  الغــرض  ويظهــر  المعنــى، 
ــور  ــذه الص ــف ه ــوّة توظي ــاوت ق وتتف
وقــد  الخطــاب)10(،  أنــواع  في  البيانيّــة 
ذكــر الدكتــور صــاح فضــل أنّ بعــض 
))إنَّ  يقولــون:  الجــدد  البلاغيــن 
ــاً  ــاً متراتب ــاً بيانيّ ــم خطّ ــعنا أن نرس بوس
يوضّــح درجــات الصــورة الّتــي تؤدّيهــا 
ــة  ــة، بطريق ــة المختلف ــكال المجازيّ الأش
تجعــل الاســتعارة في ذروة الســلّم، لمــا 
تتميّــز بــه مــن قــدرة إيحائيّــة شــعريّة، 
ــورة  ــى الص ــاده ع ــز لاعت ــا الرم يتلوه

ــأتي بعدهمــا التشــبيه(()11(. ــة، وي الذهني
البيانيّــة  والصــورة  الإيحــاء  وبــن 
ــاط  ــذا الارتب ــر ه ــق، ويظه ــاط وثي ارتب
ــة المتمثّلــة  عــن طريــق الأســاليب البيانيّ
والكنايــة،  والاســتعارة،  بـ))التشــبيه، 
المعنــى  يكــون  فــا  والمجــاز(()12(؛ 
واضحــاً لنــا بشــكل جيّــد، بــل علينــا أن 
ــا  ــة، وهن ــاليب البياني ــن الأس ــه م ننتزع
ــي  ــة المتلقّ ــة وبراع ــال البلاغ ــن جم يكم

في الوصــول إلى المعنــى المــراد)13(.
المبحث الأوّل:

الإيحاء في الصورة التشبيهيّة
ــة  ــل التشــبيه أحــد الصــور البيانيّ يُمثّ
بالــدلالات الإيحائيّــة وظــال  الغنيّــة 
المعــاني، وهــو يضفــي مــا يتّصــف بــه 
المشــبّه بــه مــن معــانٍ عــى المشــبّه، وهــو 
جهــة  مــن  شــاكله  بــا  الــيء  صفــة 
جميــع  مــن  وليــس  أكثــر  أو  واحــدة، 
مــاني بأنّــه ))العقــد  جهاتــه)14(، عرّفــه الرُّ
عــى أنّ أحــد الشــيئين يســدّ مســدّ الآخر 
في حــسّ أو عقــل(()15(، فهــو علاقــة 
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ــة تجمــع بــن طرفــن لاشــراكهما  مقارن
مــن  مجموعــة  أو  حالــة  أو  صفــة  في 
الصفــات والأحــوال، وهــذه العلاقــة 
قــد تســتند إلى مشــابهة حســيّة أو مشــابهة 
ــيّ  ــب الخف ــل الغائ ــم)16(، ويُمثّ في الحك
المحســوس  بالظاهــر  يعتــاد  لا  الــذي 
المعتــاد)17(، ممـّـا يجعلــه وســيلة لغويّــة 
وإعــال  للإيحــاء،  مهمّــة  تصويريّــة 
الفكــر والإمســاك بالــدلالات والمعــاني 

الخفيّــة العميقــة.
وكلّــا كان المشــبّه بعيداً عــن الصورة 
كلّــا كان أجمــل للنفــس، فالإيحــاء في 
ــح  ــة؛ إذ يقــوم بفت التشــبيه ســلطة تأثيريّ
بــا  النــصّ  آفــاق  ويوسّــع  الألفــاظ، 
يتناســب والســياق العــام لهــا، فالتشــبيه 
ــح  ــو إلاّ ))لم ــا ه ــة م ــه التأثيريّ في حقيقت
ــن مــن حيــث وقعهــا  ــن أمري ــة ب الصل
ــعوره  ــان ش ــح الفن ــه يُوضّ ــيّ، وب النف
نحــو شيء مــا توضيحــاً وجدانيّــاً، حتّــى 
ــم،  ــه المتكلّ ــسّ ب ــا أح ــامع ب ــسّ الس يح
ــه دلالــة  فهــو ليــس دلالــة مجــرّدة؛ ولكنّ

إلى  مــاني  الرُّ أشــار  وقــد  فنيّــة(()18(، 
أهّميّــة هــذا الأســلوب البيــاني بقولــه: 
ــه الشــعراء  ــاب يتفاضــل في ))وهــذا الب
وتظهــر فيــه بلاغــة البلغــاء، وذلــك أنّــه 

ــاً(()19(. ــاً عجيب ــكلام بيان ــب ال يكس
أنَّ  التشــبيه  إيحائيّــة  إلى  ويضــاف 
ــازه  ــى إيج ــة ع ــة قائم ــة إيحائيّ ــه خاصيّ ل
عــى  وقدرتــه  للمعــاني،  واختصــاره 
فكــره،  وإعــال  المتلقّــي،  في  التأثــر 
التــي  الــدلالات،  عــن  والبحــث 
ــبيه  ــه، إذ ))إنّ تش ــبّه ب ــا المش ــف به يتّص
ــبّه  ــر المش ــدف إلى تقري ــره يه ــيء بغ ال
في النفــس بصــورة المشــبّه بــه أو بمعنــاه، 
وخاصّــة إذا كان التشــبيه رائعــاً جيــداً 
الأشــياء  بــن  مــا  المتفنــن  بــه  يــدرك 
يســتعين  أن  يمكــن  صــات،  مــن 
ثــمّ  ومــن  شــعوره،  توضيــح  في  بهــا 
يُثــر في النفــس مشــاعر الاستحســان 
والارتيــاح؛ لمــا في تعبــره وتصويــره مــن 

معــاً(()20(. وطرافــة  جــدّة 
أمــر  خطبــة  في  منــه  جــاء  وممـّـا 



60

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -12-1442هـ / 2021م

�إيحاء ال�صورة البيانيّة في خُطَب نهج البلاغة.............................................................

المؤمنــن )( بعــد واقعــة النهــروان 
»فَطـِـرْتُ  قــال:  فضيلتــه،  مســتذكراً 
ــلِ  ــا، كَالَجبَ ــتَبْدَدْتُ برِِهَانَِ ــا، وَاسْ بعِِنَانَِ
تُزِيلُــهُ  وَلَ  القَوَاصِــفُ،  كُــهُ  رِّ تَُ لَ 

.)21 ( صِــفُ« ا لعَوَ ا
جــاء هــذا التشــبيه في ســياق بيــان 
صفاتــه  وبيــان  ومكانتــه،  أفضليتــه، 
بالجبــل،  نفســه  شــبّه  فقــد   ،)(
ــيحة  ــة فس ــبيهيّة دقيق ــورة تش ــي ص وه
ــه  ــا يحمل الــدلالات وشــديدة الإيحــاء لم
المشــبّه بــه مــن مغــزى ودلالات عميقــة، 
دلالتهــا  تقتــر  لا  الجبــل  فصــورة 
عــى مجــرّد الصــورة الرمزيّــة المرتفعــة 
ــرى  ــانٍ أخ ــي بمع ــا توح ــرة؛ وإنّ الكب
واســعة، فهــو يوحــي بالعلــو، والرفعــة، 
والقــوة، والهيبــة، وبالثبــات، والصمــد، 
الّــذي لا تُزيلــه ولا تُرّكــه قواصــف 
الإمــام  وكــذا  وعواصفهــا،  الريــاح 
)( ))لا تحرّكــه عــن ســواء الســبيل 
طبــع  اتبــاع  أو  هــوى لأحــد  مراعــاة 
يخالــف مــا تقتضيــه ســنةّ الله وشرعــه 

بــل هــو ثابــت عــى القانــون العــدل 
الإلهــيّ(()22(. الأمــر  وموافقــة 

وجــاء أيضــاً قولــه )( في ســياق 
خطبــة يبــنّ مكانتــه مــن أصحابــه في 
ــاَ مَثَــيِ  بعــض مواضــع الملاحــم: »إنَِّ
الظُّلْمَــةِ  فِ  اجِ  َ الــرِّ كَمَثَــلِ  بَيْنَكُــمْ 

هَــا«)23(. وَلََ مَــنْ  بـِـهِ  يَسْــتَضِ‏ءُ 
صــوّر الإمــام )( نفســه للنــاس 
بصــورة الــراج في الظــام يســتضيء به 
كلّ مــن ولجهــا، واختيــار هــذه الصــورة 
لهــا دلالات عميقــة موحيــة لمعنــى غــر 
ــة،  ــي بالهداي ــو يوح ــرفّي، فه ــا الح معناه
والإيضــاح  القيــادة،  و  والإرشــاد، 
ووســيلة الإنقــاذ، وهــذا مــا يتناســب 
والســياق الّــذي ورد فيــه؛ إذ أراد منهــم 
)( أن يهتــدوا بنــور علومــه، وحكمــة 
ــه،  ــاذ بصيرت ــه، ونف ــة فهم ــه، ودق إدارت
ــن  ليخرجــوا مــن ظلــات الجهــل والفت
وســبل  الهدايــة  نــور  إلى  والضيــاع، 
أحــكام  بتعليمهــم  وذلــك  النجــاة؛ 
الديــن القويــم، وتحذيرهــم مــن ملــذّات 
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الدنيــا وغرورهــا، وعــذاب الآخــرة؛ 
مثلــا  الأبديّــة،  بالســعادة  ليظفــروا 
ــام،  ــالكون في الظ ــراج الس ــدي ال يه
ــولا  ــم، إذ ل ــل حاله ــبيه يمثّ ــذا التش وه
ــام  ــال وظ ــوا في ض ــوره )( لكان ن
ــة  ــورة الجماليّ ــذه الص ــورون)24(، ه مغم
ــى  ــر ع ــبيه لا تقت ــذا التش ــة له التأثيريّ
بــل  الواقــع،  تفصيــات  نقــل  مجــرّد 
تســعى إلى اســتكناه أسراره الخفيّــة، إذ 
يقــول الدكتــور صــاح فضــل: ))ومــن 
عوامــل أهّميّــة الصــورة أيضــاً أنّــا في 
حالاتهــا القويّــة لا تتكــئ عــى التــوازي 
البديهــي، بــل تكشــف التماثــات الخفيّة 
بــن العنــاصر المتباعــدة في الظاهــر((

.)25(

ومــن الصــور التشــبيهيّة الأخــرى مــا 
ــذي  ــل ال ــه للجاه ــة وصف ورد في خطب
 :)( يدعــي الفقــه بــن الأمّــة، إذ قــال
ــبُهَاتِ فِ مِثْلِ نَسْــجِ  »فَهُــوَ مِــنْ لَبْــسِ الشُّ

العَنْكَبُــوتِ«)26(.
صــوّر الإمــام )( حالــة الجاهــل 

الّــذي يعطــي أحكامــاً بأمــورٍ لا علــم 
لــه بهــا ولا درايــة؛ إذ لا يعــرف أمصيبــاً 
ــج  ــورة نس ــاً بص ــه أم مخطئ كان في حكم
بالوهــن،  يوحــي  لأنّــه  العنكبــوت؛ 
والهشاشــة،  واللّيونــة،  والهــزل، 
النــص  مــع  تنــاص  وهــو  والضعــف 
لَبَيْــتُ  الْبُيُــوتِ  أَوْهَــنَ  ﴿إنَِّ  القــرآني: 
يَعْلَمُــونَ﴾  كَانُــوا  لَــوْ  الْعَنكَبُــوتِ 
]ســورة العنكبــوت: 41[، إشــارة إلى 
أحكامــه  وركاكــة  وهوانــه،  ضعفــه 
ــج  ــرانّي: »نس ــال البح ــا، ق ــي يطلقه الت
الواهيــة،  للأمــور  مَثَــلٌ  العنكبــوت 
ووجــه هــذا التمثيــل أنَّ الشــبهات الّتــي 
ــوف  ــذا الموص ــل ه ــن مث ــى ذه ــع ع تق
إذا قصــد حــلّ قضيــة مبهمــة تكثــر ، 
ــا،  ــقّ منه ــه الح ــه وج ــى ذهن ــس ع فيلب
ذهنــه«)27(،  لــه لضعــف  يهتــدي  فــا 
الــذي  الذبــاب  بحالــة  ذهنــه  وشــبّه 
يحــر في نســج العنكبــوت فــا يســتطيع 
الخــاص منه لضعفــه)28(، وهــي صورة 
تحاكــي حــال الجاهــل عنــد إجابتــه عــن 
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مســائل كبــرة، فيكــون ســبباً في ضــال 
ــاع  ــه وضي ــاس مع ــال الن ــه، وض نفس
وســفاهة  جهلــه  بســبب  حقوقهــم، 
الصــورة  هــذه  وأفصحــت  عقلــه، 
الفكــرة  عــن  المتخيّلــة  التشــبيهيّة 
وفتحــت النــص أمــام المســتمع ليلتقــط 
الــدلالات المتعــدّدة؛ لأنَّ »التشــبيه مــن 
عنــاصر التواصــل الفنـّـيّ بــن النــصّ 
ــة،  ــاحة تخيليّ ــر مس ــه يوفّ ــي؛ لأنّ والمتلقّ
وهــو الّــذي يحــوّل مكنونــات النــصّ 
مــن كلــات صامتــة وتراكيــب لغويّــة 
تفيــض  وتراكيــب  كلــات  إلى  جافّــة 
ــاح  ــارك في الإفص ــو[ يش ــاةً... ]وه حي
العاطفــة  عــن  والتعبــر  الفكــرة  عــن 
بــا فيــه مــن عنــر الخيــال«)29(، ونــوع 
التشــبيه مجمــل؛ لحــذف وجــه الشــبه 

والهــوان. بالضعــف  المتمثّــل 
أمّــا في ســياق تهذيب الفقــراء بالزهد 
وتأديــب الأغنيــاء بالشــفقة فقــد اختــار 
الإمــام )( في هــذه الخطبــة صــورةً 
 ، تشــبيهيّة، لهــا تأثــرٌ جمــاليٌّ ونفــيٌّ بــنٌّ

مِــنَ  يَنْــزِلُ  الأمَْــرَ  »فَــإنَِّ   :)( قــال 
ــرِ إلَِ  ــرَاتِ الَمطَ ــاَءِ إلَِ الأرَْضِ كَقَطَ السَّ
ــا مِــنْ زِيَــادَةٍ أَوْ  كُلِّ نَفْــسٍ بـِـاَ قُسِــمَ لََ

نُقْصَــانٍ«)30(.
تحــدّث الإمــام )( عــن الأرزاق 
مــن  عبــاده  عــى  الله  بهــا  يمــنّ  الّتــي 
هــو  مــا  وكلّ  وجــاه،  ومــال  صحّــة 
ــاء  ــة والقض ــمة الإلهيّ ــن القس ــادر م ص
ــر،  ــرات المط ــبّهها بقط ــانّي)31(، وش الربّ
وهــذه الصــورة التشــبيهيّة صــورة غنيــة 
الإيحــاء؛ لمــا ينــاز المشــبّه بــه بخصوصيــة 
خبيئــة  معــانٍ  تُثــر  مشــعّة،  دلاليّــة 
ســاعه  حــال  المخاطــب  يستشــعرها 
لفظهــا أو تخييــل صورتهــا، فقطــرات 
والتفــاؤل،  بالأمــل،  توحــي  المطــر 
ــاذ،  ــاة، والانق ــة، والحي ــر، والنعم والخ
والبــرى  الإلهيّــة،  بالرحمــة  وتوحــي 
التــي  آثارهــا  بســبب  وفــرة،  بنعــم 
تــدبّ  إنّــا  إذ  الطبيعــة؛  عــى  تلقيهــا 
ــه  ــا، ووج ــد ذبوله ــاة في الأرض بع الحي
أرزاقــه  اختــاف  هــي  بينهــا  الشــبه 
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بالزيــادة  عبــاده  عــى  وجــلّ-  -عــزّ 
والنقصــان بــن نفــس وأخــرى، والمطــر 
تختلــف كميّاتــه باختلاف بقــع الأرض، 
ــوس)32(،  ــول بالمحس ــبيه المعق ــو تش وه
ــيّاً  ــرة نفس ــر مؤثّ ــرات المط ــورة قط وص
عــى  تتوقّــف  لا  فهــي  واجتماعيّــاً، 
إنَّ  إذ  التركيبــيّ،  البنيــويّ  شــكلها 
ــيّ  ــكل بلاغ ــكلّ ش ــتقلّ ل ــر المس »التأث
الآليــات  عــى  فحســب  يتوقّــف  لا 
ــويّ للخطــاب  البنيويّــة للتركيــب اللُّغ
فحســب، بــل يشــمل أيضــاً البيانــات 
والاجتماعيّــة«)33(،  والثقافيّــة  النفســيّة 
ــر  ــدرك بغ ــة لا تُ ــورة الموحي ــذه الص ه
التصــور، ولا يُلتقــط الإيحــاء منهــا بغــر 
معرفــة خصوصيّــة المشــبّه بــه ومــا يثــره 
ــد  ــا يجعلهــا لا تقــف عن مــن عاطفــة، ممّ
مدلولهــا الظاهــري القريــب الّــذي يــي 

بــه التصريــح و التقريــر)34(.
المبحث الثاني: الاكتناز الإيحائيّ في 

الصورة الاستعاريّة.
تُعــد الاســتعارة صنفــاً مــن أصنــاف 

المجــاز، ومظهــراً مــن مظاهــر العــدول 
المعــاني  إلى  الحرفيّــة  المعــاني  عــن 
المجازيّــة)35(، وذلــك باســتعمال »اللفــظ 
في غــر مــا وضــع لــه لعلاقة المشــابهة بين 
المعنــى المنقــول عنــه والمعنــى المســتعمل 
فيــه مــع قرينــة صارفــة عــن إرادة المعنــى 
الأصــي«)36(؛ لمــا فيهــا مــن ابتــكار يجعل 
بــن المشــبّه والمشــبّه بــه قــوّة امتــزاج إلى 
ــا يصــران معنــى واحــداً للفــظ  حــدّ أنَّ
عرّفهــا  فقــد  فيــه،  يُســتعمل  واحــد 
ــا »تعليــق العبــارة عــى غــر  مــاني بأنَّ الرُّ
مــا وضعــت لــه في أصــل اللُّغــة عــى 

ــة«)37(. ــل للإبان ــة النق جه
ويــؤدّي الســياق دوراً بــارزاً في تبيــن 
ــا إذ  ــف عنه ــتعارة والكش ــة الاس فاعليّ
للاســتعارة  الســياقيّة  النظريّــة  تؤكّــد 
»عــى أنَّ الاســتعارة عمليّة خلق جديدة 
علاقــات  مــن  تقيمــه  فيــا  اللُّغــة،  في 
تحــدث  وبهــا  الكلــات  بــن  جديــدة 
ــاصر الواقــع لإعــادة تركيبهــا  ــة لعن إذاب
مــن جديــد... وتركّــز النظريّــة الســياقيّة 
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عــى عمليّــة الفهــم الاســتعاريّ وذلــك 
والقرينــة«)38(،  الســياق  إلى  بالرجــوع 
وتشــكّل هــذه الحركــة اللُّغويّــة الدلاليّــة 
»محــوراً رئيســياً في الصــورة الاســتعاريّة 
الجملــة؛  وتركيــب  الســياق  بتفاعــل 
ذلــك لأنَّ الاســتعارة تُلمــح في دلالــة 
عنهــا،  غريــب  ســياق  ضمــن  لفظــة 
القديــم  المــؤدّى  بــن  تصــادم  فيقــع 
ــذي  ــد الّ ــف الجدي ــة والموق ــذه اللّفظ له
اســتدعاه«)39(، أي: إنّنــا مــع الاســتعارة 
»نُعايــش تلاقيّــاً بــن ســياقين ودلالتــن، 
فالكلمــة المســتعارة مــن محيــط بعيــد عــاّ 
يجــري في الســياق الأســاسي، لا تنفصــل 
تحمــل  هــي  بــل  وتتحــوّل،  دلالتهــا 
ــم وتكتســب مــن  ظــال الســياق القدي
هــذا الإطــار الــدلالّي الجديــد فتغــدوا 
ــدة إذ لا تبقــى عــى حالتهــا  كلمــة جدي

الســالفة«)40(.
ومــن ثــمّ فالاســتعارة تحــرّك المشــاعر 
والانفعــالات في وجــدان الســامعين، 
وتثــر خيالاتهــم فيخالجهــم إحســاسٌ 

واتســاق  أفكارهــا  لترابــط  بالمتعــة؛ 
صورهــا التــي تدمــج طرفيهــا ممـّـا يخلــق 
ــزّز  ــذي يُع ــيّ الّ ــل الح ــن التفاع ــاً م نوع
خاصّيــة الإيحــاء التــي تنــاز بهــا، وهــي 
المبــاشر  المنطقــيّ  التعبــر  عــن  تبتعــد 
المتعــدّد  الإيحائــيّ  التعبــر  إلى  وتلجــأ 
وهنــا  انفعــالّي،  تأثــريّ  نحــو  عــى 
فهــي  الاســتعارة)41(،  جمــال  يكمــن 
ــن  ــن ب ــة م ــراء والخصوب ــف بالث »تتص
فنــون البيــان العــربّي الأخــرى كونهــا 
ــة مدهشــة تجعــل  ــة إيحائيّ تحظــى بخاصيّ
المتلقــي مشــدوداً في الوصــول إلى مــا 
مــن  العــام  جملتهــا  ســياق  بــه  يــيء 

مقصــودة«)42(. دلالــة 
ــة  ــول إنّ بلاغ ــن الق ــا يمك ــن هن وم

الاســتعارة تتأتّــى مــن جانبــن)43(:
تُفــي  الّتــي  الألفــاظ،  الأوّل: 
بالمتلقّــي إلى تخيّــل صــور جديــدة تنســيه 
مــن  الــكلام  يتضمّنــه  ومــا  روعتهــا، 

خفــي. مســتور  تشــبيه 
الثــاني: الابتــكار، المتمثّــل بالقــدرة 
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ــة للمنشــئ المتأتّيــة مــن تأمّلاتــه  التعبيريّ
تجســيد  عــى  تعينــه  الّتــي  وتخيّلاتــه 
متنوّعــة  بعبــارات  ومشــاعره  أفــكاره 
ــا  ــي في داخله ــوف، و تخف ــاوز المأل تتج
بعــداً معنويّــاً إيحائيّــاً غــر مبــاشر)44(، 
فجــوة  لــردم  إمّــا  منهــا،  لأســباب 
دلاليّــة في الشــفرة المعجميّــة، أو لتنميــق 
الخطــاب وجعلــه أكثــر إشراقــاً، وقــد 
يكــون بســبب رغبــة عنــد المنشــئ في 
قلــوب  في  الفتنــة  أو  المــرّة  إدخــال 
الســامعين بوصفهــا وســيلة مــن وســائل 
ــر  ــه أكث ــع حدوث ــل الُمتوقّ ــاع وجع الإقن

جاذبيّــة)45(.
وللاستعارة نوعان)46(:

• دلاليّــة، وتتــمّ بنقــل معنــى الكلمــة 
ــاس  ــى أس ــد ع ــى جدي ــل إلى معن الأص
ومدلولهــا  الكلمــة  دال  بــن  المشــابهة 

العــادي، أو المدلــول الاســتعاريّ.
• العاطفيّــة أو الانفعاليّــة، ويكــون 
النقــل فيهــا مرتكــزاً عــى المشــاعر الّتــي 
يثيرهــا الموقفــن العــاديّ والجديــد، وفي 

أحيــان أخــرى تكــون الكلمــة الواحــدة 
حاملــة لاســتعارة دلاليّــة مــرّة، وأخــرى 
لشــخص  تســميتنا  نحــو:  عاطفيــة، 
ــداً  ــون قاص ــد يك ــر(، فق ــم )الخنزي باس
ــر،  ــح الخنزي ــه كملام ــح وجه ــا ملام إمّ
مماثلــة  نحــوه  مشــاعرنا  تكــون  أن  أو 

ــر. ــو الخنزي ــاعرنا نح لمش
مــن  فضــاء  الإمــام  ولاســتعارات 
ــا  ــي له ــة الت ــعة الموحي ــدلالات الواس ال
مكانــة عظيمــة ودلالــة رهيبــة؛ لمــا يحمله 
مــن مخــزون ثقــافّي وقــدرة فنيّــة أدبيّــة 
بالمعنــويّ  الحــيّّ  الواقــع  دمــج  عــى 
والعكــس، مكوّنــاً صــوراً مليئــة بالإيحاء 
 )( والظــال، منهــا مــا جــاء في قولــه
ــة بعــد أن جــاء  في ســياق رفضــه الخلاف
المســلمون يطلبونــه للحكــم بعــد مقتــل 
ــا  ي؛ فَإنَِّ عثــان: »دَعُــوني وَالتَمِسُــوا غَــرِْ
ــوَانٌ؛ لَ  ــوهٌ وَأَلْ ــهُ وُجُ ــراً لَ ــتَقْبلُِونَ أَمْ مُسْ
عَلَيــهِ  تَثْبُــتُ  وَلَ  القُلُــوبُ،  لَــهُ  تَقُــومُ 
أَغَامَــتْ،  قَــدْ  الآفَــاقَ  وَإنَِّ  العُقُــولُ، 

ــةَ قَــدْ تَنَكّــرَتْ«)47(. والَمحَجَّ
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صــوّر الإمــام الحــال التــي هــم فيهــا 
المســلمين  مقتــل عثــان ومجــيء  بعــد 
ــا  الغيــم؛ لأنَّ بصــورة  بيعتــه  طالبــن 
ــؤ،  ــام، والتهي ــاوة والظ ــي بالغش توح
والاحتــواء والإحاطــة، وهــي صــورة 
وأقطــار  البــاد،  آفــاق  حــال  تحاكــي 
لمــا  الفســاد؛  عــى  المــرّة  القلــوب 
غشــاها مــن ظلــم وظلــات وجهــل، 
توقّــع  هــو  بينهــا  الاســتعارة  ووجــه 
الظلــات،  الــرّ بســبب هــذه  نــزول 
ــزول المطــر والــروق بعــد  ــع ن كــا يتوقّ

الغيــوم)48(. مجــيء 
اســتعار  الدهــر  عــن  خطبتــه  وفي 
العقــور،  الصائــل  الســبع  لــه صــورة 
ــتِ  وَقَلَّ الطَّاغِيَــةُ  »وَعَظُمَــتِ  قــال:  إذ 
ــبُعِ  هْــرُ صِيَــالَ السَّ اعِيَــةُ وَصَــالَ الدَّ الدَّ
بعــد  البَاطـِـلِ  فَنيِــقُ  وَهَــدَرَ  الْعَقُــورِ، 
صــورة  بــه  توحــي  لمــا  كظــوم«)49(؛ 
الســبع مــن القــوّة، والقســوة، والفتــك، 
الدهــر  والتوحّــش، فلوحــظ مشــابهة 
بــه، ووجــه الاســتعارة بينهــا »كــون 

الــرور  لتلــك  قويّــاً  مبــدأً  الدهــر 
الواقعــة فأشــبه الســبع الضــاري العقــور 

صيالــه«)50(. شــدّة  في 
الصــورة؛  هــذه  الإمــام  وانتقــى 
ــربّي  ــة الع ــر في مخيّل ــديدة التأث ــا ش لأنّ
وتصــوره  بهــا  ســاعه  حــال  وثقافتــه 
للمشــهد الحــيّّ أمــام عينيــه، لمــا تُثــر في 
ــم  ــرّكان فيه ــةً يُ ــاً ورهب ــهم خوف نفوس
ــة  ــق الهداي ــوا إلى طري ــدان فيرجع الوج
صــاح  الدكتــور  يقــول  والصــاح، 
في  نــرى  »إننــا  التــواب:  عبــد  الديــن 
التخيّــل  في  أبعــد  خطــوة  الاســتعارة 
الــذي يعــرّ عــن تأثرنــا بمظاهــر الحيــاة 
بمختلــف  حافــاً  تعبــراً  والأحيــاء 
إلاّ  ذاك  ومــا  والأحاســيس،  المشــاعر 
ــذي يجعــل  ــوع الموحــي ال ــا مــن الن لأنّ
القــارئ والســامع يحــسّ بالمعنــى أكمــل 

وأوفــاه«)51(. إحســاس 
المبحث الثالث:

الإيحاء في الصورة الكنائية.
الكنايــة مظهــراً مــن مظاهــر  تُعــدّ 
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العــدول عن التصريــح بالمعنــى الحقيقيّ 
إلى التعميــة والغمــوض، وهي أســلوب 
بلاغــيّ لا يرتقــي إليــه إلّ مــن لطــف 
طبعــه وصفــت قريحتــه، وهــي دقيقــة 
بالفكــرة  تــأتي  إذ  والتصويــر،  التعبــر 
ــا  ــة في طيه ــا، والقضي ــة بدليله مصحوب
»لفــظ  ــا  بأنَّ فــت  وعُرِّ وبرهانهــا)52(، 
ــه  ــاه مــع جــواز إرادت ــه لازم معن ــد ب أري
معــه«)53(، ففيهــا يُريــد »المتكلّــم إثبــات 
معنــى مــن المعــاني، فــا يذكــره باللّفــظ 
اللُّغــة ولكــن يجــيء  لــه في  الموضــوع 
الوجــود  في  وردفــه  تاليــه  هــو  لمعنــى 
فيومــئ بــه إليــه«)54(، أي: أنَّ المتكلّــم 
ولا  بــه  ويُعــرّض  بالــيء  »يُكنـّـى 

يُــرّح«)55(.
وللصــورة الكنائيّــة أثــر هــام في نقــل 
أبلــغ  وجــهٍ  عــى  وتصويرهــا  المعــاني 
ــاني  ــم المع ــي ترس ــام، فه ــب للمق وأنس
ــا  ــن ف ــا الع ــة تراه ــا حيّ ــورة كأنّ بص
أ  ســواءً  وقوعهــا  في  النفــوس  تشــكّ 
ــى  ــل ع ــاً، وتعم ــت أم قدح ــاً كان مدح

عــى  باعثــة  فتكــون  الفكــر  تحريــك 
التأمّــل في المعنــى المبــاشر لظاهــر الكلام 
ثــمّ اســتيعاب المعــاني الكنائيّــة  ومــن 
عــر العلاقــات التــي تكــون بينهــا)56(، 
بالدقّــة  مختصّــة  تكــون  بهــذا  وهــي 
ثنائيّــة  عــى  لاشــتغالها  والغمــوض؛ 
ــاد  ــة بالاعت ــور( المتجلّيّ ــاء والظه )الخف
عــى الرمــز والتلميــح والابتعــاد عــن 
بأنّــه  بالرمــز)57(  ويــراد  التصريــح. 
أو  شيء  عــن  تعــرّ  كلمــة  أو  »عبــارة 
ــتمل  ــا أو يش ــن شيء م ــرّ ع ــدث يع ح
تتجــاوز  الــدلالات  مــن  مــدى  عــى 

ذاتهــا«)58(. حــدود 
بالمســتوى  ارتباطهــا  ويتحقّــق 
المعنــى  ظــال  في  والبحــث  الرمــزيّ 
عــر الإيحــاء والتصريــح غــر المبــاشر 
بالتكثيــف  المرتبــط  التعبــر  عــن 
القــراءة  عندئــذٍ  فيحفّــز  والإيجــاز 
النقديّــة ممـّـا يــؤدّي إلى تداخــل الفكــر 
مــع الخيــال)59(، ولهــذا تُشــاطر الصــورة 
الكنائيّــة الصور التشــبيهيّة والاســتعاريّة 
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ــا تُســهم في تشــكيل  في الأهّميّــة؛ »لأنَّ
مــع  الامتــزاج  دون  بذاتهــا  الصــورة 
ــى  ــد ع ــي تعتم ــرى... وه ــاصر أخ عن
ــى  ــر المعن ــاعد في تصوي ــاء... وتس الإيح
أحســن تصويــر، وتعمــل عــى رســم 
بليــغ  أســلوب  في  الموحيــة  الصــورة 
مُوجــز تتآلــف ألفاظــه مــع معانيــه«)60(.
ونخلــص مــن ذلــك إلى أنَّ الصــورة 
عميــق  تمثيــل  عــى  ترتكــز  الكنائيّــة 
ــة  ــا العلاق ــح فيه ــصّ وتتض ــياق الن لس
بــن الدّلالــة المبــاشرة، وبــن الدّلالــة 
ــة  المجــاورة لهــا، وهــذه الصــورة الكنائيّ
الحــيّ  بالعــالم  تســتعين  مــا  غالبــاً 
إمّــا  الأمــر  بهــا  فيمــي  بــه  وتتغنــى 
أخــرى  حسّــيّة  أبعــاد  إلى  بالانتهــاء 
القيــم  ببلــوغ  أو  الأبعــد،  الدّلالــة  في 
خــال  والنفســيّة  الذهنيّــة  المجــرّدة 

داخليّــة)61(. حركــة 
أقسام الكناية:

ــى عنــه  تقسّــم الكنايــة بحســب المكنّ
عــى ثلاثــة أقســام)62(:

1. الكنايــة عــن صفــة: هــي الّتــي 
ــا  ــراد به ــها، ويُ ــة نفس ــا الصف ــب به يُطل
المعنويّــة، كالشــجاعة والكــرم، والغنى، 
والجــال لا خصــوص النعــت النحويّ، 
وفي هــذا النــوع يذكــر الموصوف وتســر 

الصفــة مــع أنّــا هــي المقصــودة.
2. الكنايــة عــن موصــوف: وهــي 
نفســه،  الموصــوف  بهــا  يطلــب  الّتــي 
إلى  بهــا  ليتوصّــل  الصفــة؛  فتذكــر 
الموصــوف وشرطهــا أن تكــون مختصّــة 
بالمكنّــى عنــه لا تتعــداه ولذلــك يحصــل 

الانتقــال.
ويــراد  النســبة:  عــن  الكنايــة   .3
إثبــات أمــر لأمــر أو نفيــه عنــه،  بهــا 
وبهــا يذكــر الصفــة والموصــوف، ولا 
يُــرّح بالنســبة الموجــودة مــع أنّــا هــي 

المقصــودة.
وصــور الكنايــة في خطــب الإمــام 
ــدلالات،  ــدة ال ــف، وبعي ــة التوظي دقيق
ــذه  ــن ه ــاس، وم ــر في الن ــرة التأث وكث
ــد  ــه )( بع ــاء في خطبت ــا ج ــور م الص
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اســتذكار  النهــروان في ســياق  واقعــة 
فضائلــه: »وَكُنْــتُ أَخْفَضَهُــمْ صَوْتــاً، 

فَوْتــاً«)63(. وَأَعْلَهُــمْ 
عــى  الخطبــة  ســياق  ينطــوي  إذ 
الحديــث عــن صفاتــه )(، وأعمالــه 
الرســول  زمــن  في  يؤدّيهــا  كان  الّتــي 
ــاً بذلــك فضائلــه عــى ســائر  )( مثبت
الصــوت  بخفــض  فكنـّـى  الصحابــة، 
عــن هــدوء نفســه، وثباتــه، واتّزانــه، 
والافتخــار،  الزهــو  وعــدم  ورزانتــه، 
قــال  فقــد  بــه،  توحــي  مــا  وهــذا 
الصــوت  بخفــض  »كنـّـى  البحــرانّي: 
ــات  ــور والثب ــأش في الأم ــط الج ــن رب ع
ــي  ــا ينبغ ــل م ــى فع ــم ع ــا والتصمي فيه
مــن غــر التفــات إلى الحــوادث والموانــع 
مــا هــو خــر ومصلحــة،  عــى فعــل 
في  وعلوّهــا  الأصــوات  كثــرة  فــإنَّ 
الأفعــال الّتــي هــي مظنّــة الخــوف دليــل 
الفشــل، ولا شــكّ أنَّ مــن كان أشــدّ في 
ذلــك كان أعــى صوتــاً وأشــدّ ســبقاً 
إلى مراتــب الكــال ودرجــات الســعادة 

فيــه«)64(. فمــن أضعــف 
أمّــا )أعلاهــم فوتــاً( فإنّــا توحــي 
ــب،  ــوّة القل ــالة، وق ــجاعة، والبس بالش
ــاً  ــاً وتذلّ ــده تواضع وهــي صفــات تزي
التــي  الصــورة  فهــذه  وجــلّ،  عــزّ  لله 
رســمها الإمــام لنفســه ليــس القصــد 
المرئــيّ،  الواقــع  تقديــم صــورة  منهــا 
وإنّــا توحــي بظــال، ولكــي نستشــعره 
لابــدّ مــن »أن نَعــدّ أنفســنا لارتباطــات 
ــات خاصّــة ليــس القصــد منهــا  وتركيب
ــع  ــن الواق ــة م ــات منتزع ــدّم لوح أن تق
ــل  ــا، ب ــمعها ونعيه ــوف نس ــيّ المأل المرئ
القصــد منهــا أن توحــي بالتجربــة في 
أعماقهــا وأبعادهــا، ومــن أجــل ذلــك 
قــراءة  إلى  الأولى  الدّلالــة  تتخطــى 
ــا  ــا وم ــا تحته ــا وم ــا فوقه ــا، وم خلفياته
وراءهــا، ومــا تمــدّه ومــا تنــره مــن 

وظــال«)65(. أفيــاء 
ــة الأخــرى مــا  ومــن الصــور الكنائيّ
جــاء في قولــه )( بعــد أن أُخــذ مروان 
ــذ  ــألوه أن يأخ ــراً، وس ــم أس ــن الحك ب
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ــةٌ  ــفٌّ يَُودِيَّ ــا كَ َ ــال: »إنَِّ ــه، فق البيعــة من
ــبَّتهِِ«)66(. ــدَرَ بسَِ ــهِ لَغَ ــوْ بَايَعَنِــي بكَِفِّ لَ

كنائيّــة  صــورة  الخطبــة  وجسّــدت 
حديثــه  معــرض  في  وذلــك  بليغــة؛ 
معركــة  في  الحكــم  بــن  مــروان  عــن 
الجمــل بالبــرة، فكنـّـى عنــه بصفــة 
ــه كــف  ــي ب ــا توح ــوديّ(؛ لم )كــفّ اليه
ــدر،  ــر والغ ــث، والمك ــن الخب ــود م اليه
بالعهــود  الالتــزام  وعــدم  والخديعــة، 
ــال  ــع ح ــق م ــا يتواف ــو م ــق، وه والمواثي
هــذا الرجــل المتلــوّن الكــذّاب الّــذي 
بيــده  بايعــه  لــو  ــه  بأنَّ الأمــر  وصفــه 
لغــدر بســبته لــه)67(، ففــي هــذه الصــورة 
العربيّــة  بالثقافــة  ارتبــاط  الكنائيّــة 
لنــا  الّتــي نقلــت  والحيــاة الاجتماعيّــة 
ســات  مــن  ســمة  الأوّل:  معنيــن 
اليهــوديّ في ذلــك الوقــت، والآخــر: 
ــه؛ لأنّ  ــم وتلوّن ــن الحك ــروان ب ــدر م غ
ــز »عــى تمثيــل  ــة ترتك الصــورة الكنائيّ
عميــق لســياق النــصّ، وتتّضــح فيهــا 
المبــاشرة وبــن  الدّلالــة  بــن  العلاقــة 

تكمــن  لهــا، وهنــا  المجــاورة  الدّلالــة 
تنطــوي  الّتــي  بالثقافــة  اللُّغــة  علاقــة 
والاجتماعيّــة  الفكريّــة  القيــم  عــى 

عنهــا«)68(. الصــادر  والســلوك 
المبحث الرابع:

الإيحاء في المجاز.
العلــاء  بعنايــة  المجــاز  حظــي 
والباحثــن واهتمامهــم، فقــد أفاضــوا 
القــول فيــه؛ لكثــرة اســتعمال العــرب لــه 
في كلامهــم، فبــه تميّــزت اللُّغة عن ســائر 
ــمّ  ــة، وين ــاس البلاغ ــه أس ــوم؛ لأنّ العل
عــن فصاحــة القــول، ومــن أجــل هــذا 
عُــدَّ مفخــراً في الــكلام)69(، وعنــراً 
مــن عنــاصر الجــال ومكمــن قــوّة في 
ــاز »لا  ــال في المج ــذا الج ــة)70(، وه اللُّغ
أن  يســتحيل  بــل  الكلمــة،  مــن  ينبــع 
ــة  ــة، إذ إنَّ الكلم ــن ذات الكلم ــع م ينب
لا تكــون مجــازاً إلّ وهــي داخلــة ضمــن 
ــرت  ــاره، واعت ــرة في إط ــكلام، ودائ ال
جــزءاً مــن التأليــف والنظــم«)71(، وهــو 
يُفــي بمعنــى الكلمــة إلى غــر معناهــا 
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مــن  مظهــراً  يُعــدّ  وبهــذا  الأصــيّ، 
ــة  مظاهــر العــدول مــن الدّلالــة الأصليّ
أم  كان  بقصــد  أ  ســواء  الإيحائيّــة  إلى 
كلمــة  »كلّ  فيــه  وقالــوا  بغــره)72(، 
جُــزْتَ بهــا مــا وقعــت لــه في وضــع 
الواضــع إلى مــا لم توضــع لــه، مــن غــر 
أن تســتأنف فيهــا وضعــاً، لملاحظــة بــن 
مــا تجــوّز بهــا إليــه، وبــن أصلهــا الّــذي 
وُضعــت لــه في وضــع واضعهــا«)73(، مماّ 
ــي  ــدة ويُضف ــة جدي ــة بطاق ــحن اللُّغ يش
أســاء عــى أشــياء ووقائــع ليــس لهــا 
ــاوز  ــه يتج ــة... إنّ ــة العادي ــم في اللُّغ اس

باللُّغــة محدوديّــة اللُّغــة)74(.
ويلجــأ إليــه لتوسّــع في اللُّغــة وتكثــر 
معــاني الألفاظ ليقوّي عامــل الإعجاب 
والمتعــة والتأثــر في الُمتلقّــي)75(، بــا فيــه 
ــور  ــد للص ــكار، وتولي ــن للأف ــن تلوي م
ــم لطبيعــة  ــا هــو ملائ وبعــث للإيحــاء ب
ــك:  ــر في ذل ــن الأث ــال اب ــاني)76(، ق المع
»وأعجــب مــا في العبــارة المجازيــة أنّــا 
ــي في  ــه الطبيع ــن خلق ــامع ع ــل الس تنق

بعــض الأحــوال حتــى أنّــه ليســمح بهــا 
البخيــل ويشــجع بهــا الجبــان ويحكــم 
مؤكّــداً  المتــرّع«)77(،  الطائــش  بهــا 
ــاز لا  ــه: »إنّ المج ــيوطيّ بقول ــك الس ذل
ــة  ــل دغدغ ــام فيحص ــم بالت ــد العل يفي

نفســانيّة«)78(.
ــاء؛  ــعب الإيح ــمّ ش ــن أه ــاز م فالمج
لأنّ المعنــى لا يقــدّم فيــه مبــاشرة بــل من 
ــون  ــى، فيك ــا المعن ــزدوج فيه ــائط ي وس
عــى المتلقّــي أن يتجــاوز المعنــى الحــرفّي 
إلى مــا يوحــي بــه ويومــئ إليــه)79(، وهــو 
يعتمــد عــى التكثيــف الــدّلالّي الــذي 
»أســلوب  كان  فــإذا  المعنــى،  يُعمّــق 
الحقيقــة يقــف بالمعنــى عنــد حــد معلــوم 
ــاً  ــى عمق ــإنّ المجــاز يُضفــي عــى المعن ف
ويُقسّــم  التخيــي«)80(،  المــد  بواســطة 
عــى قســمين: »لغــويّ، وعقــيّ«، ويُعــدّ 
ــب المنفــذ الأســاس في الوصــول  التركي
ــان مــن إيحــاءات  ــا يُفي إلى معنييهــا وم
نفســيّة، وينقــل ذهــن الســامع إلى آفــاق 
ومشــاهد  رائعــة،  وصــور  جديــدة، 
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متناســقة)81(.
ويُقسّــم المجــاز اللُّغــويّ على قســمين 

أيضاً)82(:
الأوّل: مجــاز اســتعاريّ، ويــراد بــه 
مــا كانــت العلاقــة بــن المعنــى الحقيقــيّ 

ــابهة. ــازيّ مش والمج
وتكــون  مرســل،  مجــاز  والثــاني: 
العلاقــة فيــه بــن المعنيــن غــر المشــابهة.

أوّلاً: إيحاء المجاز المرسل.
هــو الكلمــة المســتعملة قصــداً في غير 
ــر  ــة غ ــة علاق ــي لملاحظ ــا الأص معناه
المشــابهة مــع قرينــة دالّــة عــى عــدم إرادة 
ــرة  ــات كث ــه علاق ــيّ، ول ــى الأص المعن
منهــا: »الســببيّة، والمســببيّة، والحاليّــة 
والملزوميّــة  واللّزوميّــة،  والمحلّيّــة، 
وغيرهــا«)83(، وهــو أيضــاً »أســلوب من 
ــظ  ــن اللّف ــتغناء ع ــه الاس ــكلام قوام ال
الأصــي والتعبــر عــن المعنــى بلفــظ 
يــدلّ عــى معنــى آخــر في أصــل اللُّغــة، 

ولكنهــا متداعيــان مُلتحــان«)84(.
ويعــدّ ضربــاً من ضروب التوسّــع في 

أســاليب اللُّغــة، وفنــاً مــن فنــون الإيجــاز 
ورســم  الفنـّـيّ  والتــذوّق  القــول  في 
ــه  ــا وتوظيف ــات وتحليله ــالم والعلاق المع
الدقيــق للألفــاظ الموحيــة، وهــو عــدول 
ــل  ــرفّي ب ــى الح ــه المعن ــراد من ــويّ لا ي لغ
ــة، وهــذا مــا وجدنــاه  معــانٍ دقيقــة مخفيّ
 )( جليّــاً في خطــب أمــر المؤمنــن
ومــن ذلــك مــا جــاء في قولــه مخــراً عــن 
ــن مــروان وملكــه  ــد الملــك ب ظهــور عب
ــفَ  ــراق: »فَعَطَ ــم الع ــن ث ــام وم في الش
وَفَــرَشَ  وسِ  ُ الــرَّ عَطْــفَ  عَلَيْهَــا 
ــهُ  ــرَتْ فَاغِرَتُ ــدْ فَغَ ؤوسِ قَ ــرُّ الأرَْضَ باِل

وَثَقُلَــتْ فِ الأرَْضِ وَطْأَتُــهُ«)85(.
انصــبّ حديــث الإمــام عــى ذكــر 
ــذي ســيظهر  ــد الملــك الّ ــن عب مــروان ب
وعــرّ  الدمــاء،  ويســفك  الشــام  في 
ــازاً،  ــرؤوس( مج ــة )ال ــى بلفظ ــن القت ع
ــه عــرّ عــن  والعلاقــة بينهــا جزئيّــة؛ لأنَّ
ــن  ــزء م ــرأس ج ــه، وال ــزءٍ من ــكلّ بج ال
ــرؤوس بالوصــف؛  الجســد، وخــصَّ ال
ــا موضــع النحــر، ممـّـا يوحــي بشــدّة  لأنَّ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

73

.................................................. �أ. م. د. عمار نعمة نغيم�ش/ �أثير كريم �سلهو الح�سناويّ

البطــش والتنكيــل، والإشــارة إلى عالمــه 
معاملــة  البــر  ومعاملــة  الدمــويّ، 
البهائــم، وهــذه العلاقــة الجزئيّــة لهــا 
ــزء  ــس كلّ ج ــة إذ »لي ــة دلاليّ خصوصيّ
صالحــاً للتعبــر عــن الــكل، وإنّــا لا بــدّ 
أن يكــون لــه مزيــد اختصــاص بالمعنــى 

ــكل«)86(. ــد بال ــذي قص الّ
وفي ســياق خطبــة يذكــر فيهــا النبــي 
 :)(وعِظــة النــاس، قــال )( محمــد
حَــقٍّ  وَلَــكُلِّ  ثَائـِـراً،  دَم  لـِـكُلِّ  إنَِّ  »أَلاَ 
اكـِـمِ في  طَالبِــاً، وَإنَِّ الثَّائـِـرَ فِ دِمَائنَِــا كَالَْ
ــزُهُ  ــذِي لاَ يُعْجِ ــوَ اللهُ الَّ ــهِ، وَهُ ــقِّ نَفْسِ حَ
مَــنْ طَلَــبَ، وَلاَ يَفُوتُــهُ مَــنْ هَــرَبَ«)87(.
في هــذه الخطبــة تهديــد لبنــي أميّــة 
يعجــزه  لا  فهــو  وعقابــه،  الله  بأخــذ 
هــارب)88(،  يفوتــه  ولا  مطلــوب، 
بغــر  للقتيــل  "الــدم"  لفــظ  وأطلــق 
أي  دمائنــا"،  "في  قولــه  وأيضــا  حــقّ، 
تلــك  حرمــة  عــى  للتأكيــد  قتلانــا، 
ــى بالــدم مجــازاً  ــفوكة، وأت الدمــاء المس
عــن القتــل والقتيــل، والعلاقــة جزئيّــة؛ 

وهــو  القتيــل،  مــن  جــزء  الــدم  لأن 
ــدم  ــد الله، وال ــات عن ــد المحرم ــن أش م
يوحــي بالثــأر، والتهديــد، والوعيــد، 
العربيّــة،  الثقافــة  في  واضــح  وهــو 
فاللفظــة المــراد تفســرها، أو تأويلها، أو 
فهمهــا، تفــرّ في إطــار مرجعــي معــنّ، 
وتفهــم  معــنّ،  ذاتي  طــار  في  وتُــؤوّل 
في ســياق ذاتّي معــنّ أيضــاً، وتــداول 
ــط  ــنّ، يرتب ــظ مع ــن لف ــنّ ع ــى مع معن
المرجعيّــة  هــذه  وأهميّــة  بمرجعيتــه، 
الجمعــيّ)89(،  للمخيــال  بالنســبة 
ــه  ــه مرجعيت ــا ل ــدم هن ــظ ال ــار لف واختي
الثقافيّــة، ودلالتــه الإيحائيّــة، وتأثــره 

وإثارتهــم. المخاطبــن  عــى 
ثانيّاً: إيحاء المجاز العقلّي.

هــو إســناد الفعــل أو مــا في معنــاه 
بينهــا  لعلاقــة  لــه،  هــو  مــا  غــر  إلى 
ــناد  ــن الإس ــة م ــة مانع ــود قرين ــع وج م
المعنــى  ينقــل  إنّــه  إذ  الحقيقــيّ)90(؛ 
ــوى  ــه أق ــر يجعل ــى آخ ــيّ إلى معنً الحقيق
تأثــراً في النفــس، فهــو كنــز بلاغــيّ، 
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ومــادّة الشــعراء والكتّــاب في الإبــداع 
والاتّســاع في طــرق البيــان)91(، والفــرق 
أنّ  هــو  المرســل  المجــاز  وبــن  بينــه 
الثــاني يكمــن في الاســناد  التجــوّز في 
الّــذي يكــون مــردّه إلى عقــل المتكلّــم 
ــدّ  ــيّ لاب ــاز العق ــة)92(، والمج لا إلى اللُّغ
التجــوّز،  عــى  دالّــة  قرينــة  مــن  لــه 
تكــون  وقــد  اللُّغــويّ،  المجــاز  كــا 
ــك إذا كان في  ــة؛ وذل ــه لفظيّ ــة في القرين
ســياق التركيــب مــا يقــود دلالتــه إلى 
ــناد  ــون الإس ــازيّ)93(، ويك ــى المج المعن
ــه،  ــل، أو زمان ــبب الفع ــازيّ إلى س المج
أو مكانــه، أو مصــدره، أو يكــون إســناد 
المبنــي للفاعــل إلى المفعــول، والــكلام 
ــم مــن  المفــاد بــه خــاف مــا عنــد المتكلّ
ــل)94(. ــن التأوي ــرب م ــه ل ــم في الحك
وهــو أيضاً عــدول لغويّ في الإســناد 
)التركيــب( لا علاقــة لــه بالمعنــى الحرفّي 
وظّفــه الإمــام توظيفــاً دقيقــاً موحيــاً 
بأعمــق الــدلالات، إذ قــال في ســياق 
 :)( خطبــة في ذكــر محمــد وأهــل بيتــه

فَضْلَــهُ،  الَخلْــقِ  فِ  ـاشِِ  النّـَ للهِ  »الَحمْــدُ 
وَالبَاسِــطِ فيِهــمْ باِلُجــودِ يَــدَهُ، نَحْمَــدُهُ 
ــةِ  ــىَ رِعَايَ ــتَعِينُهُ عَ ــورِهِ، وَنَسْ ــعِ أُمُ فِ جَيِ

حُقُوقِــهِ«)95(.
قــول  في  )يــد(  لفظــة  انتقلــت 
الإمــام )الباســط فيهــم بالجــود يــده( 
ــتعمل  ــي تس ــة الت ــا الحقيقي ــن دلالته م
فاليــد  مجازيّــة،  دلالــة  إلى  للجارحــة، 
لهــا دلالات واســعة، توحــي بالقــوة، 
والســيطرة، والنعمــة والعطــاء، والهبــة؛ 
لأنّــا مصــدر العطــاء، والمنــح، والقــوة، 
وهــي الوســيلة في كلّ عمــلٍ، أ خــراً 
كان أم شراً، تُقــدّم العــون، وتعــن عــى 
ــه أداة  ــت ذات ــي في الوق ــاب، وه الصع
ــن  ــات ولك ــام والموبق ــأتي بالآث ــر ت لل
هنــا اســتعملها الإمــام للدّلالــة عــى 
العقــل،  إلى  اســتناداً  والخــر،  النعمــة 
مــن دون التطــرّق إلى اليــد الحقيقيــة؛ 
كَمِثْلــه  ﴿لَيْــسَ  ســبحانه:  الله  لأنّ 
ءٌ﴾ ]ســورة الشــورى: 11[، ولــو  شَْ
كانــت اللفظــة عــى حقيقتهــا لتصورنــا 
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أنّ لله "جــل شــأنه" يــداً، ولكــن العقــل 
التجســيم،  هــذا  يرفــض  الســليم 
والعلاقــة هنــا ســببيّة؛ لأنّ اليــد هــي 
والعطــاء،  والنعمــة،  الخــر،  ســبب 
مجــازاً  نعمتــه  »ويــده  البحــرانّي  قــال 
لتقدّســه تعــالى عــن الجارحــة، وهــو 
ــى  ــبب ع ــم الس ــاق اس ــاب اط ــن ب م

المســبّب«)96(.
ــار الإمــام عــن عبــد  وفي ســياق إخب
بالشــام  بــن مــروان وظهــوره  الملــك 
وملكــه بعــد ذلــك العــراق، قــال: »كَأَنِّ 
ــامِ وَفَحَــصَ برَِايَاتـِـهِ فِ  بـِـهِ قَــدْ نَعَــقَ باِلشَّ

ــانَ«)97(. ــي كُوفَ ضَوَاحِ
أســند الإمــام لفظــة )نعــق( المختــصّ 
بصــوت طائــر الغــراب لعبــد الملــك بــن 
مــروان مجــازاً)98(، وقيــل هــو صــوت 
الراعــي عنــد زجــره لغنمــه، ويبــدو أنَّ 
صــوت الغــراب أنســب لمعنــى الســياق 
المنصــبّ في بوتقــة التحذيــر مــن أمــر 
ــام )(، والإســناد  ــه الإم ــأ ب ــادم تنبّ ق
فيــه عقــيّ، حامــل لــدلالات إيحائيّــة 

فالنعيــق  ومشــعّة،  عميقــة  متوقّــدة، 
الإمــام  اختــاره  للغــراب؛  صــوت 
العــرب  عنــد  بــه  يوحــي  لمــا   )(
ــؤم، وشّر  ــر ش ــه نذي ــاؤم، إذ إنّ ــن تش م
 )( وبــاء، فاختــاره أمــر المؤمنــن
ــن مــن  ــر مبطّ ــه وتحذي ــه لتنبي ــة من محاول
طرائــق  إنّ  الشــخص،  هــذا  شرور 
تعبــر الأديــب عــن الأفــكار، تحمــل 
الخطــاب،  داخــل  لغويّــة  علامــات 
ثقافــات  إلى  العلامــات  هــذه  وتحيــل 
ومعــارف شــتّى، ينبغــي للمتلقــي أو 
المــؤول الوعــي بهــا؛ لأنّ عــدم الوعــي 
بهــا يُيلهــا إلى ركام لغــويّ صامــت)99(.

الخاتمة
1. تبــنّ أنّ الصــورة البيانيــة هــي 
والظــال  بالإيحــاء  غنيــة  صــورة 
الدلاليــة، وفيهــا فضــاء رحــب للتأويل، 
الــدلالات  مــن  الخفــي  وامســاك 
نهــج  خطــب  في  وكانــت  الهامشــية، 
وشــديدة  الحضــور،  قويــة  البلاغــة 
لتــؤدي  التوظيــف،  ودقيقــة  التأثــر، 
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أغراضــا متعــددة لعــل أهمهــا التأثــر في 
. طبــن لمخا ا

الصــورة  أنَّ  البحــث  أبــرز   .2
ــة الممثّلــة بالتشــبيه، والاســتعارة،  البيانيّ
ومكتنــزة  موحيــة  صــورة  والكنايــة، 
ــة، وتكثيــف دلالي  ــة، جماليّ بطاقــة تأثيريّ
غنــي بالإيحــاء، لهــا تأثــر كبــر في تصوير 
المشــاهد المتخيّلــة، المخيفــة أو الجميلــة، 
ــاً مــا ينتقيهــا  المفزعــة أو المبهجــة، وغالب
الطبيعيّــة،  الحيــاة  مــن   )( الإمــام 
المحسوســة؛  بالصــورة  ويصوّرهــا 

ــة الفهــم، وشــديدة التأثــر  لتكــون قريب
في المخاطــب المتصــوّر لهــا؛ لأنّــا تكــون 

ــه. ــن بيئت م
ــة  ــاظ المجازيّ ــن وراء الألف 3. كان م
الّتــي  والعقــي-  المرســل  -بنوعيــه 
اســتعملها الإمــام )( في غــر معناهــا 
إذ  تأثــريّ،  إيحائــيّ  معنــى  الحقيقــيّ 
ــة  ــردة المجازيّ ــار المف ــا كان اختي ــاً م غالب
الخطبــة،  ولغــرض  للســياق،  مناســباً 
ــال  ــة، وظ ــحن إيحائي ــة بش ــأتي محمّل فت

مــن المعــاني التأثيريّــة.
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الهوامش
)1( الصــورة الأدبيــة في القــرآن الكريــم، صــاح 

الديــن عبــد التــوّاب: 9.
)2( الصورة الفنية، جابر عصفور: 323.

)3( الصــورة الأدبيــة في شــعر ابــن الرومــي )رســالة 

دكتــوراه(، عــي عــي صبــح، جامعــة الأزهــر، مــر، 
1973 م: 156.

)4( الصورة الفنية في المفضّليّات: 1/ 51.
)5( يُنظْر: المصدر نفسه: 1/ 67.

 ،61  /1 المفضليــات:  في  الفنيــة  الصــورة   )6(
والصــورة الفنيــة في شــعر الطائيــن بــن الانفعــال 

.32  -31 كبابــة:  صبحــي  وحيــد  والحــس، 
)7( يُنظْــر: الصــورة والبنــاء الشــعري، محمــد حســن 

عبــد الله: 16.
البلاغــيّ  الخطــاب  في  الشــعرية  الصــورة   )8(

.109 محمــد:  الــولي  والنقــديّ، 
)9( الصورة الفنيّة، جابر عصفور: 326.

إنســجام  إلى  مدخــل  النـّـصّ  لســانيات   )10(
.327 خطــابّي:  محمّــد  الخطــاب، 

)11( بلاغــة الخطــاب وعلــم النـّـصّ، صــاح فضل: 
.47

)12( يُنظْر: الصّورة الأدبيّة في القرآن: 19.
عبــد  محمــد  والأســلوبيّة،  البلاغــة  يُنظْــر:   )13(

.65 المطلــب: 
)14( يُنظْر: العمدة: 1/ 286.

)15( النكت في إعجاز القرآن: 80.
)16( يُنظْر: أسرار البلاغة: 90، 91.

)17( يُنظْر: سّر الفصاحة: 246.
)18( من بلاغة القرآن، أحمد أحمد بدوي: 147.

)19( النكت في إعجاز القرآن: 81.
ــاح  ــم، ص ــرآن الكري ــة في الق ــورة الأدبيّ )20( الص

ــواب: 44. ــد الت ــن عب الدي
)21( نهج البلاغة )الخطبة: 37(: 81.

)22( شرح نهج البلاغة، البحرانّي: 2/ 248.
)23( نهج البلاغة )الخطبة: 186(: 304.

 /4 البحــرانّي:  البلاغــة،  نهــج  شرح  يُنظْــر:   )24(
.714

 -323 فضــل:  صــاح  الأســلوب،  علــم   )25(
.3 2 4

)26( نهج البلاغة )الخطبة: 17(: 50.
)27( شرح نهج البلاغة، البحرانّي: 1/ 189.

)28( يُنظْر: المصدر نفسه.
)29( الصــورة البيانيّــة عنــد شــعراء الســجون في 
العــر العبــاسي، عبــاس عــي المــريّ، مجلــة جامعــة 
ــة  ــدد: 1، الجامع ــد: 4، الع ــوث، المجلّ ــل للبح الخلي
العربيّــة الأمريكيّــة، جنــن- فلســطين، 2009، ص: 

.169  -168
)30( نهج البلاغة )الخطبة: 23(: 58.

)31( يُنظْر: شرح نهج البلاغة: 2/ 202.
)32( يُنظْر: المصدر نفسه: 2/ 202.
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)33( بلاغــة الخطــاب وعلــم النــص، صــاح فضل: 

.156
الخطــاب  في  الفنيّــة  الصــورة  بلاغــة  يُنظْــر:   )34(
القصــيّ مقاربــة تحليليّــة في جماليــات الأداء والإيحاء 

ــة  ــاني، جامع ــن دحم ــور الدي ــوراه(، ن ــة دكت )أطروح
وهــران، الجزائــر، 2011- 2012، ص: 51.

)35( يُنظْر: التأويل وفائض المعنى: 87، 88.
)36( جواهر البلاغة: 248.

إعجــاز  في  رســائل  ثــاث  ضمــن  النكــت   )37(
.85 القــرآن: 

القــرآن  في  وجمالياتهــا  الاســتعارية  الصــورة   )38(
الكريــم )رســالة ماجســتير(، ســيدي محمــد طــرشي، 
الجزائــر،  تلمســان،  بالقايــد،  بكــر  أبي  جامعــة 

.22  :2006  -2005
القــرآن  في  وجمالياتهــا  الاســتعارية  الصــورة   )39(

.26 ماجســتير(:  )رســالة  الكريــم 
)40( المصدر نفسه.

)41( يُنظْــر: أســاليب البيــان في القــرآن الكريــم: 
464، وإبــداع الدّلالــة في الشــعر الجاهــيّ: 151، 
الاســتعارة في القــران الكريــم، أحمــد الحيــاني: 241.
لــؤي  البقــرة:  ســورة  في  البيــانّي  الإيحــاء   )42(
للعلــوم  الأساســية  التربيــة  كليــة  مجلــة  الخالــدي، 
التربويــة والإنســانية، العــدد: ٣٧، جامعــة بابــل، 

.8 ص:   ،٢٠١٨
)43( يُنظْر: أساليب البيان في القرآن: 658.

)44( يُنظْــر: الاســتعارة في النقــد الأدبي الحديــث: 
.226  ،225

)45( يُنظْر: التأويل وفائض المعنى: 87.
)46( المصدر نفسه: 128.

)47( نهج البلاغة )الخطبة: 94(: 158.
 /2 البحــرانّي:  البلاغــة،  نهــج  شرح  يُنظْــر:   )48(

.394
)49( نهج البلاغة )خ: 108(: 179.

)50( شرح نهج البلاغة، البحرانّي: 3/ 427. 
)51( الصورة الأدبية في القرآن الكريم: 59.

)52( يُنظْــر: الصــورة الأدبيّــة في القــرآن الكريــم: 
.68

)53( الإيضاح: 241.
)54( دلائل الإعجاز: 70، 262.

)55( الصناعتين: 290.
)56( التصويــر المجــازي والكنائــي، صــاح الديــن 

محمّــد أحمــد: 240.
 ،297 الإيحائيّــة:  الدّلالــة  تجليــات  يُنظْــر:   )57(

.187 أخــرى:  قــراءة  العربيّــة  والبلاغــة 
جعفــر  عــيّ  الشــعريّ،  النــصّ  حداثــة  في   )58(

.55 العــاق: 
الإجــراء  لتطويــر  )محاولــة  الكنايــة  يُنظْــر:   )59(
ــة  ــان: 41، وفاعليّ ــودود عث ــد ال ــاد عب ــديّ(، أي النق
ماجســتير(،  )رســالة  المعــاصر  النقــد  في  الكنايــة 
ــة،  ــة التربيّ ــالى، كلّيّ ــة دي ــد، جامع ــم أحم ــار إبراهي أن
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.59 2011م: 

القيــراني  ابــن  شــعر  في  الفنيــة  الصــورة   )60(
.104 والإبــداع:  التشــكيل  عنــاصر 

)61( يُنظْــر: جماليــات أســلوب الصــورة الفنيّــة في 
الأدب العــربّي، فايــز الدايــة: 134.

الكريــم: 698،  القــرآن  البيــان في  )62( أســاليب 
البلاغــي، حســن  المــوروث  البيانيّــة في  والصــورة 

.174  -173  -170 طبــل: 
)63( نهج البلاغة )الخطبة: 37(: 81.

)64( شرح نهج البلاغة: 2/ 248.
العــربّي  الشــعر  في  الفنيّّــة  الصــورة  تطــوّر   )65(

.86 اليــافي:  نعيــم  الحديــث، 
)66( نهج البلاغة )الخطبة: 73(: 112.

 /2 البحــرانّي:  البلاغــة،  نهــج  شرح  يُنظْــر:   )67(
.302

ــة في الخطــاب القصــيّ  )68( بلاغــة الصــورة الفني
ــاء: 178. ــة في الأداء والإيح ــة تحليلي مقارب

)69( يُنظْــر: العمــدة في صناعــة الشــعر، ابــن رشــيق: 
.266 /1

مــن خــال ســورة  المجــاز  تداوليــة  يُنظْــر:   )70(
جميلــة،  يومبعــي  ماجســتير(:  )رســالة  الكهــف 
ــر، 2014-  ــة، الجزائ ــاح ورقل ــدي مرب جامعــة قاص

.24 2015م: 

)71( أثــر النحّــاة في البحــث البلاغــيّ، حســن عبــد 
القــادر: 403.

ــرآني:  ــصّ الق ــاح في الن ــلوبيّة الانزي ــر: أس )72( يُنظْ
أطروحــة دكتــوراه، أحمــد الخرشــة، جامعــة مؤتــة، 

.42 2008م:  الأردن، 
)73( أسرار البلاغة، الجرجانّي: 352.

)74( يُنظْر: صدمة الحداثة، أودنيس: 297.
 ،28 الأثــر:  ابــن  الكبــر،  الجامــع  يُنظْــر:   )75(

.384 الكريــم:  القــرآن  في  البيــان  وأســاليب 
)76( يُنظْــر: المجــاز وأثــره في الــدرس اللُّغــويّ: 52، 
والصــورة الفنيّّــة في المثــل القــرآنّي: 153، والمعنــى 

ــى: 197. وظــال المعن
)77( المثل السائر: 1/ 89.

)78( المزهر: 1/ 361.
)79( الأســلوبيّة مناهــج نظريّــة ودراســات تطبيقيّــة: 

.95
)80( التصوير المجازي والكنائيّ: 24.

)81( يُنظْر: الصورة الفنيّة في المثل القرآنّي: 155.
ــان في  ــاليب البي ــاح: 205، وأس ــر: الإيض )82( يُنظْ

ــم: 387. ــرآن الكري الق
)83( الاتّقــان، الســيوطيّ: 494، ويُنظْــر: المجــاز 
)رســالة  العربيــة  اللغــة  إثــراء  في  وأثــره  اللغــويّ 
ماجســتير(: فريحــة محمــد جوهــر فلمبــان، جامعــة 
الملــك عبــد العزيــز، المملكــة العربيــة الســعودية، 

.57 ص:  1981م، 
ــوداني  ــعر الس ــد رواد الش ــة عن ــورة البيانيّ )84( الص
)رســالة دكتــوراه(: نــدى طاهــر إبراهيــم الإمــام، 
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جامعــة أم درمــان، الســودان، 2013 م، ص: 246.

)85( نهج البلاغة: )خ: 137(: 223.
)86( التصوير المجازي والكنائي: 210.

)87( نهج البلاغة: )خ: 105(: 174.
 /3 البحــرانّي:  البلاغــة،  نهــج  شرح  يُنظْــر:   )88(

.417
ــة:  ــاق الثقاف ــاب وأنس ــانيات الخط ــر: لس )89( يُنظْ

.56
)90( يُنظْــر: مفتــاح العلــوم: 393، وأسرار البلاغة: 

385، والاتّقان: 494.
)91( يُنظْــر: أســاليب البيــان في القــرآن الكريــم: 

.441  ،439

)92( يُنظْــر: الصــورة البيانيــة في المــوروث البلاغــي: 
.111

)93( يُنظْر: المصدر نفسه: 116.
)94( يُنظْــر: مفتــاح العلــوم: 393، وأسرار البلاغة: 

385، والاتقان: 494.
)95( نهج البلاغة: )خ: 100(: 168.

)96( شرح نهج البلاغة، البحرانّي: 3/ 408.
)97( نهج البلاغة )الخطبة: 137(: 223.

 /3 البحــرانّي:  البلاغــة،  نهــج  شرح  يُنظْــر:   )98(
.486

ــة:  ــاق الثقاف ــاب وأنس ــانيات الخط ــر: لس )99( يُنظْ
.72
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم

1. إبــداع الدلالــة في الشــعر الجاهــي مدخــل لغــويّ 
أســلوبّي: الدكتورمحمــد العبــد، الطبعــة الأولى، دار 

ــر، ١٩٨٨م. ــرة- م ــارف، القاه المع
2. أســاليب البيــان في القــرآن: الســيد جعفــر الســيد 
باقــر الحســيني، الطبعــة الأولى، مؤسســة بوســتان، 

قــم- إيــران، ١٤٣٠هـــ.
3. الاســتعارة في القــرآن الكريــم أنماطهــا ودلالاتهــا 
البلاغيــة: أحمــد فتحــي رمضــان الحيّــاني، الطبعــة 

دار غيــداء، عــان- الأردن، 2016م. الأولى، 
ــد  ــن عب ــر ب ــد القاه ــر عب ــو بك ــة: أب 4. أسرار البلاغ
ــرأه  ــانّي )ت: 471هـــ(، ق ــد الجرج ــن محم ــن ب الرحم
ــاكر، الطبعــة الأولى،  ــد ش ــود محم ــه محم ــق علي وعل

دار المــدنّي، جــدة- الســعودية، 1991م.
والبيــان  المعــاني  البلاغــة  علــوم  في  الإيضــاح   .5
والبديــع: جــال الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن 
ــب  ــروف بالخطي ــد المع ــن محم ــد ب ــن أحم ــر ب ــن عم ب
القزوينــيّ )ت: ٧٣٩ هـــ(، وضــع حواشــيه: إبراهيــم 
شــمس الديــن الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، 

لبنــان، ٢٠٠2 م. بــروت- 
6. بلاغــة الخطــاب وعلــم النــص: الدكتــور صــاح 

فضــل، عــالم المعرفــة، الكويــت، 1992م، )د. ط(.
عبــد  محمــد  الدكتــور  والأســلوبية:  البلاغــة   .7
القاهــرة-  نوبــار،  دار  الأولى،  الطبعــة  المطلــب، 

1994م. مــر، 
لالــة الإيحائيّــة في الخطــاب القــرآني في  8. تجليــات الدِّ
ضــوء اللســانيات المعــاصرة ســورة التوبــة أنموذجــاً: 
الحديــث،  الكتــاب  عــالم  قــادر،  غريــب  فخريــة 

٢٠١١م. الأردن،  عــان- 
9. التّميــز في الفــن القصــي العراقــي الحديــث: 
صالــح هويــدي، دار الشــؤون الثقافيــة آفــاق عربيــة، 

ــراق، 1989. ــداد- الع بغ
لبلاغتنــا  نقديــة  رؤيــة  الشــعري  التصويــر   .10
العربيــة: الدكتــور عدنــان حســن جاســم، الــدار 

ت(. و)د.  ط(  )د.  مــر،  للنــر-  العــربي 
ــل:  ــر وتحلي ــي تحري ــازي والكنائ ــر المج 11. التصوي
الدكتــور صــاح الديــن محمــد أحمــد، الطبعــة الأولى 

ــر، 1988م. ــت، م ــعيد رأف ــة س مكتب
العــربي  الشــعر  في  الفنيــة  الصــورة  تطــور   .12
الحديــث: الدكتــور نعيــم اليــافي، تقديــم الدكتــور 
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ا مــا انفــكَّ الدارســون -بمختلــف ألوانهــم- ينهلون  تمثــل دلالــة الفعــل معينــاً ثرًّ
قــة التــي مــا فَتئَِــتْ تتدفّــق لا تهــدأ عــى مــرِّ العصــور والأزمــان،  مــن فيوضاتــه المتدفِّ
فــكان هــذا دافعًــا لــكلِّ دارس للاغــراف منــه، والدخــول في عالمــه المتَّســع الآفــاق، 
المترامــي الأطــراف، وقــد خلــص البحــث إلى اســتعمالات الفعــل وصيغــه الــواردة 
في هــذه الخطبــة المباركــة واســعة، مــا لبلاغــة مســتعملها مــن ســعة، وتوظيــف هــذه 
ــى  ــذا إن دلَّ ع ــوق، وه ــق والحق ــاح الحقائ ــددة في إيض ــان متع ــتعمالات بمع الاس
شيء فهــو دال عــى إمكانيــة لغويــة وبلاغيــة وأدبيــة رصينــة لا تليــق ولا تتســنى إلا 

.»)( للنبــي وأخيــه وذريتــه«

ملخص البحث
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Abstract

The conntation of verb represents a considerable scope for researching. The 

research deals with verb forms and using in this blessed speech, that are very 

diversified, owing to his rhetoric (Imam Ali).

He used these forms in different meanings in clarifying the facts and the 

rights, demonstrating linguistic and rhetoric accessibility of Imam Ali (pbuh).
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المقدمة
الحمــد لله وحــده، وصــى الله عــى 
ــه، أمــا بعــد؛  ــه وعبــده، وعــى آل بيت نبي
مــا  ثــرّا  معينــاً  الفعــل  دلالــة  فتمثــل 
انفــكَّ الدارســون -بمختلــف ألوانهم- 
ينهلــون مــن فيوضاتــه المتدفّقــة التــي مــا 
ــق لا تهــدأ عــى مــرّ العصــور  فَتئَِــتْ تتدفَّ
لــكلِّ  دافعــاً  هــذا  فــكان  والأزمــان، 
منــه،  الاغــراف  إلى  يدعــوه  دارس 
والدخــول في عالمــه اللاهــوتي المتَّســع 
ــنّ  الآفــاق، المترامــي الأطــراف، وقــد مَ
اللهُ تعــالى علينــا هــذا العــام حــن رزقنــا 
الــدال والمدلــول في  معرفــةَ شيءٍ مــن 
مــادة )علــم الدلالة( فاخــرتُ موضوع 
ــقية(؛  ــة الشقش ــل في الخطب ــة الفع )دلال
ــس بعضــاً مــن علــم الدلالــة  لكــي أتلمَّ
علــم  في  متقدمــاً  موقفــاً  أخــذ  الــذي 
ــة  ــت طبيع ــد اقتض ــث، وق ــة الحدي اللغ
الدراســة أن أقســمها عــى تمهيــد وثلاثــة 
مقدمــة  كلّــه  ذلــك  تســبق  مباحــث 
ــا التمهيــد فقــد اضطلــع  وخاتمــة، فأمَّ

بدراســةِ نبــذة عــن دلالــة الفعــل المجــرد 
نهــج  بشــأن  إضــاءات  مــع  والمزيــد 
البلاغــة، وأمــا المباحــث الثلاثــة فقــد 
أردنــا بوســاطتها دراســة دلالات الفعل 
في نهــج البلاغــة وفي الخطبــة الشقشــقية 
ينــص عــى  تحديــداً؛ فالمبحــث الأول 
بصيغــة  الفعــل  بنــاء  دلالات  دراســة 
هــي  البنــاء:  هــذا  ودلالات  )فَعَــلَ(، 
دلالــة الجمــع ودلالــة التفريــق، ودلالــة 
ــة الحركــة والاضطــراب،  الأخــذ ودلال
والمبحــث الثــاني يتضمــن دراســة دلالــة 
بنــاء )أفعــل( وصيغــه التــي تناولــت 
عــى  نصــت  والتــي  الجعــل  دلالــة 
جعــل المفعــول بــه عــى صفــة فعلــه، 
وجعــل المفعــول بــه يفعــل كــذا، ودلالــة 
دراســة  نــت  تضمَّ التــي  الصــرورة 
دلالــة الفاعــل مــا هــو أصــل الفعــل 
وصــرورة فاعــل )أفعــل( صاحــب مــا 
ــث  ــث الثال ــل، والمبح ــه الفع ــتق من أش
ــة )افتعــل( وصيغــه التــي  يتضمــن دلال
تناولــت دراســة دلالــة الاتخــاذ، ودلالــة 
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هــذا  بحثــي  في  واتبعــت  الاختيــار 
منهجًــا وصفيًــا، فقمــت بدراســة دلالــة 
ــأوزان  ــقية ل ــة الشقش ــل في الخطب الفع
الثلاثــة )فَعَــلَ( و)أفْعَــل( و)أفْتَعَــلَ(، 
وذلــك بدراســة الصيغــة الدالــة عــى 
هــذه الأوزان للأفعــال الــواردة في نهــج 

البلاغــة في الخطبــة الشقشــقية.
مــن  مادتهــا  الدراســة  واغترفــت 
ولاســيما  الدراســات  مــن  جملــة 
خاضــت  التــي  المحدثــن  دراســات 
دراســة  قبيــل  مــن  المضــار،  هــذه  في 
المعنونــة  الحديثــي  خديجــة  الدكتــورة 
بـــ )أبنيــة الــرف في كتــاب ســيبويه، 
معجــم ودراســة(، والدكتــور عصــام 
نــور الديــن في أبنيــة الفعــل في شــافية 
لســانية  دراســات  الحاجــب،  ابــن 
لغويــة(؛ فضــاً عــن جملــة مــن المراجــع 
الحديثــة التــي اهتمّــت بدراســة دلالات 

الأفعــال.
فهــذه الدراســة هــي جهــد الُمقــل، 
أن  جاهــدة  حاولــت  معالجــة  وهــي 

طيبــة  نتائــجَ  وتنتــج  ثــارا،  تقطــف 
ــد بلغــت  ــت ق ــإن كان ــا رُســم لهــا، ف في
الشــأن وطالــت المــراد، وأصابــت مــا 
هــذا  كان  فــا  تُصيــب،  أن  لهــا  أُرِيــدَ 
ثــمّ مــن شــيوخ  بفضــلٍ مــن الله،  إلاّ 
والوصــول  تعليمنــا،  عــى  ســهروا 
البحــث الصحيــح، وإن  بنــا مصــاف 
كانــت الأخــرى فهــي منـّـي أنــا؛ لأنَّ 
ســمة الإنســان النقــص وأنــا عــى ســبيل 
أن  ذلــك-  -بعــد  الله  فأســأل  تعلــم، 
يتقبَّــل أعمالنــا بقبــولٍ حســن، وأن يقيــل 
ــد لله  ــب، والحم ــميع مجي ــه س ــا إنّ عثارن

العالمــن. ربِّ 
نص الخطبة

فُــاَنٌ،  صَهَــا  تَقَمَّ لَقَــدْ  وَالله  »أَمَــا 
ــلُّ الْقُطْــبِ  ــِّي مِنْهَــا مََ ــهُ لَيَعْلَــمُ أَنَّ مََ وَإنَِّ
ــيْلُ  السَّ ـي  عَنِـّ يَنْحَــدِرُ  حَــى،  الرَّ مِــنَ 
، فَسَــدَلْتُ دُونَـَـا  وَلَ يَرْقَــى إلََِّ الطَّــرُْ
ثَوْبــاً، وَطَوَيْــتُ عَنْهَــا كَشْــحاً، وَطَفِقْــتُ 
اءَ، أَوْ  أَرْتَئـِـي بَــنَْ أَنْ أَصُــولَ بيَِــدٍ جَــذَّ
ــا  ــرَمُ فيِهَ ــاءَ، يَْ ــةٍ عَمْيَ ــىَ طَخْيَ ــرَِ عَ أَصْ
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غِــرُ، وَيَكْــدَحُ  الْكَبـِـرُ وَيَشِــيبُ فيِهَــا الصَّ
ــتُ  ــهُ. فَرَأَيْ ــى رَبَّ ــى يَلْقَ ــنٌ حَتَّ ــا مُؤْمِ فيِهَ
تُ  ــرَْ ــى فَصَ ــا أَحْجَ ــىَ هَاتَ ــرَْ عَ أَنَّ الصَّ
لْــقِ شَــجًا، أَرَى  وَفِ الْعَــنِْ قَــذًى وَفِ الَْ
ــبيِلهِِ  لُ لسَِ ــىَ الْوََّ ــى مَ ــاً؛ حَتَّ ــي نَبْ تُرَاثِ
ــا إلَِ فُــاَنٍ بَعْــدَهُ -ثُــمَّ تَثََّــلَ  فَــأَدْلَ بَِ

بقَِــوْلِ الْعَْشَــى-:
شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَ كُورِهَا

وَيَوْمُ حَيَّانَ أَخِي جَابرِِ
ــا هُــوَ يَسْــتَقِيلُهَا فِ حَيَاتِــهِ؛  فَيَــا عَجَبــاً بَيْنَ
لَشَــدَّ  وَفَاتـِـهِ،  بَعْــدَ  لِخَــرَ  عَقَدَهَــا  إذِْ 
فِ  هَــا  َ فَصََّي عَيْهَــا،  ضَْ تَشَــطَّرَا  مَــا 
ــنُ  ــا وَيَْشُ ــظُ كَلْمُهَ ــنَاءَ يَغْلُ ــوْزَةٍ خَشْ حَ
ــذَارُ  ــا وَالِعْتِ ــارُ فيِهَ ــرُ الْعِثَ ــهَا، وَيَكْثُ مَسُّ
عْبَــةِ  الصَّ كَرَاكـِـبِ  فَصَاحِبُهَــا  مِنْهَــا، 
ــا  ــا خَــرَمَ، وَإنِْ أَسْــلَسَ لََ إنِْ أَشْــنَقَ لََ
ــطٍ  ــرُ الله بخَِبْ ــاسُ لَعَمْ ــيَ النَّ ــمَ، فَمُنِ تَقَحَّ
تُ  اضٍ، فَصَــرَْ نٍ وَاعْــرَِ وَشِــاَسٍ، وَتَلَــوُّ
ــى  ــةِ، حَتَّ ةِ الْحِْنَ ةِ، وَشِــدَّ ــدَّ ــىَ طُــولِ الُْ عَ
اعَــةٍ زَعَــمَ  إذَِا مَــىَ لسَِــبيِلهِِ جَعَلَهَــا فِ جََ
مَتَــى  ــورَى  وَللِشُّ فَيَــا لله  أَحَدُهُــمْ،  أَِّن 

مِنْهُــمْ  لِ  الْوََّ مَــعَ  فَِّ  يْــبُ  الرَّ ضَ  اعْــرََ
تُ أُقْــرَنُ إلَِ هَــذِهِ النَّظَائـِـرِ؛  حَتَّــى صِْ
إذِْ  وا وَطـِـرْتُ  أَسَــفُّ إذِْ  أَسْــفَفْتُ  لَكنِِّــي 
لضِِغْنـِـهِ  مِنْهُــمْ  رَجُــلٌ  فَصَغَــا  طَــارُوا، 
ــنٍ  ــنٍ وَهَ ــعَ هَ ــرِهِ، مَ ــرُ لصِِهْ ــالَ الْخَ وَمَ
ــهِ  ــوْمِ نَافجِــاً حِضْنَيْ ــثُ الْقَ ــامَ ثَالِ إلَِ أَنْ قَ
بَنُــو  مَعَــهُ  وَقَــامَ  وَمُعْتَلَفِــهِ،  نَثيِلـِـهِ  بَــنَْ 
ــلِ  بِ ــةَ الِْ ــالَ الله خِضْمَ ــونَ مَ ــهِ يَْضَمُ أَبيِ
ــهُ،  ــهِ فَتْلُ ــعِ، إلَِ أَنِ انْتَكَــثَ عَلَيْ بيِ ــةَ الرَّ نبِْتَ
وَأَجْهَــزَ عَلَيْــهِ عَمَلُــهُ، وَكَبَــتْ بـِـهِ بطِْنَتُــهُ. 
ــعِ  بُ ــاسُ كَعُــرْفِ الضَّ ــاَ رَاعَنِــي إَّل وَالنَّ فَ
إلََِّ يَنْثَالُــونَ عَــيََّ مِــنْ كُلِّ جَانـِـبٍ، حَتَّــى 
سَــنَانِ وَشُــقَّ عِطْفَــأيَ،  لَقَــدْ وُطـِـئَ الَْ
ــاَّ  ــمِ، فَلَ ــةِ الْغَنَ ــوْلِ كَرَبيِضَ ــنَ حَ مُْتَمِعِ
ــتْ  ــةٌ وَمَرَقَ ــتْ طَائفَِ ــرِ نَكَثَ نَضَْــتُ باِلْمَْ
لَْ  ـُـمْ  كَأََّن آخَــرُونَ،  وَقَسَــطَ  أُخْــرَى 
ارُ  يَسْــمَعُوا الله سُــبْحَانَهُ يَقُــولُ: تلِْــكَ الدَّ
يُرِيــدُونَ  لا  ذِيــنَ  للَِّ نَجْعَلُهــا  الْخِــرَةُ 
ا فِ الْرَْضِ وَلا فَســاداً، وَالْعاقِبَــةُ  عُلُــوًّ
سَــمِعُوهَا  لَقَــدْ  وَالله  بَــىَ؛  للِْمُتَّقِــنَ، 
فِ  نْيَــا  الدُّ حَليَِــتِ  وَلَكنَِّهُــمْ  وَوَعَوْهَــا؛ 
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ــذِي  ــا وَالَّ ــا، أَمَ ــمْ زِبْرِجُهَ ــمْ وَرَاقَهُ أَعْيُنهِِ
ــةَ وَبَــرَأَ النَّسَــمَةَ لَــوْ لَ حُضُــورُ  بَّ فَلَــقَ الَْ
 ، ــةِ بوُِجُــودِ النَّاصِِ جَّ ، وَقِيَــامُ الُْ ــاضِِ الَْ
وا  وَمَــا أَخَــذَ الله عَــىَ الْعُلَــاَءِ أََّل يُقَــارُّ
عَــىَ كظَِّــةِ ظَــالٍِ، وَلَ سَــغَبِ مَظْلُــومٍ؛ 
ــا، وَلَسَــقَيْتُ  لَلَْقَيْــتُ حَبْلَهَــا عَــىَ غَارِبَِ
ــا، وَلَلَْفَيْتُــمْ دُنْيَاكُــمْ  لََِّ آخِرَهَــا بـِـكَأْسِ أَو
ــزٍ«. ــة عن ــنْ عفط ــدِي مِ ــدَ عِنْ ــذِهِ أَزْهَ هَ

التمهيد
)دلالة الفعل المجرد والمزيد(

ــو  ــل ه ــا كان الفع ــل: لم ــة الفع دلال
الــكلام،  أقســام  مــن  الثــاني  القســم 
بأنــه  وه  وحــدَّ اللغويــون  بــه  اهتــمَّ 
أحــداث  لفــظ  مــن  أُخــذتْ  »أمثلــة 
الأســاء، وبُنيــتْ لمــا مــى، ولمــا يكــون 
ــع«)1(.  ــن لم يَنقط ــا هــو كائ ــع، وم ولم يق
فمــن  متعــددة:  تقســيمات  ــموه  وقسَّ
مقــرن  فهــو  بالزمــن  علاقتــه  جهــة 
)المــاضي،  الثلاثــة  الأزمنــة  بأحــد 
والمســتقبل(، ومــن جهــة  والمضــارع، 
 ، علاقتــه بمعمولــه فهــو لازم ومتعــدٍّ

ــرد  ــو مج ــه فه ــر في بنائ ــة النظ ــن جه وم
ومزيــد)2(، فالمجــرد: هــو »مــا كانــت 
يســقط  لا  أصليــة،  حروفــه  جميــع 
حــرف منهــا في تصاريــف الكلمــة بغــر 
ــف  ــا أُضي ــو م ــد: فه ــا المزي ــة«)3(، أم علَّ
إلى حروفــه الأصليــة حــرف أو أكثــر 
لتحقيــق غــرضٍ مــا)4(. وقــد رصــد لنــا 
الصرفيــون أغــراض الزيــادة في الفعــل، 

ــي)5(: وه
تكثــر  وهــي  اللفظيــة،  الزيــادة  أولاً: 
بنيــة الكلمــة عــى ســبيل التوســع في 

اللغــة لكــي تلحــق ببنــاء الرباعــي.
ثانيــا: الزيــادة المعنويــة، وهــي للحصول 
عــى معــانٍ جديــدة لم تكــن موجــودة في 

ده، وهــي عــى أنــواع: الفعــل عنــد تجــرُّ
المضارعــة،  حــروف  أحــد  زيــادة   .1
جمعــت  التــي  بالحــروف  والمتمثلــة 
بكلمــة )أنيــت(، وبزيادتهــا عــى الفعــل 
تجعلــه يصلــح للحــال والمســتقبل)6(. ولم 
نتناولهــا بالدراســة والتحليل لســعتها في 

الــكلام ومحدوديــة وظيفتهــا.
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حــروف  أحــد  بتكريــر  الزيــادة   .2
عــى  الزيــادة  هــذه  وتحــدث  الفعــل، 
عــن  بتكريــر  يتمثّــل  الأول  ضربــن: 
وإدغامهــا،  بمثلــه  الثلاثــي  الفعــل 
مَ،  ــرَّ ــلَ( نحــو: كَ ــل )فَعَّ ــاؤه عــى مث وبن
الرباعــي،  أو  الثلاثــي  لام  بتكريــر  أو 
 ، ــرَّ ( نحــو: احَْ وبنــاؤه عــى مثــل )افْعَــلَّ
. أمّــا الــرب  ( نحــو: اقْشَــعَرَّ و)افْعَلَــلَّ
ــر أحــد حــروف  الآخــر، فيكــون بتكري
الفعــل من دون إدغــام كما في تكرير عين 
ــاؤه  ــا. وبن ــل بينه ــود فاص ــل بوج الفع
ــادة  ــبَ. الزي ــلَ( نحــو: اعْشَوْشَ )افْعَوْعَ
بأحــد حــروف الزيــادة )ســألتمونيها(
)7(: وتُــزاد هــذه الحــروف زيــادة مطــردة 

قياســية، وتحــدث في الثلاثــي والرباعــي 
لإفــادة معــانٍ جديــدة وتُعَــدُّ »عامــاً 
مهــاً في نــاء اللغــة العربيــة وتكويــن 

ثــروة لغويــة أوجدتهــا الحاجــة «)8(.
إضاءات حول نهج البلاغة

ويمثــل نهــج البلاغة أكثــر النصوص 
فكرنــا  في  وانتشــارًا  وديمومــةً  ثباتًــا 

الإســامي بعــد القــرآن الكريــم والســنة 
هــو  ذلــك  ومنشــأ  الشريفــة،  النبويــة 
مضمــون نهــج البلاغــة الــذي يســتجيب 
ــاني في  ــف الإنس ــة في الموق ــالات ثابت لح
العيــش  أجــل  مــن  الإنســان  صراع 
مــع  تعاونــه  والكرامــة، وفي  والتقــدم 
المجتمــع، وفي تعــاون فئاتــه وتنافرهــا 
مــع المجتمــع، وفي انتصاراتــه وخيبــات 
أملــه، كل ذلــك هــو الــر في خلــود نهج 
ــات  ــذه الس ــق كل ه ــن طري ــة ع البلاغ
ــة في  ــج البلاغ ــون نه ــع مضم ــي تطب الت
أذهاننــا وتجعلنــا نستشــعره في كثــر مــن 
ــاج)9(. ــورة والاحتج ــرة الث ــان ن الأحي

المبحث الأول
دلالات بناء )فَعَلَ( وصيغه

المضــارع  في  عينــه  بحســب  ولــه 
بضــم  )يَفْعُــل(  وهــي  أوزان،  ثلاثــة 
العــن، و)يَفْعَــل( بفتحهــا، و)يَفْعِــل( 
مــن  البنــاء  هــذا  ويُعــدُّ  بكسرهــا)10(. 
أخــف الأبنيــة؛ لذلــك كثــر اســتعماله 
والتصريــف فيــه، قــال ابــن يعيــش )ت 
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643 هـــ(: "إنَّ فَعَــل مفتــوح العــن يقــع 
عــى معــانٍ كثــرة، لا تــكاد تنحــر 
واللفــظ،  البنــاء  لخفــة  فيــه؛  توســعاً 
اســتعماله  كثــر  خــفَّ  إذا  واللفــظ 
واتَّســع التــرف فيــه)11( وقــال رضي 
ــل  ــاب فَعَ ــن )ت 686 هـــ(: "إنَّ ب الدي
المعــاني  مــن  بمعنــى  لم يختــص  لخفتــه 
بــل اســتعمل في جميعهــا بمعنــى مــن 
جميعهــا)12(.  في  اســتعمل  بــل  المعــاني 
ــه يــرد للدلالــة  وقــد ذكــر الصرفيــون أنَّ
عــى: الجمــع، والتفريــق، والإعطــاء، 
والمنــع، والرضــا، والامتنــاع، والإيــذاء، 
 ، والتحويــل  والدفــع،  والغلبــة، 
والســر،  والاســتقرار،  والتحــوّل، 
والرمــي،  والتجريــد،  والســر، 
والإصــاح، والإفســاد، والتصويــت، 
والابتعــاد،  والاقــراب،  والنســب، 

وغيرهــا")13(. والطلــب، 
ومثلــوا لــكل معنــى مــن هــذه المعــاني 
التــي ذكروهــا بعــدد مــن الأمثلــة نحــو: 
لدلالــة  وجََــع(،  وحَــرَ،  )حَشَــدَ، 

لدلالــة  وقَسَــم(،  و)بَــذَر،  الجمــع، 
التفريــق، و)مَنـَـح، ونَحَــل، ووَهَــب( 
آخــر  إلى  وهكــذا  الإعطــاء،  لدلالــة 
المعــاني المذكــورة ســابقاً، التــي مثلــت 
معــاني  لا  الألفــاظ  معــاني  أغلبهــا  في 
الــوزن، في حــن ذهــب الدكتــور هاشــم 
الألفــاظ  معــاني  أن  إلى  شــاش  طــه 
الأوزان  معــاني  عــن  تختلــف  أنفســها 
الــوزن زيــادة  الصرفيــة، إذ إن معنــى 
نفســها،  اللفظــة  تكــن موجــودة في  لم 
فحــن تقــول: )ضنــأت الماشــية( أي: 
كثــر ضنؤهــا فــإن وزن )فَعَــل( قــدّم لنــا 
معنــى الكثــرة، وهــذا المعنــى لم يكــن 
ــا:  موجــودًا في اللفظــة نفســها، وإذا قلن
ــإنَّ  ــزّ، ف ــان أن يَُ ــل( أي: ح ــزَّ النخ )ج
ــة  ــى الحينون ــا معن م لن ــدَّ ــل( ق وزن )فَعَ
يكــن  لم  المعنــى  وهــذا  والتوقيــت، 
ــاء  ــا ج ــها وإن ــة نفس ــودًا في اللفظ موج

)فَعَــل()14(. وزن  مــن 
)فَعَــل(  لبنــاء  الصرفيــون  وذكــر 
ــن  ــذ م ــك إذا أُخ ــرى، وذل دلالات أخ
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أســاء الأعيــان الثلاثيــة، منهــا: الدلالــة 
ــا  ــا أو العمــل به ــا أو إنالته ــى إصابته ع
أو اتخاذهــا، أو الأخــذ منهــا، أو الدلالــة 

ــا)15(. ــادر منه ــل ص ــى عم ع
أمــا دلالات هــذا البنــاء وصيغــه في نهــج 

البلاغــة فكثــرة، أهّمها:
1- دلالة الجمع:

ويــراد بهــا الدلالــة عــى جمــع الفاعــل 
أشــياءَ، أو أُمــوراً، أو أحوالاً، أو شــؤوناً 
ــه:  ــه، يَْمعَ ــو جََع ــخاصا)16(. نح أو أش
وحَشَــده،  بعــض  إلى  بعضــه  ضــم 
يَمْزجــه:  ومَزَجَــه،  جمعــه،  يحشُــده: 

خلطــه بغــره.
ومــن الأفعــال التــي وردت في كلام 
 ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام 
حاملــة دلالــة )الجمــع(، الفعــل "يَعْلَــمُ" 
ــهُ لَيَعْلَــمُ أنَّ مََــَّي مِنْهَــا  في قولــه: »وَإنَّ
حَــى«)17(. والفعــل  مََــلُّ الْقُطْــبِ مِــنَ الرَّ
)يَعْلَــمُ( ورد بصيغــة المضــارع المســند 
إلى ضمــر المخاطــب، وماضيــه )عَلِــمَ( 
ــلَ(،  ــاء )فَعِ ــى بن ــرد ع ــي مج ــو ثلاث وه

وهــو إدراك الــيءِ بحَِقِيقتــه، وذلــك 
ضربــان: أحدُهُــا: إدْراكُ ذاتِ الــيءِ 
ــود  ــيءِ بوج ــى ال ــمٌ ع ــر: الحكُ والآخ
شيءٍ  نفــي  أو  لــه،  مَوجُــود  هــو  شيءِ 
وهــو منفــيُ عنــه)18(، والفعــل )ســدل( 
ثَوْبَــاً...«  دُونَـَـا  »فَسَــدَلْتُ  قولــه:  في 
الجمــع  عــى  الدالــة  الأفعــال  ومــن 
»وطَوَيْــتُ  أيضــاً  قولــه  في  )طَوَيْــتُ( 
بمعنــى  وطــوى  كَشْــحَاً«)19(  عَنْهَــا 
كَطَــيِّ  وذلــك  طيــاً،  الــيءَ  طَوَيْــتُ 
رَجِ ويعــر عنــه مُــيّ العُمُــر يقَــالُ:  الــدَّ

عُمْــرَهُ)20(. طَــوىَ الله 
2- دلالة التفريق:

وهــي أن يــدل الفعــل عــى تفريــق 
الفاعــل أشــياء أو أُمــوراً، أو أحــوالاً، أو 
ــذره  شــؤوناً، أو أشــخاصاً)21(. نحــو: ب
يبــذره، أي: نثــره وفرقــه، وقَسَــمه، أي: 
أه، وبــره، أي: قطعــه قطعــاً  فرّقــه وجــزَّ

مســتأصلًا.
وممــا جــاء مــن الصيــغ الفعليــة في 
عــى  تــدل  التــي  الشقشــقية  الخطبــة 
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)التفريــق(، الفعــل )شـــطَّرا( في قولــه 
عَيْهَــا...« والشــطر  »...مَــا تـشـــطَّرا ضَْ
وتــرك  شــطراً  تحلــب  أن  هــو  هنــا 
شــطراً)22( والفعــل )فلــق( في قولــه »...
ــمَةَ« ــرَأَ النَّسَ ــةَ وَبَ بَّ ــقَ الَْ ــذِيَ فَلَ ــا وَالَّ أَمَّ
وإبانَــةُ  الــيءِ  شَــقٌّ  هــو  والفلــق 

بعــض)23(. عــن  بعْضِــه 
3- دلالــة الأخــذ: أي: الدلالــة عــى 
أخــذ الفاعــل مــن المفعــول شــيئاً)24(، 
ــخ. ــل، ... ال ــذ وحص ــال وأخ ــو: ن نح
دالــة  جــاءت  التــي  الأفعــال  وصيــغ 
في  )أَخَــذَ(  الفعــل  )الأخــذ(،  عــى 
كلامــه )(، إذ قــال: »وَمَــا أَخَــذَ الله 
وا عَــىَ كظَِّــةِ  عَــىَ الْعُلَــاًءِ أَنْ لاً يُقَــارُّ
ــيء  ــوز ال ــو ح ــذ ه ــالِ«)25(. والأخ ظَ

وتحصيلــه.
4- دلالة الحركة والاضطراب:

مــن  الفعــل  يــدل  أن  وتعنــي 
و  الفاعــل  حركــة  عــى  )فَعَــل(  بنــاء 
اضطرابــه، ســواء أ كانــت تلــك الحركــة 
أو  نحوهــا..،  ام  مكانيــة  ام  زمانيــة 

حــام،  عــدا،  جــال،  نحــو:  نحوهمــا، 
ركــض، نشــط... الــخ)26(. وتتداخــل 
دلالــة الحركــة والاضطــراب مــع دلالــة 
الســر، وقــد تكــون دلالــة الســر جــزءاً 
حركــة  الســر  في  أن  وذلــك  منهــا؛ 
مكانيــة مــن الفاعــل، ســواء أ كان ذلــك 
طوافــاً  أم  دورانــاً  أم  عــدواً  أم  مشــياً 

.)27( وجولانــاً
ــاءت  ــي ج ــال الت ــغ الأفع ــن صي وم
في  والاضطــراب  الحركــة  عــى  دالــة 
...« )كَــدَح( في  الفعــل   )( كلامــه

يَلْقــى  حَتَّــى  مُؤْمِــنُ  فيِهَــا  وَيَكْــدَحُ 
ــهُ...« ومعنــى يكــدح هــو الســعي  رَبَّ
المجهــد ومــن الأفعــال التــي تــدل عــى 
ــهِ  ــو أَبيِِ ــهُ بَنُ ــاَمَ مَعَ ــه »...وقَ ــة قول الحرك

.)28(»... الله  مَــالَ  يَْضِمٌــونَ 
المبحث الثاني

دلالات بناء أفْعَل وصيغه
ويتعلــق هــذا البنــاء بالثلاثــي المزيــد 
يكــون  والــذي  أولــه،  في  بالهمــزة 
)إفعــال()29(...  زنــة  عــى  مصــدره 
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والهمــزة تُلحــق أولاً مــع ثلاثــة أصــول، 
فهــي مزيــدة عنــد العــرب دائــاً، نحــو: 
أكــرم، أحســن، أخــرج. وتســمى هــذه 
الهمــزة )همــزة التعديــة(؛ لأنهــا كثــراً 
متعديــاً،  الــازم  الفعــل  تجعــل  مــا 
والمتعــدي لمفعــول بــه واحــد متعديــاً 
قالــوا:  ولــذا  ثلاثــة)30(،  أو  لمفعولــن 
البنــاء  هــذا  عــى  الغالبــة  الدلالــة  إنَّ 
ــيبويه  ــار س ــك أش ــة)31(، وإلى ذل التعدي
فَعَلْــتُ  افــراق  بــاب  "هــذا  بقولــه: 
وأَفْعَلْــتُ في الفعــل للمعنــى، تقــول: 
ــرت  ــإذا أخ ــس، ف ــرَجَ وجل ــلَ وخَ دَخَ
ه إلى شيء مــن هــذا قلت:  أن غــره صــرَّ
ــن  ــه")32(، وم ــه وأجلس ــه وأخرج أدخل
الصرفيــن مــن يطلــق عــى هــذه التعديــة 
واختلــف  النقــل()33(،  )همــزة  اســم 
اللغويــون في دلالات بنــاء )أفعــل(، لمــا 
ــدة  ــة المزي ــع الأبني ــاء أوس ــذا البن كان ه
العربيــة  اللغــة  في  اســتعمالاً  وأكثرهــا 
ــعها دلالات،  ــو أوس ــه)34( فه ــة بنائ لخف
هــذه  عــى  اللغويــن  آراء  تتفــق  ولم 

الــدلالات، إذ أجمــع المتقدمــون منهــم 
المحدثــون  وأضــاف  أغلبهــا)35(  عــى 
مــن  اســتقرؤوها  أُخــرى  دلالات 
المعجــات فيــا بعــد)36(، وأهــم هــذه 
الصــرورة(،  )الجعــل،  الــدلالات: 
وقــد وردت صيغــه في خطبــة الإمــام 
)( تحمــل الــدلالات الســابقة، ومــن 

ذلــك:
1- دلالة الجعل:

بنــاء  مــن  الجعــل  دلالــة  وتــأتي 
)أفْعَــل( ملازمــه لدلالــة التعديــة)37(، 

أنــواع: عــى  وهــي 
أ- جعل المفعول به على صفة فعله:

أطردتــه:  قولنــا:  نحــو  وهــي 
ــاً،  جعلتــه طريــداً، وأفتنتــه: جعلتــه فاتن
قــال  حزينــاً)38(  جعلتــه  وأحزنتــه: 
ســيبويه: "وقــال بعــض العــرب: أفتنــتُ 
الرجــلَ، وأحزنتُــه وأرجعتُــه، وأعورت 
ــه، أرادوا جعلــه حزينــاً وفاتنــاً")39(،  عينَ
ومــن صيــغ الأفعــال التــي حملــت هــذه 
الفعــل   )( كلامــه  في  الدلالــة 
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عَمَلُــهُ«،  عَلَيْــهِ  »أَجهَــزَ  في:  )أجهــز( 
والفعــل )أقــرن( في قولــه )(: »حَتَّــى 
تُ أُقْــرَنُ إلِى هــذهِ النَّظَائـِـرِ«)40( أي  صِْ

أجعلهــا مقرونــة.
ب- جعل المفعول يفعل كذا:

دلالــة  الزمخــري  عليهــا  ويطلــق 
ــل  ــا: دخ ــو قولن ــي نح ــاء)41(، وه الإلج
وأدخــل، وخــرج وأخــرج، أي: جعلــه 
ــة  ــغ الفعلي ــن الصي ــرج. وم ــل ويخ يدخ
التــي حملــت هــذه الدلالــة في كلامــه، 
أَجْهَــزَ( في قولــه في  الفعــان )أُقْــرَنُ، 
ــرَنُ إلى هــذه  الخطبــة الشقشــقية: »... أقْ
ــهُ...«)42(  ــر... وأَجْهَــزَ عَلَيــهِ عَمَلُ النَّظَائِ
وأجهــز  مقرونــة،  النظائــر  جعــل  أي 
عليــه  أجهــز  و)الجهــز(  عملــه  عليــه 
عملــه أتمــم قتلــه. تقــول أجهــزت عــى 

الجريــح.
2- دلالــة الصــرورة: وتــأتي الصــرورة 

في دلالات )أفعــل( عــى أنــواع:
ــو  ــا ه ــب م ــل صاح ــرورة الفاع أ- ص
ــذا،  ــه ذا ك ــل: أي: صيرورت ــل الفع أص

ذا  صــار  أي:  الرجــلُ،  ألحــم  نحــو: 
ــور هاشــم طــه  ــد الدكت ــم، وهــي عن لح
شــاش صــرورة الــيء منســوباً إلى 
مــا اشــتق منــه الفعــل، نحــو: أخلــق 
ــال  ــار ذا أخــاق)43(، ق الرجــلُ أي: ص
الــرضي: "أن يصــر صاحــب مــا اشــتق 
منــه، نحــو: ألحــم زيــدٌ، أي صــار ذا 
ذات  صــارت  أي  وأطفلــتْ،  لحــم، 
أي:   ، وأقــلَّ وأيــر  وأعــر  طفــل، 

صــار ذا عُــر ويُــر وقلــة")44(.
دلــت  التــي  الأفعــال  ومــن صيــغ 
مــا  صاحــب  الفاعــل  صــرورة  عــى 
الإمــام  كلام  في  الفعــل  أصــل  هــو 
وأَسْــلَسَ(  )أَشْــنقََ  الفعــان:   ،)(
ــنَقَ لهــا...  ــه الشقشــقية »...أَشْ في خطبت
أي  )أَشْــنقََ(  والفعــل  لهــا«  وأَسْــلَسَ 
)أَسْــلَسَ(  والفعــل  صــارت مشــنوقة 

سلســلة. صــارت  أي 
ب- صــرورة فاعــل )أفعــل( صاحــب 

مــا اشــتق منــه الفعــل:
يصــر  أن  "وأمــا  الــرضي:  قــال 
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ــتق  ــا اش ــب م ــو صاح ــب شيء ه صاح
ــار  ــلُ، أي ص ــربَ الرج ــو: أج ــه، نح من
أي  وأخبــث،  جــرب...  ذات  إبــل  ذا 
صــار ذا أصحــاب خبثــاء، وألأم، أي: 
صــار صاحــب قــوم يلومونــه")45(، ومــن 
صيــغ الأفعــال التــي حملــت هــذه الدلالة 
في كلامــه )(، الفعــل )أَدْلَ( في قولــه 
طَّــاب...«)46(،  ــا إلِى اْبْــنِ الَْ »...أَدْلَ بَِ
و)الدلــو( دَلَــوتَ: إذا أخرجتَهــا، وقيل: 
يكــون في معنــى أَرْسَــلْتَها، وأدْلَيْتُهــا أي: 
أَخْرَجْتُهــا)47( بمعنــى تدلــت بهــا إليــه أي 

ــة. ــارت متدلي ص
المبحث الثالث

دلالات بناء )افْتَعَل( وصيغه
وهــو مــا زيــدت ألــف الوصــل في 
أولــه، وتــاء الافتعــال بــن فائــه وعينــه، 
ويكــون بنــاؤه عــى )افتَعَــل( ومســتقبله 
ــق  ــازني: "وتلح ــال الم ــل(، ق ــى )يَفْتَعِ ع
عــى  الفعــل  ويكــون  ثانيــة  )التــاء( 
منــه  حــرف  أول  ويســكن  )افتعــل(، 
فتلزمــه )ألــف الوصــل( في الابتــداء، 

نحــو: اجــرح، واكتتــب، واســتبق")48(، 
ويــرى القدمــاء أن زيــادة الألــف في أول 
إنــا جــاءت توصــاً  البنــاء )افتعــل( 
الســاكن بعدهــا،  النطــق بالحــرف  إلى 
أول  في  زيــدت  ــا  أنَّ كذلــك  ويــرون 
ــن  ــال اب ــا أولاً، ق ــرة زيادته ــل لكث الفع
ــا  إنَّ الهمــزة  هــذه  أنَّ  "واعلــم  جنــي: 
جــيءَ بهــا توصــاً إلى النطــق بالســاكن 
بعدهــا، لمــا لم يمكــن الابتــداء بــه، وكان 
ــا حــرف  حكمهــا أنْ تكــون ســاكنة؛ لأنَّ
ــا  ــزة هن ــا زادوا الهم ــى.... إنَّ ــاء لمعن ج
ــا عــن  لكثــرة زيــادة الهمــزة أولاً")49(، أمَّ
اتصــال التــاء هنــا فقــد أورد الصرفيــون 
أنَّ زيــادة التــاء في هــذا البنــاء أقــوى 
تعــالى:  قولــه  نحــو  وذلــك  دلالــة، 
ــا  ــفُ الله نَفْسًــا إَّل وُسْــعَهَا لََ ﴿لَ يُكَلِّ
اكْتَسَــبَتْ﴾  مَــا  وَعَلَيْهَــا  كَسَــبَتْ  مَــا 
الآيــة  اختــارت  إذ   ،]٢٨٦ ]البقــرة: 
بنــاء  أي:  )كَسَــبَ(،  عــى  )اكْتَسَــب( 
هــذا  في  لمــا  )فَعَــل(؛  عــى  )افْتَعَــل( 
البنــاء مــن دلالــة الاجتهــاد والطلــب 
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ــل،  ــى الفع ــة في معن ــرف والمبالغ والت
ــد  ــياق)50(، وق ــب الس ــا يناس ــك مم وذل
يحــدث -أحيانــاً- إبــدال في الحــروف 
في المــادة عــى بنــاء )افْتَعَــل(، وبإرجــاع 
ذلــك،  يتكشــف  أصلهــا  إلى  الكلمــة 
﴿وَقَــالَ  تعــالى:  قولــه  نحــو  وذلــك 
ــا  ــةٍ أَنَ ــدَ أُمَّ ــرَ بَعْ كَ ــاَ وَادَّ ــا مِنْهُ ــذِي نَجَ الَّ
ــهِ فَأَرْسِــلُونِ﴾ ]يوســف:  ــمْ بتَِأْوِيلِ أُنَبِّئُكُ
٤٥[، إذ أُبدلــت الــدال مــن الــذال؛ لأن 
)ادّكــر( أصلــه )اذتكــر( مــن الذكــر، 
دالاً  والــذال  ذالاً،  التــاء  فأُبدلــت 
الأخــرى)51(،  في  إحداهمــا  وأُدغمــت 
هــذه  بعــض  أنَّ  المحدثــون  ويــرى 
الألفــاظ التــي عــى هــذا النســق ينطبــق 
دلالتــه،  أمّــا  المماثلــة.  قانــون  عليهــا 
فقــد ذكــر الصرفيــون دلالات كثــرة 
ــاف  ــف باخت ــه تختل ــاء وصيغ ــذا البن له
فيهــا،  تــرد  التــي  اللغويــة  الســياقات 
ــراك،  ــة، الاش ــاذ، المطاوع ــا: الاتخ منه
والتكلــف،  المبالغــة  الإظهــار، 
الاختيــار، الاجتهــاد في تحصيــل الفعــل، 

وغيرهــا)52(. الصــرورة، 
1- دلالة الاتخاذ:

ــة عــى  ــاء )افتعــل( للدلال ويجــيء بن
اســم  عليــه  يــدل  لمــا  الفاعــل  اتخــاذ 
العــن المشــتق منــه الفعــل، إذ تــرد هــذه 
الدلالــة مــع الأفعــال المشــتقة مــن أســاء 
نحــو:  الأصــول،  الثلاثيــة  الأعيــان 
ــذ  ــم، أي: اتخ ــتوى، واختت ــز، واش اختب
خبــزاً وشــواءً وخاتمــاً)53(، ومــن الصيــغ 
الاتخــاذ في  عــى  دلــت  التــي  الفعليــة 
كلامــه )( الفعــل )انتكــث( في قولــه 
»...انْتَكَــث فتلــه...«)54( انتكــث فتلــه، 
انتقــض وأجهــز عليــه عملــه تمــم قتلــه. 

ــح. ــى الجري ــزت ع ــول أجه تق
2- دلالة الإظهار:

أي: إظهــار أصــل الفعــل، أو الإتيان 
بأصــل الفعــل، فقــد يــأتي بنــاء )أفتعــل( 
دالاً عــى إتيــان فاعــل الفعــل بأصــل 
الفعــل، نحــو: اعتــذر، أي: أتــى بالعــذر 
ــة أو  ــى بالعظم ــم، أت ــره، واعتظ أو أظه

أظهرهــا)55(.
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وممــا ورد مــن صيــغ الأفعــال دالاً 
عــى الإظهــار في كلامــه )( الفعــل 
عَنَّــي  »يَنْحَــدِرُ  قــال:  إذ  )أنحــدر(، 
ــيْلُ« بمعنــى ظهــر انحــدار وســيل،  السَّ
ــة عــى الإظهــار في  ومــن الأفعــال الدال
يْــبُ فَِّ مَــعَ  ضَ الرَّ الخطبــة قولــه: »أعْــرََ
.)56( لِ« بمعنــى أن إظهــار الريــب فيَّ الأوَّ

3- دلالة الاختيار:
ويــأتي بنــاء )افتعــل( للدلالــة عــى 
واختيــاره  مفعولــه  الفاعــل  انتقــاء 
مــن  ونظائــر  لــه،  مثائــل  بــن  مــن 
والأحــوال،  والأشــخاص  الأشــياء 
والشــؤون، والأمــور)57(، وتــرد هــذه 
الدلالــة في الصيــغ الفعليــة عــى هــذا 
البنــاء مــع الفعــل المتعــدي)58( نحــو: 
اختــاره، وانتقــاه، واصطفــاه، وانتخبــه، 
وانتجبــه. ومــن صيــغ الأفعــال التــي 
 )( دلــت عــى الاختيــار في كلامــه
»...فَيَــا  قولــه:  في  )اســتقال(  الفعــل 
عَجَبــاً هُــوَ يَسْــتَقِيلُهَا في حَيَاتــهِ...«)59( 

حياتــه. في  الاســتقالة  اختــار  أي 

الخاتمة
ــن  ــة م ــث إلى جمل ــل البح ــد توص وق

ــي: ــور وه الأم
1- أن الإمــام عليــاً )( كان دقيقــاً 
جــواً  تحقــق  التــي  ألفاظــه  اختيــار  في 
الموضــوع  أو  الحــدث  مــع  يتناســب 

عنــه. يتحــدث  الــذي 
أبنيــة  دلالات  البحــث  حــدد   -2
الأفعــال المجــردة والمزيــدة وصيغهــا في 
 ،)( كلام الامــام عــي بــن أبي طالــب
هــذا  في  واســع  ثــراء  عــن  وكشــف 
ضمــن  الأفعــال  دلالات  في  المضــار 

النــص. ســياقها في 
يمكــن  لا  ــه  أنَّ الدراســة  أكــدت   -3
اللفظــة  أو  الفعــل  دلالــة  تحديــد 
بالاســتناد الى بنيتهــا فقــط، بــل لابــد 
مــن النظــر في دلالــة مادتهــا، ودلالــة 

. قها ســيا
4- قــد يؤثــر الإمــام عــي )( بعــض 
الأبنيــة عــى بعــض لمــا فيهــا مــن دلالــة 

ــدُهُ. ســياقية تقــوي المعنــى وتعضِّ
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ــة  ــج البلاغ ــب نه ــك في خط ــار الحب ــومة بـــ »معي ــة الموس ــذه الدراس ــدف ه ته
ــو  ــة، وه ــة النصي ــر في النظري ــم المعاي ــق أه ــالا-« إلى تطبي ــقية مث ــة الشقش -الخطب
ــص  ــاط الن ــدى ارتب ــه م ــن في ضوئ ــث؛ ليب ــده الباح ــذي اعتم ــك، ال ــار الحب معي
ارتباطــا ســياقيا عــى صعيــدي المقــام والمقــال، الأمــر الــذي اســتدعى أن يُقــدّم بهــذا 
العنــوان للمبحــث الأول، أمّــا المبحــث الثــاني، وهــو الحبــك في الخطبــة الشقشــقية 

ــه: ــار، ودرســت في ــة للكشــف عــن هــذا المعي فــكان دراســة تطبيقي
1. علاقة النص بالمقام الذي قيلت فيه.
2. وحدة الموضوع من أوله إلى خاتمته.

3. المتلقي والمعرفة السابقة.
4. بيان بعض الروابط الدلالية في جمل النص.

ملخص البحث
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Abstract

This study tagged by (the Coherence Standard in Nahj AlBalagha speech-

es –Al Shaqshaqiya Speech as an example –) aim to apply the most important 

standards in the textual theory which is Coherence Standard, where the re-

searcher depend on, from side to show through it the range of text engage-

ment conceptual connection in itself , from the other side with its status, and 

it required a demonstration for this standard in the textual lesson, that was 

the title of the first section, the second section was for the Coherence in Al 

Shaqshaqiya Speech which was an Empirical study to reveal the textual coher-

ence standard, using some of its tools which : 

1- The relationship of text with status which it was said in.

2- unity of subject from its first until finished.

3- the recipient and the prior knowledge.

4- demonstrate some of indicative links in text paragraphs.
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توطئة
اللغــة  دراســة  الباحثــون في  اتســع 
لســانية  نظريــات  إلى  بذلــك  وصــولا 
رصينــة، ربــا لا تكــون جديــدة بــكل 
اللغويــة  الدراســات  عــن  محاورهــا 
أبعــاد  مــن  كثــرا  إنّ  إذ  القديمــة؛ 
الــدرس اللســاني الحديــث قــد وجــدت 
لــه ملامــح عنــد العلــاء القدامــى في 
دراســتهم للغــة آنــذاك، وقــد قامــت 
العربيــة  البحثيــة  الدراســات  بعــض 
تلــك  ببعــض  بالإحاطــة  الحديثــة 
يقينــا  يكمــن  الــذي  أن  إلّ  الأبعــاد، 
الحديثــة،  النظريــات  هــذه  جــدة  في 
ــل  ــار متكام ــا في إط ــع قدي ــا لم توض انه
اللســاني  الــدرس  مثلــا هــو عليــه في 
الحديــث، الــذي أنتجهــا، مبينــا أبعادهــا 

وقوانينهــا.
ومــن أمثــال هــذه النظريــات هــي 
النــص،  نحــو  أو  النصيــة،  النظريــة 
إلى  الباحثــن  مــن  كثــر  أشــار  وقــد 
بيــان مفهومــه، فوضعــوا لنــا حــدودا 
ــوا وجــه الفــارق بينهــا  ــم بين متنوعــة، ث

وبــن نحــو الجملــة، مشــرين إلى علاقــة 
الاشــراك والاختــاف بينهــا، ولا أود 
بتلــك  البحــث  كاهــل  أثقــل  أن  هنــا 
الوجــوه والآراء، التــي مــن الممكــن على 
الدراســيين الرجــوع إلى تلــك المظــان 

لمــن أراد الوقــوف عليهــا)1(.
المبحث الأول: الحبك في الدرس النصي

إلى  المحدثــون  الدارســون  أشــار 
معايــر النظريــة النصيــة التــي أُشــتهر 
العــالم الأمريكــي  لــدن  مــن  وضعهــا 
ــل  ــن أوائ ــد م ــذي يع ــد- ال دي بوجران
بســبعة،  فحدهــا  لهــا)2(-  المؤسســن 
والالتحــام،  )الســبك،  وهــي)3(: 
ــة الموقــف،  ــول، ورعاي والقصــد، والقب
والــذي  والإعلاميــة(.  والتنــاص، 
يبــدو أنّ هــذه المعايــر غــر ثابتــة؛ إذ 
فيقــول  اقترحهــا،  مقترحــات  تعــد 
ــا  ــميتها: »وأن ــا وتس ــارة إليه ــل الإش قب
اقــرح المعايــر التاليــة لجعــل النصيــة 
النصــوص  لإيجــاد  مشروعــا  أساســا 
واســتعمالها«)4(، فعــى هــذا مــن الممكــن 
ــون قابلــة للنقصــان أو الزيــادة،  أن تك
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الباحثــن لم يخرجــوا  أغلــب  وإن كان 
عنهــا.

ولا ضــر مــن إيجــاز القــول فيهــا، 
بـــ: ونبدؤهــا 

الــذي  المعيــار  وهــو  الســبك:   .1
يعمــل عــى ربــط النــص مــن خــال 
عــى  يعمــل  أي  الظاهــر،  ســطحه 
ربــط النــص لفظيــا)5(، وعــده بعــض 
حتــى  المعايــر  أهــم  مــن  الباحثــن 
ــي:  ــه ه ــا)6(، وأدوات ــكلام نص ــون ال يك
والحــذف،  والاســتبدال،  الإحالــة، 
وغيرهــا)7(،  المعجمــي،  والاتســاق 
بمصطلحــات  إليــه  أشــاروا  وربــا 
والربــط  التماســك،  منهــا:  أخــرى 
النحــوي، والاتســاق، وغيرهــا، وهــذا 
الاختــاف عــى مــا يبــدو ناتــج مــن 
اختــاف الترجمــة للمصطلــح الغــربي 

.)8 ()Cohesion (
ــرادف  ــح م ــو مصطل ــام: وه 2. الالتح

ــا. ــك هن للحب
موقــف  يتضمــن  »وهــو  القصــد:   .3
منشــئ النــص مــن كــون صــورة مــا مــن 

صــور اللغــة قصــد بهــا أن تكــون نصــا 
يتمتــع بالســبك والالتحــام«)9(، فعــى 
هــذا يخــرج عــى ما يبــدو كلام الســاهي، 
ــر  ــه غ ــي؛ لكون ــر الواع ــاسي، وغ والن
النــص لا شــأن  قاصــد، أي أن نحــو 
ــاء  ــد إنش ــد عن ــن القص ــا لم يتضم ــه ب ل
نــص معــن، أي النــص غــر المقصــود، 
ومــن التعريــف نســتنتج أنّ هــذا المعيــار 

ــم(. ــص )المتكل ــل الن ــق بقائ يتعل
موقــف  يتضمــن  »وهــو  القبــول:   .4
مســتقبل النــص بــإزاء كــون صــورة مــا 
ــون  ــا أن تك ــي له ــة ينبغ ــور اللغ ــن ص م
مقبولــة مــن حيــث هــي نــص ذو ســبك 
فالنــص  هــذا  وعــى  والتحــام«)10(، 
الــذي يخالــف الأعــراف النطقيــة، أو 
الــذي لا يفهــم العقــاء الســامعون منــه 
شــيئا، لا يعــد نصــا، وهــذا التعريــف 
يكشــف أنّ هــذا المعيــار يتعلــق بمتلقــي 

ــص. الن
5. رعايــة الموقــف: ويقــال لــه )الموقفية( 
أو )المقاميــة( أيضــا، ويعــد مــن المعايــر 
الجوهريــة؛ إذ هــو يشــر إلى أنّ معنــى 
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النــص لا يفهــم، ولا يتحــدد إلّ عــن 
قيــل  الــذي  )ســياقه(  موقفــه  طريــق 
فيــه، فالإحالــة المقاميــة مــن الصعــب أن 
نفهمهــا إذا كنــا غــر مدركــن للســياق، 
ومــن وجهــة أخــرى: أنّ النــص حــن لا 
يرتبــط بالمقــام، أو لا يوافقــه لا يســتحق 

ــة)11(. الدراس
6. التنــاص: »وهــو يتضمــن العلاقــة 
أخــرى  ونصــوص  مــا،  نــص  بــن 
مرتبطــة بــه، وقعــت في حــدود تجربــة 
أم  بواســطة  أكانــت  ســواء  ســابقة 
بغــر واســطة«)12(، هــذا مــا قالــه دي 
بوجرانــد، وهــو يشــر بحســب مفهــوم 
يحتمــل  التنــاص  أنّ  عــى  التعريــف 
أن يكــون في المعنــى، مثلــا يكــون في 
اللفــظ، وربــا يصــح أن يقــال في عبــارة 
أخــرى: هــو نــوع مــن التداخــل بــن 

وأفــكارا)13(. ألفاظــا  النصــوص، 
إيجازهــا  ويمكــن  الإعلاميــة:   .7
ــن  ــي م ــص للمتلق ــه الن ــا يضيف ــا م بأنه
متوقعــة  وغــر  متوقعــة،  معلومــات 
الدارســون  أشــار  ولــذا  )جديــدة(؛ 

إلى أنّ هــذا المعيــار لــه مســتويات، أو 
ــال  ــن ق ــم م ــات، فمنه ــب أو درج مرات
أنهــا ثــاث وهــي: إعلاميــة الدرجــة 
الثانيــة،  الدرجــة  وإعلاميــة  الأولى، 
وإعلاميــة الدرجــة الثالثــة، ومنهــم مــن 
قســمها عــى قســمين وهــي: الإعلاميــة 
والإعلاميــة  )المنخفضــة(،  الواطئــة 

)المرتفعــة()14(. العاليــة 
التــي  النصيــة  المعايــر  هــي  هــذه 
نحــو  نظريــة  في  الباحثــون  اعتمدهــا 
النــص، مبينــن أن هــذه المعايــر تتضافــر 
النصيــة  الطبيعــة  وتتكامــل في تحقيــق 
الــروط  بمثابــة  تعــد  فهــي  للنــص، 
نحكــم  أن  نســتطيع في ضوئهــا  التــي 
عــى أنّ هــذا الــكلام، أو ذاك، يكــون 

لا. أو  نصــا، 
معيار الحبك:

بمصطلحــات  لــه  أُشــر  وقــد 
عــدة منهــا: )الالتحــام( الــذي ذكــره 
الدكتــور تمــام حســان في ترجمتــه لكتــاب 
)الانســجام(،  ومنهــا  بوجرانــد،  دي 
الــدلالي(  و)التماســك  و)الاتســاق(، 
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مقابــل  في  المضمــوني(  )التماســك  أو 
الســبك)15(،  أي  الشــكلي،  التماســك 
وربــا كان ســبب هــذا التنــوع يكمــن في 
.)Coherence( ترجمــة المصطلــح الغــربي
وقــد آثــر بعــض الباحثــن مصطلــح 
ــن  ــة م ــا جمل ــره، مبين ــى غ ــك( ع )الحب
أســباب هــذا الإيثــار)16(، وهــي فيــا 
ــأى  ــح، وين ــذا الترجي ــتحق ه ــدو تس يب

ــة. ــا للإطال ــا تجنب ــن ذكره ــث ع الباح
ثمــة  تلحــظ  ذلــك  عــى  زيــادة 
إشــارات يحصرــة عنــد علمائنــا القدامــى 
الســبك  مصطلحــي  ردف  إلى  تشــر 
بــن  أســامة  قالــه  مــا  منهــا  والحبــك، 
الــكلام  »خــر  إن  )584هـــ(:  منقــذ 
المحبــوك الــذي يأخــذ بعضــه برقــاب 
ــان  ــك إلى بي ــل ذل بعــض«)17(، منبهــا قب
مفهــوم الســبك إذ يقــول: »وأما الســبك 
ــا  ــت بعضه ــات البي ــق كل ــو أن تتعل فه

ببعــض مــن أولــه إلى آخــره«)18(.
مصطلــح  أنّ  ذلــك  إلى  أضــف 
يتطابــق  لغــوي،  أصــل  لــه  الحبــك 
علــم  في  بــه  يــراد  مــا  مــع  دلالتــه  في 

ــم إلى  ــب المعاج ــارت كت ــص، إذ أش الن
بيــان هــذا المفهــوم، الــذي يــدل عــى 
الإحــكام، قــال ابــن فــارس )395هـــ(: 
ــكاف أصــل منقــاسٌ  ــاء وال »الحــاء والب
ء في امتــدادٍ  مطّــرِد؛ وهــو إحــكام الــيَّ
أحكمتــه  شيء  »وكل  واطِّــراد«)19(، 
وأحســنت عملــه فقــد احتبكتــه«)20(، 
وربــا كان لشــد الإحــكام في أصــل هــذا 
اللفــظ آثــر القــرآن الكريــم اســتعماله في 
ــاَءِ  ــال تعــالى ﴿وَالسَّ وصــف الســاء، ق
ــل  ــات: 7[، فقي ــكِ﴾ ]الذاري بُ ذَاتِ الُْ
وإتقــانُ  النســج  إجــادة  »هــو  فيهــا: 
الإجــادة  هــذه  ومــع  الصنــع«)21(، 
ــه  ــموات، إلّ أنّ ــع الس ــان في صن والإتق
لم يلحــظ فيهــا روابــط ماديــة ظاهــرة 
ــالى: ﴿الله  ــال تع ــوس، ق ــالم المحس في ع
عَمَــدٍ  بغَِــرِْ  ــاَوَاتِ  السَّ رَفَــعَ  الَّــذِي 
تَرَوْنََــا﴾ ]الرعــد: 2[، فناســب بذلــك 
ــع  ــات، م ــة الذاري ــوف في آي ــن الموص ب
ــة  مــا يحتمــل الوصــف مــن أبعــاد دلالي
خلافــا  وضعــه،  وأصــل  مفهومــه  في 
مــن  الأخُــر  المصطلحــات  لبعــض 
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ــدل في أصــل  نحــو الانســجام، الــذي ي
وضعــه عــى معنــى مغايــر، قــال ابــن 
ــلٌ  ــم أص ــم والمي ــن والجي ــارس: »الس ف
ــاء  ــن الم ــيّء م ــبُّ ال ــو ص ــدٌ، وه واح
مــعِ. يقــال سَــجَمَت العــنُ دَمعَهــا.  والدَّ
وعــنٌ سَــجوم، ودمــعٌ مســجوم. ويقال 
وأمّــا  أرض مســجومة: ممطــورة«)22(. 
مصطلــح الانســجام بزنــة الانفعــال، 
الــذي يشــتق مــن الأصــل المتقــدم، فــإن 
جملــة مــن معاجــم اللغــة التــي اطلعــت 
عليهــا مــن مثــل )العــن، والمقاييــس، 
ــة،  ــاح في اللغ ــة، والصح ــب اللغ وتهذي
العــرب،  ولســان  البلاغــة،  وأســاس 
معنــى  إلى  تــرِ  لم  العــروس(  وتــاج 
ــم لم  ــل إنه ــا، ب ــتعمل هن ــا اس ــرادف م ي
يذكــروا هــذه الصيغــة أبــدا، وربــا كان 
اســتعماله مــع إرادة المعنــى المتقــدم مجازا، 
وليــس حقيقــة، ولســت هنــا في موضــع 
حــول  والتحقيــق  والتنقيــب  البحــث 
بقيــة المصطلحــات؛ إذ إنّ هــذا الموضوع 
لا يمــس روح البحــث ومبتغــاه، ولكــن 
ــالا إلى أنّ اســتعمال الحبــك  كان هــذا مث

هــو الأفضــل، وبخاصــة حــن جــاء بــه 
الاســتعمال القــرآني.

مــا  -عــى  ذلــك  مــن  يخلــص 
يبــدو- أنّ اســتعمال مصطلــح الحبــك 
ــط النــص وتعالقــه  ــدل عــى رب الــذي ي
شــكلية  أدوات  غــر  مــن  مفهوميــا، 
ظاهــرة عــى ســطح النــص هــو أنســب 
مــن كل المصطلحــات الأخُــر في النظرية 

النصيــة.
ــة هــذا  ولم يغفــل القدامــى عــن دلال
تحققــه،  إلى  النــص  وحاجــة  المعيــار، 
متنوعــة،  بعبــارات  جــاءت  أنّــا  إلّ 
جملــة  الباحثــن  بعــض  رصــد  وقــد 
منهــا، مــن نحــو: »القــران، والتنســيق، 
المعــاني،  وانتظــام  التجــاور،  وحســن 
بــن  والمشــاكلة  الــكلام،  واتصــال 
الممــزوج،  والــكلام  الــكلام،  أجــزاء 
والمؤاخــاة  والارتبــاط،  والالتئــام، 
آخــرون  وزاد  المعــاني...«)23(،  بــن 

.)24 غيرهــا)
ــار إذاً عــى تواشــج  يعمــل هــذا المعي
ــا  ــا ليحقــق ترابطــا مفهومي النــص دلالي
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بــد  لا  نــص  فــكل  أجزائــه)25(،  بــن 
وهــذه  دلاليــة،  بوحــدة  يتمتــع  أن 
الجمــل التــي تطفــو عــى ســطح النــص 
تلــك  لتحقيــق  مــرآة  هــي  الظاهــري 
ــول: أنّ  ــراون وي ــرى ب ــدة)26(، وي الوح
قــوة النــص وترابطــه يكمــن في هــذا 
المعيــار؛ إذ يعــدان أنّ العلاقــات المعنوية 
ضرورة لا محيــص عنهــا، وبهــا يتيــر 
فهــم النــص منطقيــا، متوجيهــن بالنقــد 
إلى هاليــدي ورقيــة حســن مــن أنّــا 
ــق  ــات يتحق ــذه العلاق ــق ه ــا تحقي جع
في ضــوء أدوات الســبك)27(، ولذلــك 
دراســة  أنّ  الباحثــن  بعــض  يــرى 
النصــوص في ضــوء هــذا المعيــار تكــون 
الســبك؛  معيــار  مــن  وأدق  أعمــق 
في  يبحــث  المتلقــي  أو  الباحــث  لأنّ 
العلاقــات الخفيــة التــي تنتــج النــص 
وتنظمــه)28(، وهــذا يعنــي أنّ »الحبك في 
جوهــره تنظيــم مضمــون النــص تنظيــا 
فيــه المعــاني  دلاليــا منطقيــا. تسلســل 
والمفاهيــم والقضايــا عــى نحــو منطقــي 
يوصــف  الــذي  والنــص  مترابــط... 

ــه لا معنــى لــه، هــو النــص الــذي لا  بأنّ
يســتطيع مســتقبلوه أن يعثــروا فيــه عــى 
مثــل هــذا التسلســل«)29(، ومــع مــا لهــذا 
المعيــار مــن الأهميــة إلّ أنّــه لا يمكــن 
الاتــكاء عليــه وحــده؛ إذ لا بــد مــن 
)الســبك()30(. الأداتي  المعيــار  وجــود 
تشــمل  فهــي  الحبــك  أدوات  أمّــا 
كل علاقــة قائمــة عــى ربــط النــص، 
ويكــون الفكــر قــادرا عــى اســتنتاج أنّ 
الجمــل التــي وضعــت في النــص متآخية 
بعضهــا  محبوكــة  إنهــا  أي  ومتلاحمــة، 
ببعــض، وإن حذفــت واحــدة مــن جمــل 
النــص، أو أي تغــرّ في ترتيبهــا يــؤدي 
أو  نقــص،  أو  فجــوة،  إلى  بالــرورة 
خلــل في ذلــك النــص، ومــدار التلاحــم 
ــا  ــون إم ــص يك ــة الن ــن جمل ــط ب والتراب
ــا مــع مقامهــا، وعــى  مــع بعضهــا، وإم
القــارئ أو المتلقــي الوصــول إلى نــوع 
لا  الــذي  والتآخــي،  الترابــط،  هــذا 

يتقــوم بــأدوات ظاهريــة.
مــدار علاقــة الحبــك هــي إذاً عقليــة، 
لكونــه يســعى إلى الترابــط المفهومــي، 
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وهــو مــا لا يتحصــل إلّ بــالإدراك، ممــا 
يعنــي ذلــك أنــه يشــمل كل التصــورات 
فالترتيــب  التعقــل،  تحتمــل  التــي 
والســبيبية،  للأحــداث،  الزمنــي 
والخــاص،  والعــام  والجــزء،  والــكل 
وتسلســل  الموضــوع،  ووحــدة 
والأحــداث  والمواقــف  الموضــوع 
الشــخصية  المعرفــة  وربــط  وترتيبهــا، 
ــي اكتســبها المتلقــي أو الباحــث مــع  الت
النــص الــذي أمامــه، وغيرهــا كثــر ممــا 
يتصــل بالإرشــاد العقــي، ولذلــك قــال 
بعــض الباحثــن: إن هــذا المفهــوم يقــع 
الإدراكــي،  النفــس  علــم  صميــم  في 
ــه  ويتصــل بفضــاء عمــل الذهــن، لكون
ينشــط العلاقــات والمفاهيــم)31(، وهــذه 
مــا يفهــم مــن تعريــف دي بوجرانــد 
يتطلــب  »وهــو  يقــول:  إذ  للالتحــام 
مــن الإجــراءات مــا تتنشــط بــه عنــاصر 
المعرفــة لإيجــاد الترابــط المفهومــي«)32(، 
فقــد يرتبــط النــص بــأدوات، لكــن عدم 
وجــود الترابــط المفهومــي يجعــل النــص 

مفــككا)33(، فمثــا لــو قيــل:

ــن،  ــون عــى الإرهابي انتــر العراقي
والبــرة تتمتــع بإنتــاج نفطــي كبــر

بــن  الربــط  أداة  وجــود  فمــع 
ــدي تفــككا  ــن، إلّ أنّ النــص يُب الجملت
بــن  مشــركة  دلالــة  لا  إذ  واضحــا؛ 

. لجملتــن ا
وعــى هــذا ذُكــرت جملــة مــن المظاهر 
الجانــب  إلى  تنتمــي  التــي  أو الأدوات 
المفهومــي، والتــي يتحقــق بوســاطتها 
بوجرانــد  دي  حدهــا  وقــد  الحبــك، 
ــائل الالتحــام  ــوان وس ــت عن ــة تح بثلاث
-عــى وفــق رأي المترجــم للمصطلــح- 

وهــي:»
كالســببية  المنطقيــة  العنــاصر   .1

والخصــوص. والعمــوم 
2. معلومــات عــن تنظيــم الأحــداث 
والمواقــف. والموضوعــات  والأعــال 

يتصــل  فيــا  التماســك  إلى  الســعي   .3
بالتجربــة الإنســانية، ويتدعــم الالتحــام 
يعرضهــا  التــي  المعلومــات  بتفاعــل 
النــص مع المعرفــة الســابقة بالعــالم«)34(.
ومــع كل مــا تقدم مــن الوســائل الثلاث 
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ــد  ــد، فهــي ق التــي عرضهــا دي بوجران
بحســب  ذلــك  مــن  أكثــر  إلى  تتفــرع 
توجهــات بعــض الباحثــن، التــي تبــدو 
دي  لعبــارات  تفكيــك  أو  فتــح  هــي 

بوجرانــد المتقدمــة، وهــي)35(:
الترابــط  أو  الموضــوع  وحــدة   .1
الموضوعــي: وتــكاد تكــون هــي الأهــم، 
ــع  ــن مواضي ــص ع ــدث الن ــن يتح فح
ــكان  ــب بم ــن الصع ــون م ــة، فيك مختلف
أن نصــل إلى الترابــط بــن جمــل ذلــك 

النــص.
2. علاقــة النــص بالمقــام: حــن يرتبــط 
أكثــر  يكــون  بمقامــه فســوف  النــص 
حبــكا، إذ يســتطيع المتلقــي أن يصــل 
ــا  ــى م ــل ع ــص، أو يص ــفرات الن إلى ش

ــه. ــامعين ل ــة الس ــره، لمعرف ــوِي ذك طُ
3. الروابــط المنطقيــة بــن جمــل النــص: 
فالنــص حــن يخلــو مــن أدوات الربــط، 
فــا توضــع الجمــل جزافــا، وإنــا لا 
النــص  جمــل  تتموضــع  أن  مــن  بــد 
ــون  ــة، كأن تك ــق قوانــن معين عــى وف
الجملــة الأولى علــة للجملــة الثانيــة، أو 

ســببا لهــا، أو تكــون بمثابــة التفصيــل 
أو  والخــاص،  العــام  أو  والإجمــال، 
العقــل  يتطلبــه  مثلــا  الجمــل  تترتــب 
والمنطــق، وغيرهــا مــن الروابــط القائمــة 

عــى أســس منطقيــة.
أن  يجــب  أي  النــص:  ديناميــة   .4
بحركــة  يتحــرك  أّنّــه  النــص  يشــعرنا 
منتظمــة ومتتابعــة، وإذا حصــل هــذا 
فإنــه  المعلومــات  بعــرض  الانتظــام 
ــدرج،  ــل والت ــي التسلس ــي للمتلق يعط
ــا  ــرا منتظ ــر س ــه يس ــعره أنّ ــذا يش وه
ومتدرجــا نحــو هــدف معــن، وهــو 
الترابــط الموضوعــي للنــص، ولهــذا فــإن 
ــه  ــا في جمل ــق تقدم ــذي لا يحق ــص ال الن
في مرحلــة مــن مراحــل انجــازه يعــد 

المرحلــة. تلــك  أو جامــدا في  ناقصــا 
المتلقــي: إذ إن  النــص مــع  5. تناغــم 
ولا  ومرجعيــات،  ثقافــة  متلــقٍ  لــكل 
بــد مــن أن تتناغــم المعرفيــة الموجــودة في 
النــص مــع معرفيــة المتلقــي حــول عالمه، 
»الســعي  بوجرانــد:  دي  يقــول  ولــذا 
بالتجربــة  يتصــل  فيــا  التماســك  إلى 
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الإنســانية ويتدعــم الالتحــام بتفاعــل 
ــع  ــص م ــا الن ــي يعرضه ــات الت المعلوم

المعرفــة الســابقة بالعــالم«)36(.
أن  مــن  للنــص  بــد  لا  الاختتــام:   .6
تكــون لــه خاتمــة وهــذه تحقــق غائيــة 
النــص، وبهــا يتوصــل المتلقــي إلى مــا 

النــص. يريــده 
المبحث الثاني: الحبك في الخطبة 

الشقشقية
 يحــاول الباحــث في دراســته للخطبــة 
في ضــوء معيــار الحبــك الــذي اتضحــت 
بعــض وســائله في المبحــث الأول، وإنــا 
قيــل بعضهــا؛ لأن كثــرا مــن الدارســن 
والباحثــن يختلفــون في تحديدهــا، ولأن 
هــذه الوســائل لم تظهــر لنــا في شــكل 
موحــد، لــذا قــد ارتــأى الباحــث أن 

يدرســها مــن جوانــب معينــة، هــي:
ــت  ــذي قيل ــام ال ــص بالمق ــة الن 1. علاق

فيــه.
إلى  أولــه  مــن  الموضــوع  وحــدة   .2

 . تمتــه خا
3. المتلقي والمعرفة السابقة.

4. بيــان بعــض الروابــط الدلاليــة في 
جمــل النــص.

البــدء في  -قبــل  الــروري  ومــن 
الدراســة- عــرض الخطبــة التــي جــرت 
 ،)( المؤمنــن  أمــر  لســان  عــى 
معتضــدة بالروايــة؛ لكشــف القنــاع عــن 
ــه. ــت في ــذي قيل ــياق ال ــات الس ملابس
وقــد ذكــر صاحــب منهــاج البراعــة 
في شرح نهــج البلاغــة روايــات عــدة 
تختلــف في سلســلتها، إلّ أنهــا متشــابه 
في ســندها، فقــال: »مــا رواه العلامــة 
ــاب كشــف  ــراه في كت الحــيّ)37( طــاب ث
بإســناده إلى  الصّــدق...  الحــقّ ونهــج 
ــة  ــرت الخلاف ــال: ذك ــاس)38( ق ــن عب اب
عنــد أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب 
ــا  صَهَ ــدْ تَقَمَّ ــا وَاَلله لَقَ ــال: »أَمَ )(، فق
ــهُ لَيَعْلَــمُ أَنَّ مََــيِّ مِنْهَــا مََــلُّ  فُــاَنٌ وَإنَِّ
ــيْلُ  حَــى يَنْحَدِرُ عَنِّي اَلسَّ اَلْقُطْــبِ مِــنَ اَلرَّ
دُونَـَـا  فَسَــدَلْتُ  اَلطَّــرُْ  إلََِّ  يَرْقَــى  وَلاَ 
ــتُ  ــحاً وَطَفِقْ ــا كَشْ ــتُ عَنْهَ ــاً وَطَوَيْ ثَوْب
أَوْ  اءَ  بَــنَْ أَنْ أَصُــولَ بيَِــدٍ جَــذَّ أَرْتَئـِـي 
ــرَمُ فيِهَــا  أَصْــرَِ عَــىَ طَخْيَــةٍ عَمْيَــاءَ يَْ
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ــدَحُ  ــرُ وَيَكْ غِ ــا اَلصَّ ــرُ وَيَشِــيبُ فيِهَ اَلْكَبِ
ــهُ فَرَأَيْــتُ  فيِهَــا مُؤْمِــنٌ حَتَّــى يَلْقَــى رَبَّ
تُ  ــرَْ ــى فَصَ ــا أَحْجَ ــىَ هَاتَ ــرَْ عَ أَنَّ اَلصَّ
ــجًا أَرَى  ــقِ شَ لْ ــذًى وَفِ اَلَْ ــنِْ قَ وَفِ اَلْعَ
ــبيِلهِِ  لُ لسَِ ــىَ اَلْوََّ ــى مَ ــاً حَتَّ ــي نَبْ تُرَاثِ
ــا إلى فُــاَنٍ بَعْــدَهُ ثُــمَّ تَثََّــلَ بقَِــوْلِ  فَــأَدْلَ بَِ

اَلْعَْشَــى)39(:
شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَ كُورِهَا

وَيَوْمُ؟ حَيَّانَ؟ أَخِي جَابرِِ
فِ  يَسْــتَقِيلُهَا  هُــوَ  بَيْنـَـا  عَجَبــاً  فَيَــا 
حَيَاتـِـهِ إذِْ عَقَدَهَــا لِخَــرَ بَعْــدَ وَفَاتـِـهِ لَشَــدَّ 
هَــا فِ حَــوْزَةٍ  َ عَيْهَــا فَصَيَّ مَــا تَشَــطَّرَا ضَْ
ــهَا  خَشْــنَاءَ يَغْلُــظُ كَلْمُهَــا وَيَْشُــنُ مَسُّ
مِنْهَــا  وَاَلِاعْتـِـذَارُ  فيِهَــا  اَلْعِثَــارُ  وَيَكْثُــرُ 
عْبَــةِ إنِْ أَشْــنَقَ  فَصَاحِبُهَــا كَرَاكـِـبِ اَلصَّ
ــمَ فَمُنِــيَ  ــا تَقَحَّ ــا خَــرَمَ وَإنِْ أَسْــلَسَ لََ لََ
نٍ  اَلنَّــاسُ لَعَمْــرُ اَلله بخَِبْــطٍ وَشِــاَسٍ وَتَلَوُّ
ةِ  تُ عَــىَ طُــولِ اَلُْــدَّ اضٍ فَصَــرَْ وَاعِْــرَِ
ةِ اَلْحِْنَــةِ حَتَّــى إذَِا مَــىَ لسَِــبيِلهِِ  وَشِــدَّ
ــا  اعَــةٍ زَعَــمَ أَنِّ أَحَدُهُــمْ فَيَ جَعَلَهَــا فِ جََ
ــبُ فَِّ  يْ ضَ اَلرَّ ــرََ ــى اعِْ ــورَى مَتَ لله وَللِشُّ
ــرَنُ إلى  تُ أُقْ ــى صِْ ــمْ حَتَّ لِ مِنْهُ ــعَ اَلْوََّ مَ

وا  ــي أَسْــفَفْتُ إذِْ أَسَــفُّ ــرِ لَكنِِّ ــذِهِ اَلنَّظَائِ هَ
ــمْ  ــلٌ مِنْهُ ــا رَجُ ــارُوا فَصَغَ ــرْتُ إذِْ طَ وَطِ
ــنٍ  ــعَ هَ ــرِهِ مَ ــرُ لصِِهْ ــالَ اَلْخَ ــهِ وَمَ لضِِغْنِ
وَهَــنٍ إلى أَنْ قَــامَ ثَالـِـثُ اَلْقَــوْمِ نَافجِــاً 
ــهِ وَ مُعْتَلَفِــهِ وَقَــامَ مَعَــهُ  ــهِ بَــنَْ نَثيِلِ حِضْنَيْ
بَنـُـو أَبيِــهِ يَْضَمُــونَ مَــالَ اَلله خِضْمَــةَ 
ــهُ  ــثَ فَتْلُ ــعِ إلى أَنِ انِْتَكَ بيِ ــةَ اَلرَّ ــلِ نبِْتَ بِ اَلِْ
وَأَجْهَــزَ عَلَيْــهِ عَمَلُــهُ وَكَبَــتْ بـِـهِ بطِْنَتُــهُ فَمَ 
ــعِ إلََِّ  بُ ــرْفِ اَلضَّ ــاسُ كَعُ رَاعَنِــي إلَِّ وَاَلنَّ
يَنْثَالُــونَ عَــيََّ مِــنْ كُلِّ جَانـِـبٍ حَتَّــى لَقَــدْ 
سَــنَانِ وَشُــقَّ عِطْفَــايَ مُْتَمِعِــنَ  وُطـِـئَ اَلَْ
نَضَْــتُ  فَلَــاَّ  اَلْغَنَــمِ  كَرَبيِضَــةِ  حَــوْلِ 
ــرَى  ــتْ أُخْ ــةٌ وَمَرَقَ ــتْ طَائفَِ ــرِ نَكَثَ باِلْمَْ
ـُـمْ لَْ يَسْــمَعُوا  وَقَسَــطَ)40( آخَــرُونَ كَأَنَّ
ارُ  اَلــدَّ يَقُــولُ ﴿تلِْــكَ  حَيْــثُ  اَلله  كَلَامَ 
يُرِيــدُونَ  لا  ذِيــنَ  للَِّ نَجْعَلُهــا  اَلْخِــرَةُ 
وَاَلْعاقِبَــةُ  فَســاداً  وَلا  اَلْرَْضِ  فِ  ا  عُلُــوًّ
سَــمِعُوهَا  لَقَــدْ  وَاَلله  بَــىَ  للِْمُتَّقِــنَ﴾ 
فِ  نْيَــا  اَلدُّ حَليَِــتِ  وَلَكنَِّهُــمْ  وَوَعَوْهَــا 
ــذِي  ــا وَاَلَّ ــا أَمَ ــمْ زِبْرِجُهَ ــمْ وَرَاقَهُ أَعْيُنهِِ
ــوْلاَ حُضُــورُ  ــرَأَ اَلنَّسَــمَةَ لَ ــةَ وَبَ بَّ ــقَ اَلَْ فَلَ
ــاصِِ  ــودِ اَلنَّ ــةِ بوُِجُ جَّ ــامُ اَلُْ ــاضِِ وَقِيَ اَلَْ
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وا  وَمَــا أَخَــذَ اَلله عَــىَ اَلْعُلَــاَءِ أَلَّ يُقَــارُّ
مَظْلُــومٍ  سَــغَبِ  وَلاَ  ظَــالٍِ  كظَِّــةِ  عَــىَ 
ــقَيْتُ  ــا وَلَسَ ــىَ غَارِبَِ ــا عَ ــتُ حَبْلَهَ لَلَْقَيْ
ــمْ  ــمْ دُنْيَاكُ ــا وَلَلَْفَيْتُ لَِ ــكَأْسِ أَوَّ ــا بِ آخِرَهَ
ــزٍ«. ــةِ عَنْ ــنْ عَفْطَ ــدِي مِ ــدَ عِنْ ــذِهِ أَزْهَ هَ

ــه رجــل مــن أهــل الســواد  ــام إلي وق
مــن  الموضــع  هــذا  إلى  بلوغــه  عنــد 
خطبتــه فناولــه كتابــا، فأقبــل ينظــر فيــه. 
قــال لــه ابــن عبــاس )رضي الله عنــه( 
يــا أمــر المؤمنــن لــو اطــردت خطبتــك 
ــاتَ  ــال: »هَيْهَ ــت. فق ــث أفضي ــن حي م
ــدَرَتْ  ــقَةٌ هَ ــكَ شِقْشِ ــاسٍ تلِْ ــنَ عَبَّ ــا ابْ يَ
ــو الله  ــاس: ف ــن عب ــال اب تْ«. ق ــرَّ ــمَّ قَ ثُ
مــا أســفت عــى كلام قــطّ كأســفي عــى 
هــذا الــكلام أن لا يكــون أمــر المؤمنــن 

)( بلــغ منــه حيــث أراد«)41(.
1. علاقة النص بالمقام:

لا بــد مــن التنبيــه أولا عــى أمــر ربــا 
يكــون لــه أهميــة في مناســبة هــذه الخطبة؛ 
إذ قيــل: إن أمــر المؤمنــن )( ارتجلهــا 
حــن ذكــرت عنــده الخلافــة، مثلــا ذكــر 
بهــذه  المتلقــي  يذعــن  وربــا  أعــاه، 

الروايــة؛ إذ إنّ بدايــة النــص ربــا تشــهد 
عــى صحــة ذلــك؛ ففــي أول كلماتهــا 
يلحــظ أنــه يشــر بإحالــة مقاميــة إلى 
ــو  ــاب، وه ــام الخط ــاضر في مق شيء ح
الضمــر )هــا( في )تقمصهــا(، ممــا يعنــي 
أنّ المخاطَبـِـن لهــم درايــة في مقــام الحــال 
ــل  ــو جع ــه. ول ــم عن ــدث المتكل ــا يتح ب
ــا  ــة، مثل ــذه الإحال ــة ه ــارئ مرجعي الق
ــص،  ــل الن ــا إلى جم ــا، وضمه ــرر آنف تق
لوجــد ثمــة تطابــق وتوافــق موضوعــي 
مضمــون  مــع  الإحالــة،  مرجعيــة  في 
المتقــدم  النــص  هــذا  إنّ  أي  النــص، 
وموضــوع  كــرى،  بنيــة  عــن  يتكلــم 
الخلافــة  موضــوع  وهــو  واحــد، 

ــا. ــن أصحابه ــلوبة ع المس
ولا بــد مــن الإشــارة أيضــا إلى أن 
الخلافــة  أنّ  تشــعر  لا  البدايــة  هــذه 
ــرا، إذ إن  ــا عاب ــا ذكــرت كان حديث حين
ــه يــدل عــى أن  اجتــاب القســم في أول
المقــام كان يتطلــب التأكيــد، وقــد أُشــر 
بمقامــه  مرتبــط  النــص  هــذا  أن  آنفــا 
وعــى  )تقمصهــا(،  في  الإحالــة  عــر 
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ــد  ــداء النــص بالقســم لا ب ــإن ابت هــذا ف
مــن أن يحيــل عــى أن في المقــام أمــرا مــا، 
النــص  يبتــدأ صاحــب  اســتوجب أن 

ــة. ــذه البداي به
تحليــل  نــود  الأمــر  ذلــك  ولبيــان 
ــا  ــى م ــا ع ــي نطبقه ــة، لك ــة الآتي الأمثل
التــي صــدرت عنــه،  يحتمــل مقامهــا 
ــول  ــخص يق ــمعنا ش ــو س ــا ل ــي أنن وه

مثــا:
يقــرأ  الــذي  هــو  محمــدا  إن  والله 

لقــرآن ا
والله إنــه قــرآن ومحمــد هــو الــذي 

ــرأ يق
محمد يقرأ القرآن

هــو  فمحمــد  قرآنــا  هــذا  كان  إذا 
يقــرأ الــذي 

أســمع صــوت محمــد فــا بــد أنــه 
يقــرأ القــرآن... الــخ

الجمــل  هــذه  مــن  واحــدة  فلــكل 
غــر  ومــن  خــاص،  بمقــام  ترتبــط 
الممكــن أن تقــال جميعها في مقــام واحد؛ 
إذ لا يمكــن أن تتفــق الجملــة الأولى مــع 

ــو  ــدري أه ــا، ولا ي ــمع صوت ــذي يس ال
دعــاء، أم قــرآن، أم غنــاء، بــل إن الــذي 
يتفــق دلاليــا مــع الجملــة الأولى، هــي 
إنهــا تكــون جوابــا، أو إخبــارا لمــن أنكــر 
أن محمــدا يقــرأ القــرآن، والجملــة الثانيــة 
تتفــق مــع مــن يســمع شــيئا ولا يــدري 
ــة مــع مــن  ــة تتفــق دلال مــا هــو، والثالث
يســتفهم عــن القــارئ للقــرآن. وهكــذا.

وعــى هــذا فبدايــة النــص الــذي بــن 
أيدينــا لا يناســب أنّ موضــع الخلافــة 
قــد ذُكــر ذكــرا عارضــا -مثلــا جــاء 
في الروايــة أعلاهــا-، ثــم بعــد ذلــك 
ــال  ــو في ح ــه، وه ــم إلى نص ــادر المتكل ب
المكابــدة أو الغصــة في حديثــه، بحســب 
ــي  ــقة، الت ــظ الشقش ــن لف ــتفاد م ــا يس م
ــد  ــا ب ــيأتي، ف ــا س ــا في ــيتضح معناه س
مــن أن نســتوحي في ضــوء هــذه البدايــة 
الظــروف المحيطــة بالنــص؛ إذ إنّ بدايتــه 
تشــعر أنّــه ثمــة أحاديــث أو أقاويــل قــد 
دارت بــن القــوم آنــذاك قــد تتصعــد 
إلى مواقــف، أو توحــي عــن مواقــف 

ــو: ــن نح ــا، م أصحابه
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اســتحقاق  مــن  هــي  الخلافــة  إن   -
ــن  ــع م ــن اجتم ــب رأي م الأول، بحس
المســلمين في وقتهــا، وهــو قــد رضي بهــا 

ــة. ــى كراه ع
- أو إن المســلمين قــد ألبســوها عليــه 
مــن غــر رغبــة في الحصــول عليهــا، 

وهــو كان الأحــق بهــا.
- وربــا ســمع منشــئ النــص مــن بعض 
بحديــث  يخوضــون  الذيــن  المتلقــن 
الخلافــة، أنهــم يقولــون مثــا: إن الأول 
طلــب مــرارا الإقالــة منهــا، ولم يقلــه 

ــد. أح
- أو غيرهــا ممــا يُشــاكل أمثــال هــذه 

الاحتــالات.
فهــذه الوجــوه المحتملــة ربــا تكــون 
هــي الأنســب مــع بدايــة ســياق النــص 
أن  يشــر  الــذي  بالقســم،  المبتــدئ 
ــد  ــم ق ــن، أو أنه ــن المتلق ــرا ب ــة منك ثم
اعترضهــم الشــك في أحقيــة الخلفــاء 

أحقيتهــم. عــدم  أو  الأوائــل، 
وممــا يعضــد هــذا التوجيــه إجابتــه 
ــوِ  ــه: »لَ ــال ل ــن ق ــاس ح ــن عب ــى اب ع

ــتَ  ــثُ أَفْضَيْ ــنْ حَيْ ــكَ مِ ــرَدَتْ خُطْبَتُ اطَّ
فَقَــالَ: هَيْهَــاتَ يَــا ابْــنَ عَبَّــاسٍ تلِْــكَ 
تْ«. جــاء في  شِقْشِــقَةٌ هَــدَرَتْ ثُــمَّ قَــرَّ
ــقَةً:  ــلُ شَقْشَ ــقَ الفح ــاح: »شَقْشَ الصح
شيءٌ  بالكــر:  والشِقشــقَةُ  هَــدَرَ... 
كالرئــة يُرجهــا البعــر من فيــه إذا هاج. 
شِقْشِــقَةٍ،  ذو  للخطيــب:  قالــوا  وإذا 
ويعنــي  بالفحــل.«)42(،  يُشَــبَّهُ  فإنّــا 
ذلــك أنّ أمــر المؤمنــن )( قــد هــاج 
وثــار عــى مــا ســمع، أي أنّ ثمــة خطبــا 
قــد ألــح عــى الإمــام )( أن يكــون في 
ذلــك الموقــف ذا شقشــقة، حتــى اضطــر 
إلى كشــف المواقــف وتوضيحهــا، التــي 
شــابها  أو  قبــل،  مــن  تتضــح  لم  ربــا 
الغمــوض، فتتطلــب المقــام أن يقــول 
مقالتــه هــذه، مســتعملا في بعــض جملــه 
أســلوبا حجاجيــا لدحــض الشــكوك 
والملابســات، أي إن ثمــة عبــارات في 
النــص قــد ذكــرت وقــد يــراد في ضوئهــا 
إبطــال بعــض الادعــاءات، مــن مثــل 
ــتَقِيلُهَا فِ  ــوَ يَسْ ــا هُ ــاً بَيْنَ ــا عَجَب قوله:»فَيَ
حَيَاتـِـهِ إذِْ عَقَدَهَــا لِخَــرَ بَعْــدَ وَفَاتـِـهِ«؛ 
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ــة  ــب الإقال ــه يطل ــتقيلها أن ــى يس إذ معن
ــد أن  ــب النــص يري ــا، وكأنّ صاح منه
إلى  المفــي  التعجــب  -بطريــق  يبــن 
محــض  الإقالــة  طلــب  أنّ  الإنــكار- 
الإكــراه  يدعــي  كان  إنــه  أي  ادعــاء، 
عليهــا، وهــذا الادعــاء غــر مناســب 
-لــو صــح- مــع الإدلاء بهــا لغــره بعــد 
الإقالــة  يطلــب  الــذي  إنّ  أي  وفاتــه، 
منهــا لا يــوصي بهــا إلى غــره بعــد وفاته.
بيــان  في  الوجــه  هــذا  رجــح  وإذا 
ــه  ــة، فإن ــع الدراس ــص موض ــياق الن س
ــودة،  ــة المفق ــول إلى الحلق ــا للوص يقودن
بــن  الحبــك  بأعــراف  يســمى  مــا  أو 
النــص ومقامــه)43(، وصــار بإمكاننــا أن 
نعــي لمــاذا ابتــدأ الإمــام )( بالقســم، 
تفصيــا  الخلافــة  أمــر  في  وفصّــل 
ــا أو مشــرا في النــص إلى  واضحــا، مبين

جوانــب ثلاثــة رئيســة، وهــي:
ــا  ــة في مراحله ــال الخلاف ــر ح 1. تصوي
والثــاني  الأول  مــع  أي  الأربــع، 
أمــر  زمامهــا  تســنم  حتــى  والثالــث 

.)(المؤمنــن

2. تصويــر حــال كل واحــد مــن الخلفاء 
ومــا آلــت إليــه الأوضاع.

3. تصويــر حــال المجتمــع، ومــا اعــراه 
في رحلــة الخلافــة.

ومــع لحــاظ حــال المقــام التــي تــم 
قراءتهــا أو تقديرهــا عــى وفــق معطيات 
حبــكا  أكثــر  النــص  يصبــح  النــص، 
وتماســكا بــن جملــه مــن جانــب، وبينــه 
وبــن مقامــه مــن جانــب آخــر، نعــم ربما 
وجــد هــذا الارتبــاط بالإحالــة إلى المقــام 
عــن طريــق الضمــر مثلــا ذُكــر آنفــا، إلّ 
أنّ ســياق النــص عامــة، وبدايتــه خاصــة 
ــه  ــن وجــه آخــر بمقام ــه مرتبطــا م يجعل

ــة. ــر أدوات إحالي مــن غ
2.وحدة الموضوع

أُشــر آنفــا إلى أنّ الموضوعــات التــي 
تحــدث عنهــا النــص قــد تمحــورت في 
أمــور ثلاثــة، إلّ أنّ جامــع هــذه الأمور، 
هــو شيء واحــد، وهــو التفصيــل في مــا 
الله  رســول  بعــد  الخلافــة  إليــه  آلــت 
ــة  ــت حركــة ضمــر الخلاف )(، فكان
الــذي يشــر إلى إحالــة مقاميــة ممتــدا 
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ــي:  ــره، وه ــى آخ ــص، حت ــن أول الن م
عَنْهَــا،  دُونَـَـا،  مِنْهَــا،  صَهَــا،  »تَقَمَّ
عَيْهَــا،  ضَْ عَقَدَهَــا،  يَسْــتَقِيلُهَا،  ــا،  بَِ
ــا، جَعَلَهَــا،  ــا، لََ هَــا، فَصَاحِبُهَــا، لََ َ فَصَيَّ
ــا«،  لَِ أَوَّ آخِرَهَــا،  ــا،  غَارِبَِ حَبْلَهَــا، 
مركــز  حــول  يــدور  النــص  جعلــت 
ــا  ــة، مبين ــوع الخلاف ــو موض ــد، وه واح

الأربعــة: مشــاهدها 
1.المشهد الأول:

أنّــه  لنفســه  ادعــى  الآخــذ:  حــال  أ- 
الأولى بلبســها، مــع ادعائــه بالإجبــار 

عليهــا.
ــة  ــر لقل ــه: الص ــوذ من ــال المأخ ب- ح

النــاصر.
ج- حال المجتمع: طخية عمياء...

2. المشهد الثاني:
أ- حــال الآخــذ: حَــوْزَةٍ خَشْــناَءَ يَغْلُــظُ 
ــهَا وَيَكْثُــرُ اَلْعِثَــارُ  كَلْمُهَــا وَيَْشُــنُ مَسُّ

ــا. ــذَارُ مِنهَْ ــا وَاَلِاعْتِ فيِهَ
ب- حــال المأخــوذ منــه: الصــر لطــول 

المــدة وشــدة المحنــة.
النــاس  أصيــب  المجتمــع:  حــال  ج- 

اضٍ. وَاعِْــرَِ نٍ  وَتَلَــوُّ وَشِــاَسٍ  بخَِبْــطٍ 
3. المشهد الثالث:

اَلْقَــوْمِ  ثَالـِـثُ  »قَــامَ  أ- حــال الآخــذ: 
مُعْتَلَفِــهِ  وَ  نَثيِلـِـهِ  بَــنَْ  حِضْنَيْــهِ  نَافجِــاً 
يَْضَمُــونَ...«. أَبيِــهِ  بَنُــو  مَعَــهُ  وَقَــامَ 

ب- حــال المأخــوذ منــه: امتثــل الصــر 
الشــورى،  أصحــاب  فجــاور  أيضــا 
وهــو ليــس نظــر لهــم فقــال »لَكنِِّــي 
وا وَطِــرْتُ إذِْ طَــارُوا«. أَسْــفَفْتُ إذِْ أَسَــفُّ

ج- حــال المجتمــع: الانتفاضــة والقيــام 
بســبب أعــال الآخــذ »إلى أَنِ انِْتَكَــثَ 
فَتْلُــهُ وَأَجْهَــزَ عَلَيْــهِ عَمَلُــهُ وَكَبَــتْ بـِـهِ 

ــهُ«. بطِْنَتُ
4. المشهد الرابع:

وفي هــذا المشــهد الأخــر اختلــف 
تقمــص  حــال  انتهــت  إذ  الحــال، 
حــول  النــاس  واجتمــع  الخلافــة، 
أمــر المؤمنــن )(، ليلقــون الحجــة 
عليــه ليكــون خليفــة لهــم، ولكــن مــا 
ــه  ــوا علي ــى عــادوا إلى مــا كان ــؤوا حت فت
مــن النكــوث والمــروق، فقــال: »فَلَــاَّ 
ــتْ  ــةٌ وَمَرَقَ ــتْ طَائفَِ ــرِ نَكَثَ نَضَْــتُ باِلْمَْ
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آخَــرُونَ...«. وَقَسَــطَ  أُخْــرَى 
ومــن البديــع أنّ الإمــام )( حــن 
ــه  ــار هــذا الوصــف )تقمصهــا( كأنّ اخت
بمضمــون  المتلقــن  يشــعر  أن  أراد 
أنهــا  -أي  ســيأتي  الــذي  الخطــاب 
ــت  ــن)44(- مثل ــد النصي ــال عن ــا يق مثل
لاحــق  لــكل  الأولي  النــي  الســياق 
مــن الــكلام، ولهــذا يلحــظ أنّ مضمــون 
الإمــام  بينهــا  التــي  الخطــاب  محــاور 
هــذه  أنّ  وهــي  أمــره،  أول  في   )(
الخلافــة قــد تقمصهــا الأول، أي اتخذها 
القميــص،  مثــل  فلبســها  لــه،  لباســا 
ــى هــو المســتفاد مــن صيغــة  وهــذا المعن
تفعّــل، فيقــال توســد الثــوب، أي اتخــذه 
يخلفــه  لثــان  عقدهــا  ثــم  وســادة)45(، 
فيهــا، وهــذا يعــد تقمصــا آخــر لهــا، 
واســتمرارا للفعــل الأول، حتــى اســتقر 
ــب  ــا حس ــون له ــة ينتخب ــا في جماع أمره
ــي  ــذا يعن ــم، وه ــم ومرجعياته توجهاته
أنّــا قُمّصِــت لثالــث، مبينــا حــال الأمــة 
ــة  ــت الكلم ــم، فدل ــد منه ــع كل واح م
مــا ســيؤول  عــى  للنــص  الافتتاحيــة 

إليــه النــص، يقــول بــراون ويــول: عــى 
ــة.  ــة بداي ــار نقط ــص »أن يخت ــئ الن منش
هــذه النقطــة ســتؤثر في فهــم المســتمع/ 
القــارئ لــكل مــا يليــه في الخطــاب«)46(، 
وإلى مثــل هــذا أشــار قدامــى النقــاد، 
ومنهــم أبــو هــال العســكري )400 
هـــ(: »أن تكــون مــوارده تنبيــك عــن 
قنــاع  يكشــف  وأولــه  مصــادره، 

آخــره«)47(.
وكأنّ بدايــة النــص قــد اكتنــزت أهــم 
محوريــن، أو مســالتين مــن مســائل هــذا 
ــرى أو  ــص الك ــة الن ــا: بني ــار وهم المعي
وحــدة الموضــوع، وتوقــع المحــاور التــي 
ســيدور حولهــا النــص، وبــدا أنّ النــص 

يتصاعــد في كل الموضوعــات.
إلى  الكــرى  النــص  بنيــة  وتمتــد 
ــا  ــتُ حَبْلَهَ ــه )( »لَلَْقَيْ ــه؛ لقول خاتمت
ــكَأْسِ  ــا بِ ــقَيْتُ آخِرَهَ ــا وَلَسَ ــىَ غَارِبَِ عَ
أَزْهَــدَ  هَــذِهِ  دُنْيَاكُــمْ  وَلَلَْفَيْتُــمْ  ــا  لَِ أَوَّ
ــار  ــا أش ــزٍ«، فهن ــةِ عَنْ ــنْ عَفْطَ ــدِي مِ عِنْ
إلى أنّــه ليــس مــن طــاب الخلافــة، فلــو 
عدنــا إلى النــص، وملاحظــة المســعى 
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نحــو الفــوز بالخلافــة، وتصييرهــا لباســا 
لغــر لابســها، ومركوبــا لغــر فارســها، 
الصعبــة)48(،  براكــب  شــبهها  حــن 
عْبَــةِ  اَلصَّ كَرَاكـِـبِ  »فَصَاحِبُهَــا  فقــال: 
ــا  لََ أَسْــلَسَ  وَإنِْ  خَــرَمَ  ــا  لََ أَشْــنَقَ  إنِْ 
ــمَ«، أي أن الخلافــة مثــل النــوق  تَقَحَّ
ــوب،  ــل بالرك ــي لم تذل ــادة الت ــر المنق غ
ــوة  ــا بق ــدّ زمامه ــإن شُ ــل، ف ولا بالمحم
خُــرم أنفهــا، وان أرخــى لهــا صاحبهــا لم 
ــنّ أمــر  يســتطع الســيطرة عليهــا)49(، ب
المؤمنــن )( موقفــه منهــا إذ قــال: 
»فَسَــدَلْتُ دُونَـَـا ثَوْبــاً وَطَوَيْــتُ عَنْهَــا 
كَشْــحاً«، مبينــا أنّــه لم يــرده لنفســه طلبــا 
فكيــف  الدنيــا،  في  والتســلط  للإمــرة 
ذلــك والدنيــا بأكملهــا لا تمثــل عنــده 
عفطــة عنــز، مثلــا أشــار في ختــام نصــه.
ولا بــد مــن التنبــه هنــا عــى أنّ ختــام 
النــص لم يكــن خارجــا عــا تضمنــه؛ إذ 
ــاوي  ــا لا تس ــى أنّ الدني ــار ع ــن أش ح
عنــده حتــى عفطــة عنــز، فهــو يبــن 
هنــا إلى أنّــه إذا كان المرجــو مــن الخلافــة 
ــي  ــة الت ــذه القيم ــي به ــا، وه ــي الدني ه

وصفهــا، فــا بــد مــن أن تكــون وســائل 
ــدرا  ــل ق ــو أق ــك المرج ــول إلى ذل الوص
ــرى  ــارة أخ ــه، وفي عب ــو نفس ــن المرج م
ــا في  ــف الدني ــق وص ــن طري ــو أراد ع ه
الشــكل المتقــدم، أن يقــول للمتلقــي إنّ 
الخلافــة عنــدي لا تمثــل منصبــا دنيويــا، 
ــى إذا مــا حظيــت بهــا أحصــل عــى  حت
مــا أريــد، وحــن نفــى عــدم إرادة شيء 
مــن هــذا الموصــوف الــذي بــنّ وضاعــة 
وصفــه، فــا بــد مــن أن تكــون وســائل 
منــه،  وضاعــة  أكثــر  إليهــا  الوصــول 
فأوجــز ذلــك بــأن أوضــح حقــارة الدنيا 
غايتــه  عمــل  كل  ليدخــل  نفســه،  في 
الوصــول إلى هــذه الدنيــا دخــولا أوليــا 
بهــذا الوصــف، ممــا يعنــي أنّــه قــد اختتــم 
حديثــه مشــرا إلى الموضــوع نفســه الذي 

ــه. ــل في أحداث ــه أولا، وتسلس ــدأ ب ابت
ــص  ــاور الن ــاز في مح ــوء الإيج وفي ض
وحــدة  بوضــوح  تبينــت  أعلاهــا 
ــة الكــرى(، وتسلســل  الموضــوع )البني
أحداثــه تسلســا منطقيــا مــع المجريــات 
ــة  ــة ملحوظ ــى حرك ــا أعط ــة، مم الحقيق
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بهــذا التتبــع والتسلســل مــن أول النــص 
إلى آخــره، فشــكل حركــة واضحــة في 
حــال  تصــف  حركــة  النــص،  مســار 
الآخــذ للخلافــة وهــو الأول والثــاني 
والثالــث، مــع مــا آلــت إليــه الأمــور 
تصــف  أخــرى  وحركــة  بخلافتهــم، 
وهــو  منــه،  أُخِــذت  الــذي  حــال 
صاحــب النــص الــذي يحيــل لنفســه 
ضمــر  مســتعملا  مقاميــة  بإحالــة 
التكلــم، زيــادة عــى ذلــك فقــد لحظــت 
أيضــا في هــذا النــص الحركــة الثالثــة، 
هــذه  كل  وفي  المجتمــع،  حــال  وهــي 
ــال  ــي ح ــن المتلق ــب ع ــركات، لم تغ الح
المأخــوذ نفســه، وهــي الخلافــة، حــن 
جعلهــا كالــرداء تــارة يلبســها مــن ليــس 
أهــا لهــا، والناقــة الصعبــة تــارة أخرى، 
مبينــا عــن طريــق هــذا الاســتعمالات 
لطيفــة،  بيانيــة  صــورة  الاســتعارية، 
يقــدح وميضهــا في خيــال فكــر المتلقــي.
ــاه  ــص أع ــرر في الن ــذا يتق ــى ه وع
ابتــدأت  التــي  الموضوعيــة،  الوحــدة 
مــن أول النــص حتــى آخــره مــع لحــاظ 

ــع  ــا التتاب ــي أظهره ــة الت ــة النصي الحرك
المنطقــي لجمــل  والتسلســل  الــدلالي، 
شــدة  ملاحظــة  عــى  زيــادة  النــص، 
ملابســة النــص للمقــام الــذي قيــل فيــه.

3. المتلقي والمعرفة السابقة:
وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى مســألة 
ــوع إلى كلام  ــي أنّ في الرج ــرى، وه أخ
مــا  »فــوالله  قــال:  حــن  عبــاس  ابــن 
أســفت عــى كلام قــطّ كأســفي عــى 
هــذا الــكلام أن لا يكــون أمــر المؤمنــن 
)( بلــغ منــه حيــث أراد«؛ يتبــن مــن 
هــذه العبــارة أنّ هنــاك تناغــا ومقبوليــة 
مــن المتلقــن مــع هــذا النــص، وهــذا 
ــن  ــو ب ــل المرج ــق التفاع ــا إلى تحق يقودن
مــا يعرضــه النــص مــن معلومــات مــع 
ــة  ــابقة للمعرف ــة الس ــات المرجعي الخلفي
إليــه  أشــار  مــا  بالعــالم، وهــذا يحقــق 
الثالــث  الــرط  في  بوجرانــد  دي 
»الســعي  يقــول:  إذ  الحبــك؛  مــن 
بالتجربــة  يتصــل  فيــا  التماســك  إلى 
الإنســانية ويتدعــم الالتحــام بتفاعــل 
ــع  ــص م ــا الن ــي يعرضه ــات الت المعلوم
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بالعــالم«)50(. الســابقة  المعرفــة 
مــا  عــى  تكــن  لم  المعرفــة  وهــذه 
إنّ  إذ  فقــط؛  ابــن عبــاس  يبــدو عنــد 
موقــف الرجــل الــذي أعطــى الكتــاب، 
تفاعــل  التفاعــل، أي  لديــه هــذا  كان 
معلومــات النــص مــع المعرفــة الســابقة، 
ولكنــه كان عــى مــا يبــدو مغايــرا لموقف 
يُوقــف  أن  أراد  لكونــه  عبــاس،  ابــن 
ــال  ــتزادة والاسترس ــن الاس ــم ع المتكل
ــذا قطــع حديــث الإمــام  ــه، ول في خطبت
ــل  ــاب، ودلي ــليم الكت ــة تس )( بحج
ذلــك مــا جــاء في مضمــون الكتــاب، 
مــن  مجموعــة  يضــم  كان  الــذي 
مشــكلات المســائل المعرفيــة، مــن قبيــل 
ــن  ــن بط ــرج م ــذي خ ــوان ال ــا الحي ». م
ــب؟...  ــا نس ــس بينه ــر ولي ــوان آخ حي
مبــاح  قليلــه  الــذي  الــيء  مــا   .2
وكثــره حــرام؟... 3. مــا العبــادة التــي 
إن فعلهــا أحــد اســتحقّ العقوبــة وإن لم 
يفعلهــا أيضــا اســتحقّ العقوبــة...«)51(، 
فالملاحــظ مــن هــذه المســائل أنهــا كانــت 
في  واعيــة  فكريــة  معرفــة  عــن  تنــم 

القــرآن الكريــم، ممــا يرجــح أن المتلقــي 
 ،)( الإمــام  يقولــه  مــا  يــدرك  كان 
وهــذا الوجــه ربــا يوثــق تشــظي آراء 
التبــس  أو  مواقفهــم،  أو  الحاضريــن، 
عليهــم الأمــر؛ لعــدم معرفتهــم عــن 
كثــب بــا آلــت إليــه مجريــات الأحــداث 

آنــذاك في مســألة الخلافــة.
4. الترابط في جمل النص:

لكــن يبقــى هنــا -وهــو الأهــم في 
الموضــوع  وحــدة  بعــد  المعيــار  هــذا 
وارتباطــه بمقامــه- دراســة النــص مــن 
ــه؛ إذ  ــن جمل ــي ب ــط المنطق ــب الرب جوان
ــا  ــل في ــق الجم ــب تعال ــذا الجان ــن ه يب
بينهــا، وكأنها حلقــات متداخلــة، يرتبط 
انفلتــت  مــا  ومتــى  ببعــض،  بعضهــا 
التتابــع  أو  التسلســل  انقطــع  إحداهــا 
لفكــرة النــص، الأمــر الــذي تتولــد معــه 

فجــوة واضحــة لــدى القــارئ.
يشــر  أن  هنــا  الباحــث  يريــد  ولا 
أخــذت  التــي  البيانيــة  الجوانــب  إلى 
مــن  النــص،  مــن  واســعة  مســاحة 
والكنايــات،  الاســتعارات،  نحــو 
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لكونهــا  غيرهــا،  أو  والتشــبيهات، 
ليــس لهــا علاقــة بموضــوع البحــث، 
المتعــددة  البلاغــة  نهــج  شروح  ولأن 
قــد أوفــت هــذه الجوانــب)52(، وإنــا 
ــان وجــه التعلــق بــن  ــا هــو بي المــراد هن
الجمــل؛ ولــذا ســوف ينتخــب الباحــث 
الترتيــب  بيــان  الروابــط، وهــو  أحــد 
لبعــض جمــل النــص المتعاطفــة، إذ مــا 
يلحــظ في النــص أن هنــاك جمــا هــي 
الظاهريــة،  الســبك  بــأدوات  مترابــط 
هــذا  أن  إلّ  العطــف،  واو  مثــل  مــن 
الربــط النــي لا يفــر لنــا لمــاذا قدمــت 
الأولى عــى الثانيــة؟، أو عــى الثالثــة إن 
ــا  ــاك ترابط ــي أنّ هن ــا يعن ــدت؟، مم وج
الــذي رشّــح  مفهوميــا )دلاليــا( هــو 
في  يزيــد  الــذي  وهــو  التقديــم،  هــذا 

النــي. الحبــك 
والملاحــظ بعــد مراجعــة النــص، أن 
ترتيــب بعــض الجمــل وترابطهــا لم يكــن 
عفويــا، بــل إن ثمــة أســبابا وراء ذلــك، 
ــة،  ــباب عقلي ــذه الأس ــض ه ــدت بع فب
أي أن العقــل والمنطــق لا يقبــل بعكــس 

هــذا الترتيــب، أو أســباب تخضــع لمعايير 
أخــرى، من نحــو: أنّ الترتيب في الجمل 
ــببي، أو  ــدرج الس ــع الت ــب م كان يتناس
أنّ ترتيبهــا خضــع لمعيــار القلــة والكثــرة 
)المقاربــة في العــدد(، أو الاشــراك في 
قيــد واحــد، أو أنّــه جــاء أنســب مــع 
المتقــدم للجملــة الأولى، وســوف ينتقــي 
الباحــث، بعــض الجمــل بنــاءً عــى هــذه 
المعطيــات التــي لحظهــا في النــص، وفيــا 

يــأتي تفصيــل ذلــك:
أ. الترتيب العقلي للجمل:

مــن لطيــف الترتيــب في هذه المســألة، 
ــى  ــيْلُ« ع ــي اَلسَّ ــدِرُ عَنِّ ــدم »يَنْحَ ــه ق أن
« لمــا فيهــا مــن رقي  »وَلاَ يَرْقَــى إلََِّ اَلطَّــرُْ
وارتفــاع، إذ لــو عكــس الأمــر لــكان 
الأدنــى،  إلى  الأعــى  مــن  انخفــاض 
ــدر  ــى شيء تنح ــي أع ــال ه ــم الجب فقم
ــل إلى  ــد يص ــر ق ــاه، إلّ أنّ الط ــه المي من
أعــى مــن تلــك القمــم، فكيــف والطــر 
ــة  ــاني بداي ــر الث ــو ذك ــه، فل ــى إلي لا يرق
ــولا؛  ــدارا وفض ــر الأول انح ــكان ذك ل
ذكــر  أنّ  إلّ  أوليــا،  دخــولا  لدخولــه 
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ــه -أي  الأول لا يجــزي عــن الثــاني؛ لأنّ
الثــاني- أعــى وأرقــى، ثــم إنّ الانتقــال 
ــام  ــب مق ــى يناس ــى إلى الأع ــن الأدن م
المــدح والثنــاء)53(، ومراعــاة الترتيــب 
هــي مــن الأمــور التــي يفرضهــا المنطــق 

ــل. ــره العق ويق
هــذا  في  الترتيــب  لطائــف  ومــن 
النــص أنّــه قــدم »فَسَــدَلْتُ دُونَـَـا ثَوْبــاً« 
ــكلا  ــحاً«، ف ــا كَشْ ــتُ عَنْهَ ــى »وَطَوَيْ ع
الجملتــن لهــا الدلالــة نفســها، وهــي 
ــق  ــة، ومــع تواف الإعــراض عــن الخلاف
هــذه الدلالــة لكنــه جــاء بهــا ليبــن 
شــدة الإعــراض، وكأنّــه يشــر إلى عــدم 
أمّــا مــن حيــث  أبــدا،  إليهــا  العــودة 
فربــا  الأولى،  الجملــة  تقديــم  لطافــة 
أننــا  التمثيــل الآتي: وهــو  يصــح لهــا 
لــو كنــا أمــام نافــذة ونــود أن نتركهــا 
بــد عقــا أن  ونســدل ســتارها، فــا 
نســدل الســتار أولا، ثــم نتركهــا، ولا 
يمكــن أن نعكــس الأمــر، إلّ أن نكــون 
متذبذبــن في رأينــا عــى تركهــا؛ لأجــل 
ــدرك  ــرى، أو لا ن ــرة أخ ــا م ــودة له الع

ــرِض  ــو فُ ــه فل ــرف، وعلي ــة الت صح
ــوف  ــه س ــة، فإن ــم الثاني ــص تقدي في الن
ــدل  ــى يس ــه حت ــدل بطوي ــاج أن يع يحت
ــا،  ــر دونه ــا آخ ــون حجاب ــوب؛ ليك الث
لكــن حــن قــدم الأولى -مثلــا هــي 
ــاج أن يعــدل  ــه في النــص- فــا يحت علي
عــن طويــه بعــد ذلــك، مبينــا حتميــة 
الــرك والإعــراض عنهــا، ومبينــا أيضــا 

عــدم الرجــوع مطلقــا.
ومنــه أيضــا مــا قالــه في »وَطَفِقْــتُ 
اءَ أَوْ  أَرْتَئـِـي بَــنَْ أَنْ أَصُــولَ بيَِــدٍ جَــذَّ
فقــدم  عَمْيَــاء«،  طَخْيَــةٍ  عَــىَ  أَصْــرَِ 
الجملــة الأولى؛ لكونها الأولى بالتقديم، 
إذ المنطــق يفــرض أنّ صاحــب الحــق 
المســلوب عنــه بالقــوة، لا بــد مــن أن 
يكــون  بالقــوة، حــن لا  يدافــع عنــه 
جــدوى إلّ بهــا، وحــن تســتنفد كل 
الوســائل الأخــرى، ويكــون الســكوت 
ــام  ــن الإم ــك، لك ــن ذل ــز ع ــد العج عن
ــن  ــر ع ــكوت والص ــنّ أنّ الس )( ب
حقــه لم يكــن خوفــا أو تباطــؤا، وإنّــا 
علــم بعــد تفكــره: أنّــه الأســلم للديــن، 
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هــذه  ويحتمــل  المســلمين،  ومصالــح 
الــذي  الحديــث  أن  أيضــا:  التقديــم 
ــد  ــن النق ــا تضم ــة رب ــول الخلاف دار ح
واللــوم عــى أنّ الأمــام )( لم ينتفــض 
لحقــه، وكانــت لديــه مــن الشــجاعة مــا 
قــد عــرف عنــد الخاصــة والعامــة، وبــذا 
مقــام  يناســب  التقديــم  هــذا  يكــون 

ــص. الن
ب. الترتيب السببي

ــذِي  ــا وَاَلَّ ــه في »أم ــا قال ــك م ــن ذل م
ــرَأَ اَلنَّسَــمَةَ لَــوْلاَ حُضُــورُ  ــةَ وَبَ بَّ ــقَ اَلَْ فَلَ
ــاصِِ  ــةِ بوُِجُــودِ اَلنَّ جَّ ــامُ اَلُْ ــاضِِ وَقِيَ اَلَْ
وا  وَمَــا أَخَــذَ اَلله عَــىَ اَلْعُلَــاَءِ أَلَّ يُقَــارُّ
مَظْلُــومٍ  سَــغَبِ  وَلاَ  ظَــالٍِ  كظَِّــةِ  عَــىَ 
ــا وَلَسَــقَيْتُ  ــا عَــىَ غَارِبَِ ــتُ حَبْلَهَ لَلَْقَيْ

ــا...«. ــكَأْسِ أوله ــا بِ آخِرَهَ
نــراه في الجمــل الثــاث المتعاطفــة 

وهــي:
1. حضــور الحــاضر: وفيهــا الإشــارة 

إلى مبايعتــه.
2. قيــام الحجــة بوجــود النــاصر: أي 
القيــام،  تــرك  لــو  قيــام الحجــة عليــه 

وذلــك لوجــود النــاصر لــه في طلــب 
ــق)54(. الح

فهاتــان الجملتــان مترتبــة إحداهمــا 
التــي  الأولى  إنّ  إذ  الأخــرى،  عــى 
قيــام  بهــا  يترتــب  المبايعــة،  تتضمــن 
الحجــة عــى مــن بايعــوه، ويترتــب عــى 
وجــود هــذا أن يقــوم العلــاء بتكليفهــم 
والمظلومــن  الظلــم  إزاء  الشرعــي 

وهــي:
3. ما أخذ الله على العلماء

)679هـــ(:  البحــراني  قــال 
شرطــان  همــا  الأولان  »والعــذران 
يجــب  ولا  ينعقــد  لا  إذ  الثالــث  في 
إنــكار المنكــر بدونهــا«)55(. فحضــور 
ــد  ــذي أوج ــبب ال ــو الس ــن ه الحاضري
ــى  ــب ع ــة توج ــود الحج ــة، ووج الحج
الجملــة  وكأنّ  بالأمــر،  القيــام  العــالم 
للثانيــة، والثانيــة  الأولى كانــت ســببا 
الجمــل  فــكأنّ  للثالثــة،  ســببا  كانــت 
ــذا أصبحــت  رتبــت تبعــا لأســبابها، وب
ــا  ــا، وكأن إحداه ــا وتعالق ــر تداخ أكث

بالأخــرى. تمســك 
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وهــذه النتيجــة الأخــرة المســببَّة عــا 
ســببا في  أيضــا  هــي  كانــت  تقدمهــا، 
عــدم تــرك الأمــر، أي إنّ الــذي لم يحقــق 
أي  ــا«،  غَارِبَِ عَــىَ  حَبْلَهَــا  »لَلَْقَيْــتُ 
امتناعهــا، هــو بســبب تحقــق مــا توجــب 
عــى العلــاء القيــام بالأمــر بعــد ثبــوت 
ر  الحجــة عليهــم، وهــذا المعنــى متقــرَّ
نتيجــة الاســتعمال لــأداة )لــولا()56(.

ــببي  ــب الس ــة الترتي ــن لطاف ــن م لك
ــتُ  مــا جــاء بعــد ذلــك في قولــه: »لَلَْقَيْ
ــا  ــقَيْتُ آخِرَهَ ــا وَلَسَ ــىَ غَارِبَِ ــا عَ حَبْلَهَ
الثانيــة  الجملــة  إنّ  إذ  أولهــا«؛  بـِـكَأْسِ 
هــي مترتبــة عــى الأولى، ومســبَّبة عنهــا، 
أي أنّــه )( لا يقــوم بفعــل الســقاية 
ــا المقصــود مــن ذلــك أنّ  ــة، وإنّ الحقيقي
الــذي  ثانيــة،  وإهمالهــا  الخلافــة  تــرك 
اســتعار لــه بجملــة »لَلَْقَيْــتُ حَبْلَهَــا 
ليــؤدي  ســببا  يكــون  ــا«،  غَارِبَِ عَــىَ 
بــكاس  آخرهــا  يســقى  أن  نتيجــة  إلى 
ــة  ــرة ثاني ــة م ــرك الخلاف ــا، أي أن ت أوله
ــو  ــرك الأول، وه ــا أدى ال ــؤدي إلى م ي
ــاء(،  ــة عمي ــاس في )طخي ــح الن أن يصب

ــة  ــي نتيج ــقاية ه ــون الس ــذا تك ــى ه فع
ــو  ــا، ول ــة ثاني ــن تــرك الخلاف ــببة ع مس
ــان الجمــل، أي لــو  عكــس الأمــر في إتي
قــال مثــا: »َلَسَــقَيْتُ آخِرَهَــا بـِـكَأْسِ 
ــا«،  ــىَ غَارِبَِ ــا عَ ــتُ حَبْلَهَ ــا ولَلَْقَيْ أوله
فلربــا يُفهــم مــن الســقاية تعمــده في 
القيــام بعمــل مــا، وليســت مســبَّبة عــن 

ــر. ــولي الأم ــرك ت ت
فضــا عــن الإشــارة بهــذه الجملــة 
»وَلَسَــقَيْتُ آخِرَهَــا بـِـكَأْسِ أولهــا«، التــي 
تحيــل إلى مــا تقــدم، تبــن مــدى ارتبــاط 
النــص بعضــه ببعــض ارتباطــا مفهوميا، 
ضــوء  في  عليــه  الوقــوف  يمكــن  لا 

الروابــط الســطحية للنــص.
ج. الترتيب للاشتراك في الوصف:

النــص  صاحــب  أنّ  بــه  ويقصــد 
ــدم  ــددي، فيق ــارب الع ــي التق ــد يراع ق
ــان  ــة عــى أخــرى، أو أن تتفــق جملت جمل
مــا  ذلــك  ومــن  واحــد،  وصــف  في 
جــاء في قولــه: »فَلَــاَّ نَضَْــتُ باِلْمَْــرِ 
أُخْــرَى  وَمَرَقَــتْ  طَائفَِــةٌ  نَكَثَــتْ 
في  جــاء  قــد  إذ  آخَــرُونَ«،  وَقَسَــطَ 
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 ،)( النبــي  عــن  متواتــرة  روايــات 
وبإســناد مختلــف أن الرســول الكريــم 
)( أخــر: أن عليــا )( ســيقاتل 
والمارقــن،  والقاســطين  الناكثــن 
التــي ذكــرت  الروايــات  وجــلّ هــذه 
ــى  ــق ع ــكاد تتف ــة ت ــات الثلاث ــذه الفئ ه
نُقــل  مــا  التسلســل، مــن ذلــك  هــذا 
في حديــث عنــه )( مــع أم ســلمة، 
ــه: »... يــا اُمَّ سَــلَمَةَ اسِــمَعي  يقــول في
طالـِـبٍ  أبي  بــنُ  عَــيُِّ  هــذا  وَاشــهَدي 
ــدُ  ــنَ، وقائِ ــامُ الُمتَّق ــلمِيَن، وإم ــيِّدُ الُمس سَ
النّاكثِــنَ  وقاتـِـلُ  لــنَ،  الُمحَجَّ الغُــرِّ 
لكــن  وَالمارِقــنَ...«)57(،  وَالقاسِــطيَن 
مــع كثــرة التواتــر في ســاع الحديــث، 
في أوقــات ومناســبات مختلفــة، الــذي 
التاريخــي  التسلســل  مــع  يتفــق  هــو 
ــد، إلّ  ــا بع ــت في ــي حدث ــروب الت للح
أنّ أمــر المؤمنــن )( في نصــه المتقــدم 

قــد عــدل عــن هــذا الترتيــب.
وهــم  أولا:  الناكثــن  إلى  فأشــار 
الذيــن بايعــوه، ثــم نكثــوا بيعتــه، وقادوا 
بحــرب  عرفــت  التــي  وهــي  حربــا، 

الجمــل، وتعــد أول حــرب في خلافتــه، 
وقــد قيــل: إن عددهــم مــا بــن عشريــن 
إلى ثلاثــن ألفــا، ثــم بعــد ذلــك ذكــر 
المارقــن، وهــو مــن المــروق، أي خرجوا 
الســهم  خــروج  مثــل  الديــن،  مــن 
ــن  ــوارج، الذي ــم الخ ــوس، وه ــن الق م
قاتلهــم الإمــام )( بحــرب النهروان، 
اثنــي عــر  وكانــوا لا يزيــدون عــى 
ألفــا)58(، وأمــا القاســطون: فهــم الذيــن 
خرجــوا عــن الديــن وجــاروا في الحــق، 
ــد قاتلهــم  ــة، وق وهــم أصحــاب معاوي
الإمــام )( بحــرب صفــن)59( قبــل 
وقعــة النهــروان، ونقلــت الروايــات أن 
ــاع  ــن اتب ــط، م ــن فق ــة صف ــى معرك قت
ــه،  ــش بأكمل ــن الجي ــس م ــة، ولي معاوي
وأمــا  ألفــا)60(،  وأربعــن  خمســة  بلــغ 
عــدد جيــش معاويــة فقيــل: تســعون 
ألفــا،  وعــرون  مائــة  وقيــل:  الفــا، 
وبلغــت أيــام القتــال مــا يربــو عــى مائــة 
يــوم ونيــف، خلافــا لمعركتــي الجمــل 
ــا  ــن لم يتجــاوز وقتهمه ــروان اللت والنه
إلّ بضعــة أيــام)61(، ولــذا يــرى الباحــث 
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أن صاحــب النــص عــدل عــن الترتيــب 
التاريخــي، مؤخــرا المعركــة الثانيــة وهــي 
)معركــة صفــن( لمــا فيهــا مــن كثــرة 
أثقــل  الــذي  الحــرب،  وأيــام  القتــل 
كاهــل الأمــة الإســامية، ولــذا أفردهــا 
خلافــا  )آخــرون(،  قائــا  بالوصــف 
النــص  ترتيــب  في  الثانيــة  للجملــة 
أعلاهــا، وهــي )ومرقــت أخــرى( التــي 
قاصــدا  الأولى،  الجملــة  عــى  عطفهــا 
ــن الأولى  ــع ب ــرى، فجم ــة أخ ــا طائف به
لتقــارب عددهــم، أو لأنهــا  والثانيــة 
طائفــة،  وهــو  واحــد  بلفــظ  اشــركا 
ــوق ثلاثــة  ولكــن حــن كان العــدد يف
ــم  ــن، أخره ــن والمارق ــاف الناكث أضع
بطائفــة،  عنهــم  يعــر  ولم  الذكــر،  في 
فقــال: )وقســط آخــرون(، فجــاء اللفــظ 
ــرة، ممــا جعــل جمــل  متسلســا مــع الكث
النــص أكثــر تداخــا واحتبــاكا، ممــا لــو 
قيــل مثــا: )فنكثــت طائفــة، وقســط 
آخــرون، ومرقــت أخــرى، أو مرقــت 

طائفــة أخــرى(.
د. الترتيب لمشاكلة المعنى:

ــى  ــل ع ــدى الجم ــدم إح ــو أن يق وه
الأخــرى، لوجــود مناســبة ومشــاكلة في 
المعنــى بــن الجملــة الأولى ومــا يتقدمها، 
ــنَقَ  ــة »إنِْ أَشْ ــم الجمل ــو تقدي ــره ه ونظ
ــا خَــرَمَ« في قولــه: »فَصَاحِبُهَــا كَرَاكبِِ  لََ
ــا خَــرَمَ وَإنِْ أَسْــلَسَ  عْبَــةِ إنِْ أَشْــنَقَ لََ اَلصَّ
ــمَ«، إذ لا ضــر لــو قــال مثــا:  ــا تَقَحَّ لََ
)فصاحبهــا كراكــب الصعبــة إن أســلس 
لهــا تقحــم، وإن أشــنق لهــا خــرم(، لكــن 
قــدم الشــنق، وهــو الشــدّ والســحب 
تركهــا  وهــو  الســلس،  عــى  بقــوة 
ــوة  ــر الق ــب ذك ــا، فناس ــاء زمامه وإرخ
ــي  ــا، وه ــدم عليه ــظ المتق ــع اللف أولا م
أكثــر  النــص  يجعــل  وهــذا  الصعبــة، 

ــاكا. احتب
الخاتمة

المتقــدم  النــص  دراســة  مــن  تبــن 
في ضــوء معيــار الحبــك النــي مــدى 
التواشــج المفهومــي والارتبــاط الــدلالي 
حددهــا  التــي  المحــاور  وفــق  عــى 
الباحــث في دراســته، ممــا يمكــن القــول 
يمكــن  لا  الدلاليــة  الأبعــاد  تلــك  إنّ 
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الوقــوف عليهــا والاهتــداء إليهــا، إذا 
اكتفــت أن تنحــو الدراســات في بيــان 
الارتبــاط الســطحي للنــص )الســبك(.
ــل  ــض الجم ــا أن بع ــن أيض ــد تب وق
تتخــى عــن  النصــوص يمكــن أن  أو 
الربــط الســطحي، ومــع ذلــك لا يلحــظ 
عيبــا أو تفــككا إذا تماســك أو ارتبــط 
ــا، إلّ أنّ تخــي النــص عــن  النــص دلالي
ــود الأدوات  ــع وج ــي م ــط المفهوم الرب

ــه. ــن نصيت ــص ع ــل الن ــطحية يزي الس
الروابــط  أن  أيضــا  اتضــح  وممــا 
تفســرات  تعطــي  لا  الســطحية 
إخراجــه  أو  النــص،  لترتــب  دلاليــة 
هــو  ذلــك  وإنــا  مخصوصــة،  بكيفيــة 
مــن مســتلزمات الحبــك النــي، مــع 
ــك  ــدم أن الحب ــا تق ــل كل م ــارة قب الإش
هــو الاصطــاح الأنســب مثلــا ذهــب 

هــذه  أن  إلّ  الباحثــن،  بعــض  إليــه 
ــة  ــض الأدل ــدت ببع ــد عض ــة ق الدراس

المصطلــح. هــذا  اختيــار  في 
هــذا  لغايــة  العــام  المفهــوم  امــا في 
الدراســة،  هــذه  ضــوء  ففــي  النــص 
لم  النــص  إنّ صاحــب  القــول  يمكــن 
يبــادر إلى نصــه هــذا بغيــة التحــر عــى 
مــا فاتــه مــن أمــر الخلافــة، بقــدر مــا 
أراد أن يميــط اللثــام عــن حقائــق، ربــا 
لم يشــهدها، أو التبــس أمرهــا عــى مــن 
ــا أســباب  كان في ســاحة الخطــاب، مبين
صمتــه في الدفــاع عــن حقــه، بأســلوب 
والارتبــاط  الدقــة  غايــة  إلى  يرقــى 
والتماســك بــن جمــل النــص، ممــا آل 
إلى منــع تقديــم إحــدى الجمــل عــى 
بآخــره،  أولــه  فاحتبــك  الأخــرى، 

بمقامــه. ومقالــه 
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الهوامش
ــة  ــو آجرمي ــص: 14- 16، نح ــيج الن ــر: نس 1. ينظ

للنــص الشــعري- دراســة في قصيــدة جاهليــة، ســعد 

مصلــوح، بحــث: 153، والنحــو العــربي بــن نحــو 

الجملــة ونحــو النــص مثــل مــن كتــاب ســيبويه، 

الدكتــور يوســف ســليمان عليــان، بحــث: 191- 

.195

الــدرس  في  جديــد  اتجــاه  النــص  نحــو  ينظــر:   .2

.)135( الهامــش   75 عفيفــي:  أحمــد  النحــوي، 

3. ينظر: النص والخطاب والإجراء: 103.

4. المصدر نفسه: 102.

محمــد  والاتصــال،  والخطــاب  النــص  ينظــر:   .5

.71 العبــد: 

الــدرس  في  جديــد  اتجــاه  النــص  نحــو  ينظــر:   .6

.99 النحــوي:

 ،103 والإجــراء:  والخطــاب  النــص  ينظــر:   .7

ولســانيات النــص مدخــل إلى انســجام النــص، محمــد 

جديــد  اتجــاه  النــص  ونحــو   ،25-11 الخطــابي: 

إلى  ومدخــل   ،139  -106 النحــوي:  الــدرس  في 

 -86 الصبيحــي:  الأخــر  محمــد  النــص،  علــم 

96، وأصــول المعايــر النصيــة في الــراث النقــدي 

والبلاغــي عنــد العــرب، رســالة ماجســتير، عبــد 

الخالــق فرحــات شــاهين: 54.

 ،103 والإجــراء:  والخطــاب  النــص  ينظــر:   .8

ولســانيات   ،71 والاتصــال:  والخطــاب  النــص 

النــص مدخــل إلى انســجام النــص: 11- 25، ونحــو 

النــص اتجــاه جديــد في الــدرس النحــوي: 106- 

139، ومدخــل إلى علــم النــص: 86- 96، وأصــول 

ــد  ــراث النقــدي والبلاغــي عن ــة في ال ــر النصي المعاي

العــرب: 54.

9. النص والخطاب والإجراء: 103.

10. المصدر نفسه: 104.

 ،104 والإجــراء:  والخطــاب  النــص  ينظــر:   .11

واتجاهــات لغويــة معــاصرة في تحليــل النــص: ســعيد 

حســن بحــري: 198، وعلــم اللغــة النــي بــن 

إبراهيــم  صبحــي  الدكتــور:  والتطبيــق،  النظريــة 

.108 الفقــي: 

12. النص والخطاب والإجراء: 104.

13. ينظر: مدخل إلى علم النص: 100- 102.

 ،105 والإجــراء:  والخطــاب  النــص  ينظــر:   .14

بوجرانــد  دي  روبــرت  لــدى  الإعلاميــة  ومعيــار 

وتجلياتــه في القــرآن الكريــم: دراســة دلاليــة، بحــث 

منشــور، نــئ حنــان مصطفــى ومحمــد إخــوان بــن 

عبــد الله: 5.

 ،103 والإجــراء:  والخطــاب  النــص  ينظــر:   .15

للنــص  آجرميــة  ونحــو   ،34 النــص:  ولســانيات 

الشــعري- دراســة في قصيــدة جاهليــة: 157، وفي 

مفهــوم النــص ومعايــر نصيــة القــرآن دراســة نظريــة، 
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بحــث في مجلــة جامعــة الموصــل: 184.

16. ينظر: النص والخطاب والاتصال: 79.

17. البديع في نقد الشعر: 163.

18. المصدر نفسه: 163.

19. مقاييس اللغة: 130/2.

20. تهذيب اللغة، الأزهري: 68/4.

21. التحرير والتنوير، ابن عاشور: 341/26.

22. مقاييس اللغة: 136/3.

النقــدي  الــراث  النصيــة في  المعايــر  23. أصــول 

.123 العــرب:  عنــد  والبلاغــي 

24. ينظــر: حبــك النــص منظــورات مــن الــراث 

العــربي، محمــد العيــد، بحــث: 58- 63.

25. ينظر: النص والخطاب والإجراء: 103.

26. ينظر: لسانيات النص:13.

27. ينظر: تحليل الخطاب: 233.

28. المصدر نفسه: 5- 6.

29. حبك النص: 55.

30. ينظر: مدخل إلى علم النص: 86.

31. ينظر: نحو اجرومية للنص الشعري: 154.

32. النص والخطاب والإجراء: 103.

33. ينظــر: نحــو النــص اتجــاه جديــد في الــدرس 

.102 النحــوي: 

34. النص والاخطاب والإجراء: 103.

35. ينظــر: المصــدر نفســه، وتحليل الخطــاب: 234- 

236، واتجاهــات لغويــة معــاصرة، حســن بحــري: 

ــو  ــص: 82- 86، ونح ــم الن ــل إلى عل 152، ومدخ

النــص اتجــاه جديــد في الــدرس النحــوي: 101- 

ــاق  ــاصر الاتس ــي: 8، وعن ــة الن ــم اللغ 104، وعل

ــدة  ــة في قصي ــة تحليلي ــراءة نصي والانســجام النــي ق

ــازي،  ــي حج ــد المعط ــد عب ــار" لأحم ــهر أي ــة لش "أغني

صالــح  آمنــة  والدكتــورة  عبابنــة  يحيــى  الدكتــور 

ــق: 538. ــة دمش ــة جامع ــث في مجل ــي بح الزعب

36. النص والخطاب والإجراء: 103.

37. هــو جمــال الديــن الحســن بــن يوســف بــن عــي 

بــن المطهــر الحــي )1325م( هــو أحــد كبــار الفقهــاء، 

ويُقــال لــه العلامــة حتــى كاد يختــص لقــب العلامــة 

بــه دون غــره.

بــن  المطلــب  عبــد  بــن  عبــاس  بــن  الله  عبــد   .38

هاشــم )69 هـــ(، صحــابي وفقيــه وإمــام في التفســر، 

ولــد قبــل الهجــرة بثــاث ســنين، وكان النبــي محمــد 

)( دائــم الدعــاء لابــن عبــاس فدعــا أن يمــأ 

ــاً. ــه صالح ــاً وأن يجعل ــه عِل الله جوف

39. أعشــى قيــس وهــو أبــو بصــر ميمــون بــن قيــس 

بــن جنــدل )7هـــ(: والبيــت مــن قصيــدة طويلــة لــه، 

ــن عــوف، ومــدح  ــة ب ــن علان هجــى فيهــا علقمــة اب

عامــر بــن الطفيــل، الديــوان: 147.

40. وفي رواية أخرى وفسق آخرون.

البلاغــة،  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   .41
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الخوئــي: 34/3- 95، إنــا كانــت الإحالــة إلى هــذه 

ــة  ــر الخطب ــاب لم يذك ــب الكت ــات لأن صاح الصفح

في موضــع واحــد وإنــا قســمها إلى ســتة أقســام، فــا 

يبــدأ بقســم حتــى ينتهــي مــن شرح القســم الــذي 

ــه. في

42. الصحاح في اللغة: 4/ 1503.

43. وهــو "أننــا نربــط مــا يقــال بــا نعــرف، وإن 

قــدرا مــن المقــدرة عــى الاســتدلال يــؤول إلى تقاليــد 

ــص:  ــك الن ــاب"، حب ــوع الخط ــة بن ــراف مرتبط وأع

.57

44. ينظر: تحليل الخطاب: 145.

45. ينظر: شذا العرف: 81.

46. تحليل الخطاب: 145.

العســكري:  هــال  أبــو  الصناعتــن،  كتــاب   .47

.1 4 1

في  الهــاء  ضمــر  أن  الوجــوه  أحــد  إن  إذ   .48

ــة، ومنهــم مــن يقــول  )صاحبهــا( يعــود عــى الخلاف

إنهــا تعــود عــى )حــوزة(. ينظــر: منهــاج البراعــة في 

ــة،  ــج البلاغ ــة: 3/ 62، وشرح نه ــج البلاغ شرح نه

.433  /1 البحــراني: 

ــة:  ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع ــر: منه 49. ينظ

.62  /3

50. النص والخطاب والإجراء: 103.

51. شرح نهــج البلاغــة: 1/ 447- 448، ومنهــاج 

البراعــة في شرح نهــج البلاغــة: 3/ 114- 115.

52. ينظر: المصدر نفسه: 1/ 419- 448.

البحــث  هــذا  في  أننــا  ســابقا  الباحــث  ذكــر   .53

لا نتنــاول الكنايــات أو غيرهــا، إذا قيــل إن المــراد 

بـ)ينحــدر عنــي الســيل( فيــه كنايــة عــن العلــوم.

54. ينظر: شرح نهج البلاغة: 1/ 446.

55. المصدر نفسه: 1/ 446.

56. ينظر: مغني اللبيب، ابن هشام: 1/ 521.

57. بحار الأنوار، المجلسي: 22/ 222.

ــل-  ــروب التاوي ــي )( وح ــام ع ــر: الإم 59. ينظ

ــن  ــاصرة، الحس ــكرية مع ــة عس ــة تاريخي ــة ديني دراس

ــيد: 587. ــد الس أحم

 /3 البلاغــة:  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   .59

.91  -90

في  الصحابــة  بــن  الخــاف  حقيقيــة  ينظــر:   .60

التحكيــم،  وقضيــة  وصفــن  الجمــل  معركتــي 

.105 الصــابي:  محمــد  عــي  الدكتــور 

61. ينظر: الامام علي وحروب التأويل: 13.
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روافد البحث
ــرو  ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــة: أب ــاس البلاغ - أس

تــح:  الله )538هـــ(،  جــار  الزمخــري  أحمــد،  بــن 

الكتــب  دار  الســود، ط/ 1،  باســل عيــون  محمــد 

العلميــة، بــروت- لبنــان، 1419 هـــ- 1998 م.

- الإمــام عــي )( وحــروب التأويــل- دراســة 

دينيــة تاريخيــة عســكرية معــاصرة: الحســن أحمــد 

2009م. م،  د-  العلــوم،  دار   ،1 ط/  الســيد، 

المجلــي  باقــر  محمــد  الشــيخ  الأنــوار:  بحــار   -

بــروت-  الوفــاء،  مؤسســة  ط/2،  )1110هـــ(، 

1403هـــ. لبنــان، 

ــة  ــد الدول ــر مؤي ــو المظف ــد الشــعر: أب ــع في نق - البدي

مجــد الديــن أســامة بــن مرشــد بــن عــي بــن مقلــد بــن 

نــر بن منقــذ الكنــاني الكلبــي الشــيزري )584هـ(، 

ــد  ــور حام ــدوي، الدكت ــد ب ــد أحم ــور أحم ــح: الدكت ت

عبــد المجيــد، مراجعــة: الأســتاذ إبراهيــم مصطفــى، 

ــة  ــدة- وزارة الثقاف ــة المتح ــة العربي د- ط، الجمهوري

ــي، د- م، د- ت. ــاد القوم والإرش

- التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر 

ــد  ــد: محم ــاب المجي ــر الكت ــن تفس ــد م ــل الجدي العق

ــور  ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن محم ــد ب ــن محم ــر ب الطاه

التونســية  الــدار  ط،  د-  )1393هـــ(،  التونــي 

هـــ. ــس،1984  تون ــر،  للن

- تحليــل الخطــاب: ج. ب. بــراون وج. يــول، ترجمــة 

وتعليــق: الدكتــور محمــد لطفــي الزليطــي والدكتــور 

ســعود،  الملــك  جامعــة  ط،  د-  التريكــي،  منــر 

ــة الســعودية، 1418هـــ-  ــاض- المملكــة العربي الري

1997م.

- تهذيــب اللغــة: محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري 

محمــد  تــح:  )370هـــ(،  منصــور  أبــو  الهــروي، 

عــوض مرعــب، ط/ 1، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

2001م. لبنــان،  بــروت- 

معركتــي  في  الصحابــة  بــن  الخــاف  حقيقيــة   -

الجمــل وصفــن وقضيــة التحكيــم: الدكتــور عــي 

محمــد الصــابي، د- ط، دار ابــن الجــوزي، القاهــرة- 

مــر، د- ت.

- ديــوان الأعشــى الكبــر: ميمــون بــن قيــس )7هـ(، 

ط،  د-  حســن،  محمــد  الدكتــور  وتعليــق:  شرح 

مكتبــة الأدب بالجماميــزت، د- م، د- ت.

- شــذا العــرف في فــن الــرف: أحمــد بــن محمــد 

ــق  ــه وعل ــدم ل ــاوي )1315هـــ(، ق ــد الحم ــن أحم ب

ــد المعطــي، د- ط، دار  ــم عب ــور محمــد ب ــه: الدكت علي

الكتــاب، د- م، د- ت.

ــي  ــن ع ــم ب ــن ميث ــال الدي ــة: ك ــج البلاغ - شرح نه

بــن ميثــم البحــراني )679هـــ(، ط/ 1، نــور الهــدى، 

قــم- إيــران، 1427هـــ.

- الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة: أبــو نــر 

ــارابي )393هـــ(،  ــري الف ــاد الجوه ــن حم ــاعيل ب إس
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ــم  ــار، ط/ 4، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــح: أحم ت

ــروت، 1407 هـــ- 1987 م. ــن- ب للملاي

- علــم اللغــة النــي بــن النظريــة والتطبيــق دراســة 

صبحــي  الدكتــور  المكيــة:  الســور  عــى  تطبيقيــة 

ــر،  ــة والن ــاء للطباع ــي، د- ط، دار قب ــم الفق إبراهي

2000م. القاهــرة، 

- كتــاب الصناعتــن: أبــو هــال الحســن بــن عبــد الله 

بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بــن مهــران العســكري 

ومحمــد  البجــاوي  محمــد  عــي  تــح:  )400هـــ(، 

أبــو الفضــل إبراهيــم، د- ط، المكتبــة العنصريــة، 

ــان، 1419 هـــ. ــروت- لبن ب

النــص:  انســجام  إلى  مدخــل  النــص  لســانيات   -

العــربي،  الثقــافي  المركــز   ،1 ط/  خطــابي،  محمــد 

1991م. بــروت، 

- مدخــل إلى علــم النــص ومجــالات تطبيقــه: محمــد 

الأخــر الصبيحــي، د- ط، الــدار العربيــة للعلــوم، 

ــر، د- ت. الجزائ

- مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب: جمــال الديــن 

ابــن هشــام الأنصــاري )761هـــ(، قــدم لــه: حســن 

حمــد، أشرف عليــه: إميــل بديــع يعقــوب، ط/ 1، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، 1998م.

- مقاييــس اللغــة: أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن 

زكريــا )395هـــ(، تــح: عبــد الســام محمــد هــارون، 

د- ط، دار الفكــر، د- م، 1399هـــ- 1979م.

- منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة: المحقــق 

ــط  ــي، ضب ــمي الخوئ ــب الله الهاش ــرزا حبي ــاج م الح

ــراث  ــاء ال ــور، ط/ 1، دار إحي ــي عاش ــق: ع وتحقي

العــربي، بــروت- لبنــان، 2003م.

- نحــو النــص اتجــاه جديــد في الــدرس النحــوي: 

زهــراء  مكتبــة   ،1 ط/  عفيفــي،  أحمــد  الدكتــور 

2001م. القاهــرة،  الــرق، 

- نســيج النــص بحــث في مــا يكــون بــه الملفــوظ 

نصــا: الأزهــر الزنــاد، ط/ 1، المركــز الثقــافي العــربي، 

بــروت، 1993م.

محمــد  الدكتــور  والاتصــال:  والخطــاب  النــص   -

للكتــاب  الحديثــة  الأكاديميــة  ط،  د-  العبــد، 

2014م. مــر،  القاهــرة-  الجامعــي، 

بــو  النــص والخطــاب والإجــراء: روبــرت دي   -

ــالم  ــان، ط/ 1، ع ــام حس ــور تم ــة الدكت ــد، ترجم جران

1998م. القاهــرة،  الكتــب، 

الرسائل والأطاريح
النقــدي  الــراث  في  النصــة  المعايــر  أصــول   -

والبلاغــي عنــد العــرب، رســالة ماجســتير، عبــد 

2012م. الكوفــة،  جامعــة  فرحــان،  الخالــق 

البحوث
- اتجاهــات لغويــة معــاصرة في تحليــل النــص: ســعيد 

حســن بحــري، مجلــة علامــات في النقــد، الســعودية، 

المجلــد )10(، الجــزء )38(، 2000م.
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- حبــك النــص منظــورات مــن الــراث العــربي: 

محمــد العبــد، مجلــة فصــول، مــر، العــدد )59(، 

2002م.

- عنــاصر الاتســاق والانســجام النــي قــراءة نصيــة 

ــد  ــد عب ــار" لأحم ــهر أي ــة لش ــدة "أغني ــة في قصي تحليلي

المعطــي حجــازي: الدكتــور يحيــى عبابنــة والدكتــورة 

آمنــة صالــح الزعبــي، مجلــة جامعــة دمشــق، المجلــد 

)29(، العــدد )1+2(، 2013م.

ــة  ــرآن دراس ــة الق ــر نصي ــص ومعاي ــوم الن - في مفه

ــن  ــتاني وم. د. وس ــدي البس ــرى حم ــة: أ. د. ب نظري

عبــد الغنــي المختــار، مجلــة أبحــاث كليــة التربيــة 

الأساســية، جامعــة الموصــل، المجلــد 11، العــدد 1.

لــدى روبــرت دي بوجرانــد  - معيــار الإعلاميــة 

نــئ  الكريــم دراســة دلاليــة:  القــرآن  وتجلياتــه في 

ــة  ــد الله، مجل ــن عب ــان مصطفــى ومحمــد إخــوان ب حن

ــدد الأول،  ــة، د- م، الع ــة والأدبي ــات اللغوي الدراس

الســنة العــاشرة، يونيــو/ 2018م.

- نحــو آجرميــة للنــص الشــعري- دراســة في قصيــدة 

مــر،  فصــول،  مجلــة  مصلــوح،  ســعد  جاهليــة: 

المجلــد )10(، العــدد )1+2(، 1991م.

- النحــو العــربي بــن نحــو الجملــة ونحــو النــص 

مثــل مــن كتــاب ســيبويه: الدكتــور يوســف ســليمان 

ــا،  ــة وآدابه ــة العربي ــة في اللغ ــة الأردني ــان، المجل علي

المجلــد )7(، العــدد )1(، كانــون الثــاني 2011م.
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ملخص البحث

لنهــج البلاغــة ســات وخصائــص أســلوبية عاليــة المضامــن، توضــح خصائــص 
ــي  ــون البديع ــص التل ــذه الخصائ ــن ه ــي )(، وم ــام ع ــلوب في كلام الإم الأس
الــذي يقــوم عــى الجمــع بــن الشــيئين في الــكلام عــى حــذو واحــد، فيكــون 
الــكلام مشــتملًا عــى لفظــن بينهــا علاقــة في المعنــى، وهــذه العلاقــة تتوضــح في 
التضــاد والتقابــل والمشــاكلة والمجانســة والاشــراك، فهــذا الأســلوب يقــوم عــى 
مبــدأ )الثنائيــة( هــو فــنٌ بديــع ذو تأثــر خالــص متميــز، يتجــى هــذا التأثــر في أنــه 
يجمــع بــن الأضــداد وهــذا الجمــع يخلــق صــوراً ذهنيــة ونفســية متعاكســة يــوازن 
فيــا بينهــا عقــل القــارئ ووجدانــه فيتبــن مــا هــو حســن منهــا ويفصلــه عــن ضــده. 
ــة الحــق والباطــل في كلام  ــا لهــذا الفــن البديعــي؛ يقــف البحــث عــى ثنائي وتطبيق
ــة المنتجــة بهــذه الطريقــة  ــن المعــاني المتحققــة والصــور الفني الإمــام عــي )( ليب
الأســلوبية إذ إن البنــاء التركيبــي الثنائــي والأداء الأســلوبي في خطــاب نهــج اللاغــة 
يكشــف بوضــوح حضــوراً بــارزاً لثنائيــة الحــق والباطــل المتقابلــة بالتضــاد بمعنــى 
أن كل واحــد منهــا يمثــل ضــداً للآخــر، فالقــارئ لنهــج البلاغــة يجــد أن الكتــاب 
ينتظــم فيــه كثــر مــن الثنائيــات المتضــادة إلا أن إمعــان النظــر يرينــا أنهــا في مجملهــا 
تمثــل تقابــاً بــن ثنائيــة الحــق والباطــل، إذ يتجــى هــذا المبــدأ في أغلــب تلــك 
الثنائيــات. لهــذا كان اختيــار هــذه الثنائيــة كونهــا أصــاً دلاليــاً ومعنــى عميقــا لعــدد 

مــن الــدلالات والمعــاني التــي سيكشــفها البحــث.
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.........................�أ. م. د. جا�سم عبد الواحد راهي الحميد/ م. م با�سم �شعلان خ�ضير ال�صالحي

Abstract

Nahj Al Balagha (The Rhetoric approach), new system of cooperation be-

tween the two countries, which is to be used in the context of the development 

of the two countries. This technique is based on the principle of (binary), a 

brilliant art with a distinct, pure effect, which is reflected in its combination 

of opposites and this combination creates opposite mental and psychological 

images that balance the mind and the heart of the reader, and it shows what is 

good and separates it from it. In accordance with this intuitive art, the search 

is based on the double right and the wrong in the words of Imam Ali (peace 

be upon him). To demonstrate the meanings achieved and the artistic images 

produced in this stylistic way, as the two-dimensional structure and the sty-

listic performance in the rhetoric of the approach clearly reveal a prominent 

presence of the dual right and opposite-wrong, which means each represents 

an opposite to the other. The reader of the rhetorical approach finds that the 

book is organized by many opposing duals, but closer attention is seen as a 

whole, a relationship between the double right and the wrong, as this principle 

is reflected in most of those duals. This is why choosing this duo as a semantics 

asset and a profound meaning to a number of implications and meanings that 

the research will reveal.
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مَـة المـُقَدِّ

الحمــد لله الــذي بــه نبــدأ، وعليــه 
والصــاة  المعــاد،  وإليــه  نتــوكل، 
والســام عــى أهــل الصــاة والســام، 

الكــرام. وآلــه  محمــد 
أمّا بعد:

ــنِ  يْ ــمْ وَجْهَــكَ للدِّ قــال تعــالى: ﴿فأقِ
النَّــاسَ  فطَــرَ  التــي  الله  فطِْــرَةَ  حَنيِْفــاً 

.]30 ]الــروم:  عليهــا﴾ 
ــب  ــى ح ــول ع ــان مجب ــم، فالإنس نع
الله  معرفــة  بعــد  خــر  وأي  الخــر، 
دســتور  ومعرفــة  وتعــالى  ســبحانه 
ذلــك  الكريــم(،  )القــرآن  الإســام 
والنــور  العظيــم،  الســاوي  الكتــاب 
معرفــة  وكذلــك  الســاطع،  الإلهــي 
 )( محمــد  الأعظــم  الرســول  كلام 
 )( الأطهــار  الأئمــة  كلام  ومعرفــة 
ولا ســيما مــن الأئمــة كلام ســيد البلغــاء 
تحــت  رائــع  كتــاب  في  جمــع  الــذي 
مســمى )نهــج البلاغــة( ذلــك الكتــاب 
عــن  للباحثــن  يفــر  يــزال  لا  الــذي 

مكنــون الإعجــاز البلاغــي ويمدهــم 
بتحــف الكنــوز المعرفيــة فوقفنــا في هــذه 
الصفحــات عــى ظاهــرة الثنائية في كلام 
الإمــام عــي )( ولســعة الموضــوع 
اخــرت ثنائيــة الحــق والباطــل بوصفهــا 
أنموذجــاً يســر عليــه الباحثــون لتقــيّ 
هــذا الموضــوع فوســم البحــث بعنــوان: 
ــة الحــق والباطــل في خطــب نهــج  )ثنائي
البلاغــة للإمــام عــي )(- دراســة في 
انتــاج المعنــى(، وقــد اقتضــت طبيعــة 
البحــث أنْ يقســم عــى تمهيــدٍ ومبحثين؛ 
ــد عــى قســمين تناولــت في  جــاء التمهي
الأول منهــا أهميــة كتــاب نهــج البلاغــة 
وقيمتــه الأدبيــة ثــم تــاه القســم الثــاني 
الثنائيــة  تــم توضيــح مصطلــح  وفيــه 
ــه  ــا تنتج ــكلام وم ــا في ال ــة تحققه وكيفي
أنــواع  في  تظهــر  بلاغيــة  قيمــة  مــن 
فتعطــي  والمشــاكلة  والمقابلــة  التضــاد 
الأســلوب الأدبي كثــرا مــن المناغمــة 
التــي تطــرب المتلقــي وتثــر عواطفــه 
لــه  وتحبــب  الاســتماع  إلى  وتشــده 
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القــراءة، ثــم جــاء المبحــث الأول الــذي 
خصــص لبيــان مفهــوم الحــق والباطــل 
في نهــج البلاغــة وفيــه اتضــح أن الحق ما 
كان موجــوداً مثــل )القوانــن المســيطرة 
عــى نظــام الخلقــة(. والباطــل مــا ليــس 
موجــوداً وهــذا يتحقــق في عــدد مــن 
 )( الإمــام  الأمــور وردت في كلام 
مــن  شــواهد  عــى  الوقــوف  وتــم 
كلماتــه الخالــدة، أمــا المبحــث الثــاني فقــد 
خصــص لتجليــات المعنــى لدلالــة ثنائية 
الحــق والباطــل وظهــوره في ثنائيــات 
متقابلــة في المعنــى يتجســد فيهــا مفهــوم 
البحــث  الحــق والباطــل وقــد وقــف 
المعرفــة  هــي:  ثنائيــات  ســبع  عــى 
ــا  ــدى، والدني ــة واله ــل، والضلال والجه
والآخــرة، والجهــاد والقعــود، والجنــة 
والفتنــة  والعقــل،  والهــوى  والنــار، 
والديــن؛ وختــم البحــث بخاتمــة بيّنــت 
خلاصــة البحــث، وأهــم المســائل التــي 
توصّــل إليهــا البحــث ثــم جــاءت قائمــة 

المصــادر لتحــدد روافــد البحــث.

ــكر  ــذا إلا أنْ نش ــد ه ــعنا بع ــا يس وم
يوفقنــا  أن  منــه  ونرجــو  ســبحانه  الله 
لــكل مــا يحبــه ويرضيــه عنــا ويجعلنــا 
عبــاداً مخلصــن لــه في أرضــه ونكــون 
قــد قدّمنــا ثمــرة تجنــى لوقتهــا لمــن أفــاء 
ــأله  ــة، ونس ــة العربي ــان اللغ ــت أغص تح
إنــه  أخطائنــا  عــن  يتجــاوز  أن  تعــالى 
ــا أن الحمــد  ــم وآخــر دعوان غفــور رحي

العالمــن. رب  لله 
التمهيد

القسم الأول: أهمية نهج البلاغة 
ومكانته وسماته:

كتــاب نهــج البلاغــة هــو مجمــوع مــا 
اختــاره الشريــف الــرضي )ت 406هـــ( 
ــا  ــم مولان ــائل وحك ــب ورس ــن خط م
 .)( أمــر المؤمنــن عــي بن أبي طالــب
ومئتــن  وأربعــن  إحــدى  وشــمل 
ــانَي  ــاً، وث ــبعين كتاب ــع وس ــة، وتس خطب
وأربعــن حكمــة، وليــس هــذا كلّ كلام 
الشريــف  لأن  )(؛  المؤمنــن  أمــر 
الــرضي كان قــد اختــار مــا ارتأته نفســه، 
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وثمــة خطــب لم يذكرهــا كــا هــو الحــال 
مــع خطبــة اللؤلــؤة، وخطبــة البيــان)1(، 
وكان المســعودي )ت 346هـــ( قــد ذكر 
أنّ للإمــام أكثــر مــن أربعمئــة خطبــة 
مــن  النــاس  حفــظ  »والــذي  بقولــه: 
خطبــه في ســائر مقاماتــه أربعمئــة خطبــة 

ــن«)2(. ــاً وثمان ونيف
ــص  ــات وخصائ ــة س ــج البلاغ لنه
بينــت  المضامــن،  عاليــة  أســلوبية 
 ،)( خصائــص أســلوب الإمــام عــي
ذو  أسلـــوب  أنــه  مزايــاه  مــن  الــذي 
ــون  ــة، ويتل ــاب بسرع ــالٍ ينس ــفس ع نـ
ــه مســحة،  مــع حــال المخاطَــب، و»علي
وفيــه  الإلهــي،  الــكلام  مــن  وطــاوة 
عبقــة، ونفحــة مــن الــكلام النبــوي«)3(، 
فقــد كان الإمــام عــي )( الطالــب 
وتحــت  القــرآن،  مدرســة  في  الأول 
ــي المصطفــى محمــد  ــا النب ــة معلمه رعاي
في   )( الإمــام  أجــاد  لــذا  )(؛ 
ــم. ــك المعل ــة وذل ــك المدرس ــاكاة تل مح
البلاغــة للإمــام عــي  يتربــع نهــج 

ــة الأدب  ــى قم ــب )( ع ــن أبي طال ب
لمــا  رائعــاً ومتفــردا  مثــالاً  الإســامي 
أنتجــه الأدبــاء الإســاميون عــى مــرّ 
الرفيــع.  الأدب  ذلــك  مــن  العصــور 
أن  البحــث  هــذا  يحــاول  هنــا  ومــن 
في  جــاءت  أســلوبية  ســمة  يســتظهر 
طريــق  عــن   )( عــي  الإمــام  كلام 
خطبــه في كتــاب نهــج البلاغــة، متخــذاً 
أســلوبياً  منهجــاً  الاســتظهار  هــذا  في 
ــج  ــن مناه ــه ع ــه وأصول ــز في أسس يتماي
بوصفهــا  الأخــرى.  الأدبي  النقــد 
دراســةً تعمــل عــى كشــف التركيــب 
ــى  ــه حت ــي تتخلل ــة الت الضــدّي والجدلي
تصبــح منطلقــاً لوعــي نقــدي أعمــق لا 
يكتفِــي بمحاولــة فهــم الظواهــر الفنيــة 
مــن حيــث هــي حركــة عــى الســطح 
ــة  ــا الضدي ــوص في بنيته ــل يغ ــة، ب أفقي
الثنائيــة الفاعلــة  ليجلــو طبيعــة هــذه 
التــي تتراشــق فيهــا موضوعــات مختلفــة 
لهــذه  فالتحليــل  متعــددة.  وأســاليب 
ــل  ــا ب ــرد فهمه ــي بمج ــة لا يكتف الثنائي
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مــن  شــبكة  إبــراز  إلى  ذلــك  يتعــدى 
هــذه  تكــون  فقــد  بينهــا  العلاقــات 
وإثبــات  نفــي  علاقــات  العلاقــات 
ــام)4(. ــم وتن ــض أو تناغ ــق وتناق وتواف
ــوني في أدب  ــال المضم ــل الج ويكتم
جمــال  مــن  يوازنــه  بــا  البلاغــة  نهــج 
الملائــم  الفنــي  والأســلوب  التعبــر 
بــن  المطلــوب  التــوازن  يحقــق  فهــو 
الشــكل والمضمــون في العمــل الأدبي. 
وبهــذا كلــه يكتســب هــذا الأدب صفتــه 
العالميــة ويجتــذب اهتــام الإنســان في 
أنموذجــاً  ويصبــح  المعمــورة،  أقطــار 
ينبغــي  ومــا  العــربي.  لــأدب  راقيــاً 
ــوازن في  ــر الت ــن مظاه ــه م ــد علي التأكي
الأدب عامــة، هــو التــوازن بــن الثابــت 
»فالجانــب  الأدب  هــذا  في  والمتغــر 
الفنــي في نظريــة الأدب هــو الجانــب 
المتغــر وهــو الجانــب الــذي قــد يغتنــي 
في  الفنــي  الإبــداع  إليــه  يتوصــل  بــا 
ــذي  ــة. والمجــال ال أصقــاع الأرض كاف
تتمذهــب فيــه نظريــة الأدب هــو المجال 

العــام  التصــوري  الخــط  أو  الفكــري 
عــن الكــون والحيــاة والإنســان وهــو 
المجــال الــذي تتفــرد فيــه وتختلــف عــن 
أي مــن النظريــات القديمــة أو الحديثــة 
ولا يمكــن أن تكــون فيــه عالــة عــى أي 
ــل هــي  ــدة أو تصــور، ب مذهــب أو عقي
ــدوة  ــا وق ــى غيره ــة ع ــا قيّم ــد أنه تعتق
ــه غيرهــا«)5(،  لغيرهــا ووســط يهتــدي ب
فَطَــرَ  الَّتـِـي  اللهِ  ﴿فطِْــرَةَ  تعــالى:  قــال 
لْــقِ اللهِ ذَلِــكَ  ــاسَ عَلَيْهَــا لَ تَبْدِيــلَ لَِ النَّ
يــنُ الْقَيِّــمُ﴾)6(، وبهــذا يتأكــد الموقــف  الدِّ
الوســطي للنظريــة الإســامية بصــدد 
الإبــداع  تيــار  في  والمتحــول،  الثابــت 
الأدبي إذ يقــوم عــى رفــض الســكون 
العميــاء  والحركــة  جهــة  مــن  التــام 
مــن جهــة أخــرى، احترامــاً لعنــاصر 
الديمومــة والثبــات مــن جهــة وانفتــاح 
عــى قــوى التجديــد والتغيــر والتحــول 

مــن جهــة أخــرى)7(.
الإســامي  الأدب  يكــون  وبهــذا 
وقواعــد  أســس  عــى  يقــوم  جنســا 
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التــي  الأدبيــة  أعرافــه  لــه  رصينــة 
تقبــل  لا  بديهيــات  عــر  تبلــورت 
النقــاش مــع نزعــة تميــل إلى التجــدد؛ 
مــن  الإســامي  الأدب  في  فنجــده 
ــدق  ــاء والص ــة والصف ــق والاصال العم
وخــر  حــق  وكل  والمتعــة  والفضيلــة 
وجمــال يرســخه التصــور الإســامي في 
ــوله.  ــالله ورس ــن ب ــب المؤم ــس الأدي نف
فمــن الحــق »أن الإيــان وصفــاء النفــس 
عــن  والعــزوف  بــالله  والاشــتغال 
الشــهوات يمنــح صاحبــه صفــاءً حسّــاً 
ولطافــة نفــس وعذوبة روح ونفــوذاً إلى 
ــر  ــى التعب ــداراً ع ــة واقت ــاني الدقيق المع
ــن  ــة م ــا قطع ــه كأنه ــأتي كتابت ــغ، فت البلي
لروحــه،  وصــورة  صاحبهــا  نفــس 
ــة  ــة الديباج ــس مشرق ــى النف ــة ع خفيف
التصويــر«)8(. بارعــة  الســبك  لطيفــة 

ــال لــأدب الإســامي مــا  وخــر مث
البلاغــة لأمــر  كتــاب نهــج  تجــده في 
الــذي  المؤمنــن )( ذلــك الكتــاب 
أخــرس البلغــاء وفقــع عــن البلاغــة 

وألهــم الأدبــاء والبلغــاء والعلــاء فــكان 
ــع ولم  ــزم بالواق ــه الت ــاد، كون ــاً للنق دلي
ــرف في  ــات وينج ــون التّره ــع في أت يض
والأهــواء  الضالــة  الأفــكار  متاهــات 
ــداً  ــقيمة، بعي ــالات الس ــدة والخي الفاس
عــن رحــاب الإيــان والتقــوى ومراقبــة 
عنــه  يصــدر  فيــا  العظيــم  الخالــق 
ينعــش  بديــل  ولا  وتعــالى،  ســبحانه 
البشريــة إلاّ في الأدب الإســامي، أدب 
العقيــدة والرســالة والواقــع والحقيقــة 
كــا  الله  ســبيل  في  والجهــاد  والمعرفــة 

تجــده في نهــج البلاغــة.
مفهومــاً  الثنائيــة  الثــاني:  القســم 

: عــاً ضو مو و
ــيء  ــى ال ــال: »ثن ــة يق ــة لغــ الثنائيــ
ــان  ــض، والاثن ــى بع ــه ع ــاً: ردَّ بعض ثنيْ
تعــالى:  قولــه  فأمــا  الواحــد.  ضعــف 
﴾)9(، فمــن  اثْنَــنِْ ــنِْ  إلََِ تَتَّخِــذُوا  ﴿لَ 
أنــه  وذلــك  للتوكيــد  المشــام  التطــوع 
ــا  قــد غَنِــي بقولــه إلهــن عــن اثنــن وإن
ونظــره  والتشــديد  التوكيــد  فائدتــه 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

151

.........................�أ. م. د. جا�سم عبد الواحد راهي الحميد/ م. م با�سم �شعلان خ�ضير ال�صالحي

قولــه تعــالى: ﴿وَمَنَــاةَ الثَّالثَِــةَ الْخُْــرَى﴾
)10( أكــد بقولــه الأخــرى وقولــه تعــالى: 

ــورِ نَفْخَــةٌ وَاحِــدَةٌ﴾ ﴿فَــإذَِا نُفِــخَ فِ الصُّ
)11( فقــد علــم بقولــه نفخــة أنهــا واحــدة 

ــد بقولــه واحــدة والمؤنــث ثنتــان  فأكَّ
تــاؤه مبدلــة مــن يــاء ويــدل عــى أنــه 
ــن  ــت لأن الاثن ــن ثني ــه م ــاء أن ــن الي م
قــد ثنــى أحدهمــا إلى صاحبــه وأصلــه 
ثنــي يدلــك عــى ذلــك جمعهــم إيــاه 
عــى أثنــاء وقولــه ثــاني اثنــن أي هــو 
أحــد اثنــن«)12(. »وثنــى الــيء جعلــه 
اثنــن، وجــاء القــوم مثنــى مثنــى أي 
اثنــن اثنــن)13( وثنيــت الــيء بالتثقيــل 
فاتحــة  وســمّى  اثنــن«)14(.  جعلتــهُ 
 : وجــلَّ عــزَّ  قولــه  في  مثــاني  الكتــاب 
الَْثَــانِ  مِــنْ  سَــبْعًا  آتَيْنَــاكَ  ﴿وَلَقَــدْ 
وَالقــرآن الْعَظيِــمَ﴾)15(. قــال وســمّى 
القــرآن مثــاني لأن الأنبــاء والقصــص 
القــرآن  جميــع  ويســمّى  فيــه  ثنيــت 
ــة  ــة بآي ــة الرحم ــران آي ــاً لاق ــاني أيض مث

العــذاب)16(.

الثنائية اصطلاحاً:
إن فكــرة الثنائيــة فكــرة قديمــة ترجع 
إلى بدايــة الخلــق الأولى، عندمــا خلق الله 
تعــالى آدم )(، وخلــق لــه مــن جنســه 
حــواء تؤنــس وحشــته، وتبــدد وحدتــه، 
ــة ليبــدآ رحلــة  وأدخلهــا الله تعــالى الجن
ــة  ــون أول ثنائي ــة تك ــاً في ثنائي ــاة مع الحي
للجنــس البــري، لكــن الشــيطان أزلّما 
فأخرجهــا الله تعــالى مــن الجنــة، حيــث 
قــال تعــالى: ﴿وَقُلْنَــا يَــا آدَمُ اسْــكُنْ أَنْــتَ 
نَّــةَ وَكُلَ مِنْهَــا رَغَــدًا حَيْــثُ  وَزَوْجُــكَ الَْ
ــا  ــجَرَةَ فَتَكُونَ ــذِهِ الشَّ ــا هَ ــئْتُمَ وَلَ تَقْرَبَ شِ
ــا  ــيْطَانُ عَنْهَ ــاَ الشَّ ــنَ * فَأَزَلَُّ ــنْ الظَّالِِ مِ

َّــا كَانَــا فيِــهِ﴾)17(. فَأَخْرَجَهُــاَ مِ
أخــرى  ثنائيــة  نشــأت  هنــا  ومــن 
الخــر  هــي  البــري  الســلوك  تحــدد 
التــي تمثلــت بدخولهــا الجنــة  والــر 
ولذائذهــا  نعيمهــا  في  والعيــش 
وخروجهــا منهــا بعــد الخطيئــة التــي 
حرفــت مســارهما عــن طريــق الخــر 
وأوامــر الــرب. »والثنائــي مــن الأشــياء 
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مــا كان ذا شــقين«)18(، والثنائيــة هــي 
المفــرّة  المبــادئ  بزوجيــة  »القــول 
ــا،  ــداد وتعاقبه ــة الأض ــون، كثنائي للك
أو ثنائيــة الواحــد وغــر المتناهــي، أو 
المحســوس  وعــالم  المثــل  عــالم  ثنائيــة 
عنــد الفيثاغوريــن«)19(. وقــد تكــون 
العلاقــة التقابليــة الثنائيــة قائمــة عــى 
التضــاد بــن مدلــولات حديهــا، لذلــك 
ــة »لا  ــة الضدي ــذه العلاق ــدي ه ــإن ح ف
جهــة  مــن  واحــد  شيء  في  يجتمعــان 
العلاقــة  تكــون  وقــد  واحــدة«)20(. 
تقــوم  ضديــة  غــر  الثنائيــة  التقابليــة 
عــى التوافــق والتكامــل بــن حديهــا، 
ــرأة،  ــل والم ــن الرج ــة ب ــة القائم فالثنائي
ــة القائمــة بــن الــدال والمدلــول  والثنائي
فالــدال هــو الصــوت، والمدلــول هــو 

المعنــى.
ــم  ــاب عل ــون في ب ــر البلاغي ــد ذك لق
البديــع أنواعــاً مــن المحســنات المعنويــة 
ــيئين  ــن الش ــع ب ــى الجم ــوم ع ــي تق الت
واحــد)21(،  حــذو  عــى  الــكلام  في 

ــن  ــى لفظ ــتملًا ع ــكلام مش ــون ال فيك
بينهــا علاقــة في المعنــى وهــذه العلاقــة 
تتوضــح في التضــاد والتقابــل والمشــاكلة 
ذكــره  وممــا  والاشــراك،  والمجانســة 
العلاقــات  هــذه  مــن  البلاغيــون 
المحســنات  مــن  أنواعــا  بوصفهــا 
المعنويــة هــو الطبــاق والمقابلــة والتضــاد 
الجمــع  عــى  تقــوم  الأنــواع  فهــذه 
للفظتــن في كلامٍ أو بيــتٍ مــن الشــعر 
ــة  ــن علاق ــن اللفظت ــون ب ــد، ويك واح

المعنــى)22(. في  وارتبــاط 
علــاء  مــن  لفيــف  أدخــل  لقــد 
البلاغــة في فــن الطبــاق أســلوب المقابلــة 
هــؤلاء  ومــن  والمشــاكلة،  والتضــاد 
العلــاء القزوينــي في الإيضــاح الــذي 
يخــص  مــا  المطابقــة  في  ودخــل  قــال: 
باســم المقابلــة وهــي أن يــأتي المتكلــم 
ــا)23(،  ــم يقابلهمه ــن ث ــن متوافق بمعني
وتترتــب المقابلــة مــن طباق وملحــق به؛ 
مقرريــن أن المقابلــة أعــم مــن المطابقــة؛ 
ــا  ــن م ــيئين وب ــن الش ــر ب ــي التنظ وه
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يخالــف ومــا يوافــق بينهــا، فالمطابقــة لا 
تكــون إلّ بالأضــداد والمقابلــة تكــون 
ولكنهــا  الأضــداد  وغــر  بالأضــداد 
ــة وأعظــم موقعــاً. بالأضــداد أعــى رتب

إن الأســلوب الــذي يقــوم عــى مبــدأ 
الثنائيــة هــو فــنٌ بديــع ذو تأثــر خالــص 
متميــز، يتجــى هــذا التأثــر في أنــه يجمــع 
يخلــق  الجمــع  وهــذا  الأضــداد  بــن 
صــوراً ذهنيــة ونفســية متعاكســة يــوازن 
ووجدانــه  القــارئ  عقــل  بينهــا  فيــا 
فيتبــن مــا هــو حســن منهــا ويفصلــه 
ــإن هــذا الفــن  ــا ف عــن ضــده. ومــن هن
البديعــي يســتوي بحــد ذاتــه معرضــاً 
للمعــاني الذهنيــة والنفســية والعقليــة 
المتنافــرة فتــرك في الشــعور آثــاراً عميقــة 
وتطبيقــا  المقــارن.  المــوازن  بأســلوبها 
لهــذا الفــن البديعــي؛ وســوف يقــف 
ــة الحــق والباطــل في  الباحــث عــى ثنائي
كلام الإمــام عــي )( ليبــن المعــاني 
المنتجــة  الفنيــة  والصــور  المتحققــة 
بهــذه الطريقــة الأســلوبية إذ إن البنــاء 

ــلوبي في  ــي والأداء الأس ــي الثنائ التركيب
خطــاب نهــج اللاغــة يكشــف بوضــوح 
ــل  ــق والباط ــة الح ــارزاً لثنائي ــوراً ب حض
المتقابلــة بالتضــاد بمعنــى أن كل واحــد 
منهــا يمثــل ضــداً للآخــر فالحــق ضــده 
الباطــل)24(، وينتظــم في نهــج البلاغــة 
أن  إلا  المتضــادة  الثنائيــات  مــن  كثــر 
بــن  التقابــل  أن  يرينــا  النظــر  إمعــان 
الحــق والباطــل يتجــى في أغلــب تلــك 
هــذه  اختيــار  كان  لهــذا  الثنائيــات. 
الثنائيــة كونهــا أصــاً دلاليــاً ومعنــى 
ــاني  ــدلالات والمع ــن ال ــدد م ــا لع عميق

التــي سيكشــفها البحــث.
فلــو قلنــا مثــاً إن هنــاك ثنائيــة الدنيــا 
والــرك  التوحيــد  وثنائيــة  والآخــرة 
وثنائيــة الإيــان والكفــر وثنائيــة العقــل 
والكــذب  الصــدق  وثنائيــة  والجهــل 
وغيرهــا. مــن الثنائيــات الموجــودة في 
نهــج البلاغــة، إلا أن هــذه الثنائيــات 
ضمــن  خطابهــا  ينــدرج  أن  يمكــن 
ــورة  ــل المذك ــق والباط ــات الح موضوع
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في نهــج البلاغــة.

فالبنيــة الضديــة في الثنائيــات تشــحن 
بالحركــة  البلاغــة  نهــج  في  الخطــاب 
ــات  ــا مفارق ــتوعب في صلبه ــي »تس الت
بحركــة  يوحــي  فيــه  مــا  وكل  الحيــاة 
الواقــع«)25(.  التــي تعتمــل في  الجــدل 
ــيء  ــاً بال ــاً كام ــعِ وعي ــب لم ي فالمخاط
م لــه نقيضــه مثلــا لم يــعِ بالجــال  إلا قــدَّ
إلا إذا قدمنــا لــه الوجــه الآخــر للحقيقــة 

ألا وهــو القبــح)26(.
المبحث الأول

ثنائية الحق والباطل في نهج البلاغة
عــن  )عبــارة  بأنــه  الحــق  يعــرف 
الواقعيــات()27(، ويقســم عــى قســمين: 
ــات  ــه واقعي ــراد ب ــي؛ والم ــق التكوين الح
التشريعــي:  والحــق  الوجــود.  عــالم 
التــي  الإلهيــة  القوانــن  بــه  والمــراد 
ــة في  ــرد والجماع ــل الف ــن أج ــت م شرع
الذاتيــة  والكفــاءات  المصالــح  ضــوء 
والاكتســابية)28(. ونقيــض الحــق الباطل 
والــراب  بالخيــال  »يتمثــل  الــذي 

الــذي لا واقــع لــه ولا وجــود ســوى 
في عــالم التصــور والوهــم«)29(. وعــى 
هــذا يمكــن أن نقــول أن الحــق مــا كان 
المســيطرة  )القوانــن  مثــل  موجــوداً 
عــى نظــام الخلقــة(. والباطــل مــا ليــس 
ــون حولــه مزاعــم  موجــوداً بــل يزعم

كاذبــة.
أن  بــد  ولا  موجــود  هــو  مــا  إن 
)العدالــة  مثــل  وجــود  لــه  يكــون 
والنظــام العــام( هــو الحــق، وإن مــا هــو 
ــود،  ــه وج ــون ل ــب ألا يك ــود ويج موج
مثــل )الظلــم والجــور، والانحرافــات 
البشريــة،  والاعتــداءات  الخلقيــة، 
والمزاعــم الكاذبــة و...( هــو الباطــل. 
العرقلــة لجميــع  يتجســد في  فالباطــل 
القوانــن المنصــوص عليهــا إلهيــاً محــاولاً 

عليهــا. التمــرد 
إذن المقابلــة بــن الحــق والباطــل هــي 
)مقابلــة ضديــن لا واســطة بينهــا()30(. 
أي لا وجــود لطريــق وســط بينهــا. وقد 
بــن القــرآن الكريــم الهــدف مــن إرســال 
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الرســل هــو إقامــة الحــق وقهــر الباطــل، 
لأن عــى أساســها يقــوم العــدل مصرحاً 
بذلــك البــاري ســبحانه وتعــالى في كتابــه 
ــا جَعَلْنـَـاكَ  الكريــم بقولــه: ﴿يَــا دَاوُودُ إنَِّ
ــاسِ  ــنَْ النَّ ــم بَ ــةً فِ الْرَْضِ فَاحْكُ خَليِفَ

.)31(﴾ قِّ باِلَْ
تتجــى ثنائيــة الحــق والباطــل في نهــج 
الخــر  بــن  البلاغــة في صــورة صراع 
ــل  ــر والباط ــل الخ ــق يمث ــر. فالح وال
قائمــة  بينهــا  فالعلاقــة  الــر،  يمثــل 
ــو  ــق ه ــض لأن الح ــي والتناق ــى النف ع
الواقــع والباطــل هــو الــراب الــذي 
لا وجــود لــه فيحســبه الظمئــان مــاءً 
وهــو في حقيقتــه لم يكــن شــيئاً، وقــد 
صــور القــرآن الكريــم هــذا الــراع 
ــالى:  ــبحانه وتع ــه س ــه بقول ــن نتائج وب
ــقَّ وَالْبَاطـِـلَ  بُ الله الَْ ﴿كَذَلـِـكَ يَــرِْ
مَــا  ــا  وَأَمَّ فَيَذْهَــبُ جُفَــاء  بَــدُ  الزَّ ــا  فَأَمَّ
الأرَْضِ  فِ  فَيَمْكُــثُ  النَّــاسَ  يَنفَــعُ 
الأمَْثَــالَ﴾)32(.  الله  بُ  يَــرِْ كَذَلـِـكَ 
فالحــق هــو الثابــت الباقــي دائــا وأبــدا، 

أمــا الباطــل فهــو الزائــل الــذي لا بقــاء 
لــه أو أن فــرة بقائــه مــدة محــدودة. ومــن 
هنــا فقــد اكتســبت الــذات الإلهيــة التــي 
تعــد أعظــم مــن كل واقــع أول اســم 
اقــرب  كلــا  والإنســان  الحــق  وهــو 
مــن الله فهــو عــى الحــق وكلــا ابتعــد 
مــن  اقــرب  وتعــالى  ســبحانه  عنــه 

الباطــل)33(.
عــي  الإمــام  تعــرض  مــا  كثــراً 
)( لهــذه الثنائيــة ملاحظــاً أن النــاس 
قــد أخــذت تبتعــد عــن طريــق الحــق 
لمصالحهــا  خدمــة  الباطــل  وتــروج 
النــاس ناصحــاً لهــم  لذلــك يخاطــب 
والتــرع  الغيبــة  إلى  الاســتماع  بعــدم 
ــن  ــق ب ــل والتفري ــاس بالباط ــي الن ورم
النَّــاسُ  ــا  َ »أَيُّ قائــاً:  والباطــل  الحــق 
دِيــنٍ  وَثيِقَــةَ  أَخِيــهِ  مِــنْ  عَــرَفَ  مَــنْ 
وَسَــدَادَ طَرِيــقٍ فَــاَ يَسْــمَعَنَّ فيِــهِ أَقَاوِيــلَ 
امِــي  الرَّ يَرْمِــي  قَــدْ  ــهُ  إنَِّ أَمَــا  جَــالِ  الرِّ
ــهَامُ وَيُيِــلُ الْــكَلَمُ وَ بَاطـِـلُ  طـِـئُ السِّ وَتُْ
أَمَــا  وَشَــهِيدٌ  يَبُــورُ وَاللهُ سَــمِيعٌ  ذَلـِـكَ 
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ــعُ  ــلِ إلَِّ أَرْبَ ــقِّ وَالْبَاطِ ــنَْ الَْ ــسَ بَ ــهُ لَيْ إنَِّ
أَصَابـِـعَ«)34(. وقــد وضــح عليــه الســام 
ــاً  ــى القــول المتقــدم واختــره قائ معن
ــقُّ أَنْ  »الْبَاطـِـلُ أَنْ تَقُــولَ سَــمِعْتُ وَالَْ

رَأَيْــتُ«)35(. تَقُــولَ 
ــى أن  ــة ع ــة واضح ــدل دلال ــذا ي فه
مــا تســمعه يحتــاج إلى الدليــل والشــاهد. 
أمــا مــا تــراه فــا يحتــاج إلى أي شــاهد أو 
دليــل لأن الدليــل عليــه هــو عينــه التــي 

رأى بهــا.
إلى  يحصرــة   )( الإمــام  فدعــوة 
تثبيــت أســس الحــق وهــد الباطــل مــن 
أساســه كانــت مــن واجبــه الــذي وكلــه 
الله إليــه لكونــه خليفــة المســلمين يقــول 
ــنِ  ــهُ لَْ يَكُ ــمُ أَنَّ ــكَ تَعْلَ ــمَّ إنَِّ )(: »الله
ــلْطَانٍ وَلَ  ــةً فِ سُ ــا مُنَافَسَ ــذِي كَانَ مِنَّ الَّ
طَــامِ وَلَكنِْ  الْتـِـاَسَ شَءٍ مِــنْ فُضُــولِ الُْ
صْلَحَ  لنَِــرِدَ الَْعَــالَِ مِــنْ دِينـِـكَ وَنُظْهِــرَ الِْ
فِ بـِـاَدِكَ فَيَأْمَــنَ الَْظْلُومُــونَ مِــنْ عِبَــادِكَ 
حُــدُودِكَ«)36(.  مِــنْ  الُْعَطَّلَــةُ  وَتُقَــامَ 
تصحيــح  هــي   )( الإمــام  فمهمــة 

ــة  ــاء كلم ــع وإع ــراف في المجتم الانح
يرجــع  إذ  الباطــل  وإزهــاق  الحــق 
أخــذ  عــدم  في  الســبب   )( الإمــام 
ــه الطبيعــي وذلــك لتخــاذل  الحــق مكان
 :)( يقــول  نصرتــه  عــن  بعضهــم 
ــرِْ  ــوا عَــنْ نَ ــوْ لَْ تَتَخَاذَلُ ــاسُ لَ ــا النَّ َ »أَيُّ
ــقِّ وَلَْ تَنِـُـوا عَــنْ تَوْهِــنِ الْبَاطـِـلِ لَْ  الَْ
يَطْمَــعْ فيِكُــمْ مَــنْ لَيْــسَ مِثْلَكُــمْ وَلَْ يَقْــوَ 
تُــمْ مَتَــاهَ  مَــنْ قَــوِيَ عَلَيْكُــمْ لَكنَِّكُــمْ تِْ
فَــنَّ لَكُــمُ  ائيِــلَ وَلَعَمْــرِي لَيُضَعَّ بَنـِـي إسَِْ
فْتُــمُ  التِّيــهُ مِــنْ بَعْــدِي أَضْعَافــاً بـِـاَ خَلَّ
في  فــكان  ظُهُورِكُــمْ«)37(.  وَرَاءَ  ــقَّ  الَْ
ــا يعظــم بســلوك  ــراً م ــه )( كث خطاب
طريــق الهــدى وإن قــل ســالكوه كــا 
ــا النَّــاسُ لَ تَسْتَوْحِشُــوا فِ  َ يقــول »أَيُّ
ــق  ــهِ«)38(. فطري ــةِ أَهْلِ ــدَى لقِِلَّ ــقِ الُْ طَرِي
الحــق وهــو الطريــق الوحيــد الــذي مــن 
تبعــه نجــى ومــن تخلــف عنــه هلــك 
النَّــاسُ  ــا  َ »أَيُّ  :)( يقــول  وهــوى؛ 
وَرَدَ  الْوَاضِــحَ  الطَّرِيــقَ  سَــلَكَ  مَــنْ 
ــهِ«)39(.  ــعَ فِ التِّي ــفَ وَقَ ــنْ خَالَ ــاءَ وَمَ الَْ
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ضرورة  عــى   )( الإمــام  فتأكيــد 
الحــق  طريــق  في  الاســتيحاش  عــدم 
ــاس للســر في  ــس الن ــة ســالكيه وأن لقل
طريــق الباطــل لكثــرة ســالكيه لهــو دليل 
واضــح عــى كثــرة أتبــاع الباطــل وقلــة 
ــي  ــت ه ــرة ليس ــق إلّ أن الكث ــاع الح أتب
الدليــل عــى الصــواب فطريــق الباطــل 
سرعــان مــا يتدهــور ويــؤذي ســالكه 
فحكومــة الباطــل سرعــان مــا تتلاشــى 

ــة. ــس واهي ــى أس ــتند ع ــا تس لأنه
ــى  ــام )( إلى المعن ــار الإم ــد أش وق
ــب  ــو يخاط ــه وه ــدى خطب ــه في إح نفس
أحــد الصحابــة بقولــه: »لَ يُؤْنسَِــنَّكَ إلَِّ 
ــقُّ وَلَ يُوحِشَــنَّكَ إلَِّ الْبَاطـِـلُ«)40(.  الَْ
 )( عــي  الإمــام  غــرض  فيكــون 
مــن إيــراد ثنائيــة الحــق والباطــل مــا 
هــو إلّ وضــع الأمــور موضعهــا بســبب 
الحــق،  عــن  الزائغــة  البصائــر  كثــرة 
ــل  ــق والباط ــن الح ــراع ب ــة ال فحقيق
ــن  ــأتي م ــتقرار المت ــن الاس ــو صراع ب ه
وعــدم  والاضطــراب  الواقــع  إصابــة 

الاســتقرار المتمثــل في الســعي خلــف 
الــراب.

المبحث الثاني:
تجليات المعنى لثنائية الحق والباطل في 

نهج البلاغة
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن العلاقــة 
وثيقــة بــن الحــق والإيــان والتوحيــد 
والعلــم  والخــر  والنــور  والصــدق 
والوضــوح لأن في كل ذلــك ســعيا نحــو 
الاســتقرار وهــو المبــدأ الــذي يســعى 
العاقــل إلى بلوغــه وهــو مــا أكــده وأراده 
كونــه  كلماتــه  في   )( عــي  الإمــام 
والدافــع وراء خطابــه كونــه  المحــرك 
الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق الســعادة في 

الداريــن.
وفي المقابــل فــإن هنــاك علاقــة وثيقــة 
بــن الباطــل والكفــر والــرك والكذب 
أراد  التــي  والجهــل  والــر  والظــام 
تجنبهــا  المخاطَــب  مــن   )( الإمــام 
ــدم  ــا وع ــاد عنه ــا والابتع ــف عنه والك
ــا  ــا منزلق ــا لأن في كل منه ــوض فيه الخ
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الاســتقرار  عــدم  إلى  يوصــل  خطــرا 
ــدأ الــذي لا يســعى إلى بلوغــه  وهــو المب

أي عاقــل.
هــذه  بعــض  نســتعرض  وســوف 
المعــاني  بعــض  ذكــر  عــر  العلاقــات 
التــي خرجــت إليهــا دلالــة ثنائيــة الحــق 
والباطــل والتــي وردت في كلام الإمــام 
ــب  ــة وبحس ــج البلاغ ــي )( في نه ع

ــة. ــب الآتي المطال
أولاً: المعرفة والجهل:

آدم  خلــق  صفــة  في   )( يقــول 
رُوحِــهِ  مِــنْ  فيِهَــا  نَفَــخَ  »ثُــمَّ   )(
يُيِلُهَــا  أَذْهَــانٍ  ذَا  إنِْسَــاناً  فَمَثُلَــتْ 
ــا  تَدِمُهَ ــا وَجَــوَارِحَ يَْ فُ بَِ ــرََّ ــرٍ يَتَ وَفكَِ
ــا بَــنَْ  بُهَــا وَمَعْرِفَــةٍ يَفْــرُقُ بَِ وَأَدَوَاتٍ يُقَلِّ

وَالْبَاطـِـلِ«)41(. ــقِّ  الَْ
فالمعرفــة أشرف صفــة اختــص بهــا 
ــه  ــن ب ــاح يتحص ــوى س ــان وأق الإنس
ــواع  ــه وأشرف أن ــن نفس ــه ع ــع ب ويداف
الخالــق ســبحانه  معرفــة  هــو  المعرفــة 
وتعــالى ومعرفــة الحقائــق التــي بينهــا 

للإنســان وســطرها لــه في كتابــه العزيــر، 
فالمعرفــة تكشــف الأسرار ومــا يتوجــب 
عــى العبــد أن يتبعــه مــن أجــل الوصول 
إلى الحقيقــة. فبالمعرفــة يســتطيع المكلــف 
أن يعــرف أصــول التفســر ويســتطيع 
الأحاديــث  مغــازي  يــدرك  أن  بهــا 
أسرار  إدراك  عــى  ويقــدر  ومفادهــا. 

ــه. ــق معاني ــكلام ودقائ ال
ثانياً- الضلال والهدى.

ومــن خطبــة لــه )( وهــي مــن 
يعــظ  وفيهــا   )( كلامــه  أفصــح 
النــاس ويهديهــم مــن ضلالتهــم و يقــال 
ــر،  ــل طلحــة والزب ــه خطبهــا بعــد قت إن
ــقِّ مُــذْ أُرِيتُــهُ لَْ  فقــال »مَــا شَــكَكْتُ فِ الَْ
يُوجِــسْ مُوسَــى )( خِيفَــةً عَــىَ نَفْسِــهِ 
وَدُوَلِ  ــالِ  هَّ الُْ غَلَبَــةِ  مِــنْ  أَشْــفَقَ  بَــلْ 
قِّ  ــاَلِ الْيَــوْمَ تَوَاقَفْنـَـا عَــىَ سَــبيِلِ الَْ الضَّ
ــأْ«)42(. ــاَءٍ لَْ يَظْمَ ــقَ بِ ــنْ وَثِ ــلِ مَ وَالْبَاطِ

ــا  ــى لم ــام )(: إن موس ــول الإم يق
أوجــس الخيفــة بدلالــة قولــه تعــالى: 
وسَــى﴾ ﴿فَأَوْجَــسَ فِ نَفْسِــهِ خِيفَــةً مُّ
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ــه  ــى نفس ــوف ع ــك الخ ــن ذل )43(. لم يك

ــة  ــبهة الداخل ــة والش ــاف الفتن ــا خ وإن
عــى النــاس عنــد إلقــاء الســحرة حبالهم 
وعصيهــم فخيــل إليــه مــن ســحرهم 

ــعى)44(. ــا تس أنه
ــد  ــن أبي الحدي ــيُّ اب ــع الخوئ ــد تاب وق
قــال:  إذ  )أشــفق(،  دلالــة  توجيــه  في 
»أشــفقَ بصيغــة التفضيــل صفــةُ خيفــةٍ، 
المــاضي  بصيغــة  يكــونَ  أنْ  تَمَــل  ويُْ
واســتدراكاً عــى ســابقه، أي لم يوجــسْ 
ولكنــه  نفسِــه،  عــى  خيفــةً  موســى 
أشــفقَ مــن غلبــة الجُهّــال«)45(، ومــن 
تدبّــر ســياق الخطبــة التــي ورد فيهــا هذا 
)أشــفق(  دلالــة  أنَّ  ــح  يترجَّ النــص، 
فعــلٌ مــاضٍ دال عــى معنى الاســتدراك 
تفضيــل،  اســم  أنــه  لا  النفــي،  بعــد 
 )( يتأســى بموســى )( فالإمــام
مــن  بالخيفــة  اتهمــه  مَــن  اتهمــه  وقــد 
الســحرة، فبــنّ الإمــام )( لمخاطبيــه 
أنــه لا يخــاف عــى نفســه، بــل يخشــى 
غلبــة أهــل الجهــل، معتــراً في ذلــك 

بحــال موســى )(، ولا شــكّ في أن 
ه  حمــل النــص عــى هــذه الدلالــة ينــزِّ
ــب  ــا نُسِ ــه ممّ ئ ــى )( ويبرِّ ــي َّموس النب
ــام  ــو الإم ــك ه ــة، وكذل ــن الخيف ــه م إلي
)( لا يخــاف عــى نفســه مــن الأعــداء 
الذيــن نصبــوا لــه الحبائــل ورصــدوا لــه 
ــه نــران الحــرب،  روا علي ــد وســعَّ المكائ
ــا الخــوف مــن أن يفتتــن المســلمون  وإن
دولــة  فتقــوى  وتمويهاتهــم  بشــبهتهم 

الضــال وتغلــب كلمــة الحــق.
ــه وهــي بعــد أن  أمــا في ســاعة خطبت
قتــل الســحرة وأوئــدت الفتنــة بقتــل 
 )( أصحابهــا فيقــف أمــر المؤمنــن
تواقــف  تواقفنــا...(  )اليــوم  قائــاً 
ــم  ــوا كله ــق: أي وقف ــى الطري ــوم ع الق
الحــق  اتضــح  اليــوم  يقــول  عليهــا؛ 
الفتنــة  أصحــاب  وعرفنــا  والباطــل 

وأنتــم)46(. نحــن 
ثالثاً- الدنيا والآخرة

جــاء في كلام لــه )( لأبي ذر )رحمه 
ــا ذَرٍّ  ــا أَبَ ــذة: »يَ ــرج إلى الرب ــا أخ الله( لم
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ــكَ غَضِبْــتَ للهِ فَــارْجُ مَــنْ غَضِبْــتَ لَــهُ  إنَِّ
إنَِّ الْقَــوْمَ خَافُــوكَ عَــىَ دُنْيَاهُــمْ وَخِفْتَهُمْ 
عَــىَ دِينـِـكَ فَاتْــرُكْ فِ أَيْدِيهـِـمْ مَــا خَافُوكَ 
ــهِ  ــمْ عَلَيْ ــاَ خِفْتَهُ ــمْ بِ ــرُبْ مِنْهُ ــهِ وَاهْ عَلَيْ
فَــاَ أَحْوَجَهُــمْ إلى مَــا مَنَعْتَهُــمْ وَمَــا أَغْنَاكَ 
ــداً  ــحُ غَ ابِ ــنِ الرَّ ــتَعْلَمُ مَ ــوكَ وَسَ ــاَّ مَنَعُ عَ
ــاَوَاتِ  السَّ أَنَّ  وَلَــوْ  ــداً  حُسَّ وَالْكَْثَــرُ 
وَالْرََضِــنَ كَانَتَــا عَــىَ عَبْــدٍ رَتْقــاً ثُــمَّ 
ــاً لَ  ــاَ مَْرَج ــهُ مِنْهُ ــلَ اللهُ لَ عَ ــى اللهَ لََ قَ اتَّ
ــقُّ وَلَ يُوحِشَــنَّكَ إلَِّ  يُؤْنسَِــنَّكَ إلَِّ الَْ
الْبَاطـِـلُ فَلَــوْ قَبلِْــتَ دُنْيَاهُــمْ لَحََبُّــوكَ 

ــوكَ«)47(. نُ ــا لَمََّ ــتَ مِنْهَ ــوْ قَرَضْ وَلَ
نــرى أنــه )( قــد عــدّ أن الدنيــا 
فانيــة وموليــة بسرعــة، والآخــرة باقيــة، 
وأن اتبــاع أهــواء النفــس ومشــتهياتها 
الدنيويــة تصــد عــن الحــق الباقــي ومنــه 
الآخــرة، وطــول الأمل يشــغل الإنســان 
ــى  ــذا ينه ــرة. وله ــيه الآخ ــا وينس بالدني
أبــا ذر رضــوان الله عليــه عــن قبــول 
دنيــا الحاكمــن وأمــره أن يســتوحش 
منهــا لأنهــا باطــل، وأن يســتأنس بالحــق 

الــذي هــو غــر الدنيــا وأهلهــا وهــو الله 
ــم  ــه لدنياه ــل قبول ــد جع ــرة. فق والآخ
باطــاً وأمــره أن يســتوحش منــه بــل 
وتركــه  غــره،  مــن  يســتوحش  لا  أن 
لدنياهــم حقــاً يجــب أن يســتأنس بــه 
إلا  الحــق  بعــد  ومــا  الآخــرة  وهــو 

الضــال.
رابعاً- الجهاد والقعود

ــه  ومــن كلام لــه )( لمــا أشــر علي
ــع طلحــة والزبــر ولا يرصــد  بــألا يتب
لهــا القتــال وفيــه يبــن عــن صفتــه بأنــه 
ــونُ  ــول: »وَالله لَ أَكُ ــدع، يق )( لا يخ
ــى  ــدْمِ حَتَّ ــولِ اللَّ ــىَ طُ ــامُ عَ ــعِ تَنَ بُ كَالضَّ
ــا  ــا رَاصِدُهَ تلَِهَ ــا وَيَْ ــا طَالبُِهَ ــلَ إلَِيْهَ يَصِ
ــرَ  ــقِّ الُْدْبِ بُ باِلُْقْبِــلِ إلى الَْ ــي أَضِْ وَلَكنِِّ
ــعِ الْعَــاصَِ الُْرِيــبَ  ــامِعِ الُْطيِ ــهُ وَباِلسَّ عَنْ
ــا  ــوَ الله مَ ــي فَ ــيََّ يَوْمِ ــأْتَِ عَ ــى يَ ــداً حَتَّ أَبَ
ــي مُسْــتَأْثَراً عَــيََّ  زِلْــتُ مَدْفُوعــاً عَــنْ حَقِّ
مُنْــذُ قَبَــضَ الله نَبيَِّــهُ ][ حَتَّــى يَــوْمِ 

ــذَا«)48(. ــاسِ هَ النَّ
في هــذه الخطبــة صــورة تمثيليــة رائعــة 
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تظهــر براعــة الإمــام )( وســعة علمــه 
ــة  ــه الكلامي ــور غايت ــد ص ــه وق ومعرفت
بصــورة مــن يتحايــل عــى صيــد فريســته 
وهــي  المخادعــة  بأســلوب  العنيــدة 
صائــد  يــأتي  الضبــع؛  صائــد  صــورة 
بعقبــه  فيــرب  وجرهــا  إلى  الضبــع 
ضربــاً  مغارهــا  بــاب  عنــد  الأرض 

ــدم. ــو الل ــك ه ــاً وذل خفيف
مــراراً  عامــر  أم  خامــري  يقــول 
نادميهــا  أي  بشــديد:  ليــس  بصــوت 
عليهــا.  القــول  وكــرري  وســاميها 
فتنــام عــى ذلــك فيدخــل إليهــا الصائــد 
ويجرهــا  عراقيبهــا  في  الحبــل  فيجعــل 

وجرهــا. مــن  فيخرجهــا 
يقــول الإمــام عــي )(: إن حــرب 
ولا  واجبــاً  أصبــح  الناكثــن  جهــاد 
لحيلهــم  والســكوت  القعــود  يصــح 
وأفعالهــم وأقوالهــم، وســأحارب مــن 
ــن  ــد ع ــا أقع ــوت؛ ف ــى أم ــاني حت عص
الحــرب والانتصــار لنفــي وســلطاني 
فيكــون حــالي مــع القــوم كحــال الضبــع 

مــع صائدهــا فأكــون قــد أســلمت نفسي 
ــم  ــز، ث ــق العاج ــل الأحم ــو فع ــك ه فذل
الاســتئثار  بــأن  كلامــه  عــى  يعقــب 
لم  أمــر  عليــه  والتّقلّــب   )( عليــه 
يتجــدد الآن ولكنــه كان منــذ أن قبــض 
رســول الله )( في إشــارة منــه بأحقيتــه 

بالخلافــة وغصبهــم حقــه فيهــا)49(.
خامساً- الجنة والنار:

وهــذه الثنائيــة فيهــا إشــكالية عقديــة 
والنــار كلاهمــا حــق  الجنــة  أن  وهــي 
وبذلــك لا تشــرك في الدلالــة المجملــة 
ــف أن  ــل بوص ــق والباط ــة الح ــع ثنائي م
ــل  ــب يقاب ــي التركي ــن لفظ ــن م كل رك
وهــذا  يناظــره،  الــذي  اللفــظ  معنــى 
صحيــح مــن الجانــب العقــدي أمــا غايــة 
البحــث هــو بيــان دلالــة ثنائيــة الألفــاظ 
ــمة  ــون س ــل لتك ــتند إلى التقاب ــي تس الت
ينتــج  ومــا  المبــدع  كلام  في  أســلوبية 
عــن هــذه الســمة مــن قــوة تأثيريــة عــى 
الفكــر والنفــس. فضــاً عــن وجــود 
ــة  ــي أن الجن ــة وه ــرى تلازمي ــة أخ قرين
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عاقبــة لأهــل الحــق والنــار عاقبــة لأهــل 
الباطــل؛ مــن هــذا الجانــب نبــن كيفيــة 
ورود هــذه الثنائيــة في كلام الإمــام عــي 

.)(
قــال )( في خطبــة لــه بــن فيهــا 
جملــة مــن القضايــا جــاء في أولهــا "الحمــد 
لله غــر مقنــوط مــن رحمتــه" وفيهــا أحــد 
ــوا  عــر تنبيهــا يقــول فيهــا: »أَلَ فَاعْمَلُ
هْبَــةِ أَلَ  غْبَــةِ كَــاَ تَعْمَلُــونَ فِ الرَّ فِ الرَّ
نَّــةِ نَــامَ طَالبُِهَــا وَلَ كَالنَّــارِ  وَإنِِّ لَْ أَرَ كَالَْ
ــقُّ  ــهُ مَــنْ لَ يَنْفَعُــهُ الَْ ــا أَلَ وَإنَِّ نَــامَ هَارِبَُ
بـِـهِ  يَسْــتَقِيمُ  لَ  وَمَــنْ  الْبَاطـِـلُ  هُ  يَــرُُّ
دَى«)50(. ــاَلُ إلى الــرَّ ــرُّ بـِـهِ الضَّ ــدَى يَُ الُْ
الله  رضي  الشريــف  الســيد  قــال 
ــذ  ــو كان كلام يأخ ــه ل ــول إن ــه: وأق عن
ــا ويضطــر  بالأعنــاق إلى الزهــد في الدني
إلى عمــل الآخــرة لــكان هــذا الــكلام 
الآمــال  لعلائــق  قاطعــا  بــه  وكفــى 
والازدجــار  الاتعــاظ  زنــاد  وقادحــا 
ومــن أعجبــه قولــه )( ألا وإن اليــوم 
ــة  ــبقة الجن ــباق والس ــدا الس ــار وغ المض

فخامــة  مــع  فيــه  فــإن  النــار  والغايــة 
اللفــظ وعظــم قــدر المعنــى وصــادق 
عجيبــا  سرا  التشــبيه  وواقــع  التمثيــل 
 )( قولــه  وهــو  لطيفــا  ومعنــى 
ــف  ــار فخال ــة الن ــة والغاي ــبقة الجن والس
المعنيــن ولم  اللفظــن لاختــاف  بــن 
النــار كــا قــال الســبقة  يقــل الســبقة 
الجنــة لأن الاســتباق إنــا يكــون إلى أمــر 
محبــوب وغــرض مطلــوب وهــذه صفــة 
موجــودا  المعنــى  هــذا  وليــس  الجنــة 
ــز أن  ــم يج ــا فل ــالله منه ــوذ ب ــار نع في الن
ــة  ــل قــال والغاي ــار ب يقــول والســبقة الن
النــار لأن الغايــة قــد ينتهــي إليهــا مــن لا 
يــره الانتهــاء إليهــا ومــن يــره ذلــك 
فصلــح أن يعــر بهــا عــن الأمريــن معــا 
ــآل  ــر والم ــع كالمص ــذا الموض ــي في ه فه
فَــإنَِّ  تَتََّعُــوا  ﴿قُــلْ  تعــالى:  الله  قــال 
ــارِ﴾ ولا يجــوز في هــذا  مَصِيَركُــمْ إلى النَّ
بســكون  ســبْقتكم  يقــال  أن  الموضــع 
فباطنــه  ذلــك  فتأمــل  النــار  إلى  البــاء 
عجيــب وغــوره بعيــد لطيــف وكذلــك 
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أكثــر كلامــه )( وفي بعــض النســخ 
ــبْقة  وقــد جــاء في روايــة أخــرى والسُّ
الجنــة بضــم الســن والســبقة عندهــم 
ــن  ــبق م ــابق إذا س ــل للس ــا يجع ــم لم اس
مــال أو عــرض والمعنيــان متقاربــان لأن 
ذلــك لا يكــون جــزاء عــى فعــل الأمــر 
ــل  ــى فع ــزاء ع ــون ج ــا يك ــوم وإن المذم

الأمــر المحمــود.
فالإمــام يعقــد مقارنــة بــن المنفعــة 
عــى  بالنفــع  الحــق  وتــازم  والمــرة 
مــع  يتــازم  الــذي  الباطــل  نقيــض 
الــرر. ومــا تــؤول إليــه هــذه الملازمــة 
الهدايــة  نتيجــة  هــو  النفــع  أن  مــن 
والــردى الــذي هــو نتيجــة الضــال.
أعجــب  مــن  يقــول  فالإمــام 
كيــف  بالجنــة  يؤمــن  مــن  العجائــب 
يطلبهــا وينــام. ومــن أعجــب العجائــب 
مــن يوقــن بالنــار كيــف لا يهــرب منهــا 
وينــام. أي لا ينبغــي أن ينــام طالب هذه 
 )( ــام ــذه. فالإم ــن ه ــارب م ولا اله
بــأن يكــون العبــد عامــاً أيــام  يأمــر 

عــدم الخــوف مثــل عملــه وإخلاصــه 
وانقطاعــه إلى الله أيــام العــوارض)51(.
يبــنَّ البحــرانيُّ أن الضمــر المجــرور 
 )( قــول الإمــام مــن  في )طالبهــا( 
الأول  بــه  المفعــول  إلى  يعــود  أعــاه 
للفعــل )رأى( القلبــي، وهــو مفعــولٌ 
والمجــرور  الجــار  بــه  ــق  تعلَّ رٌ  مقــدَّ
)كالجنــة( والتقديــر: »لم أرَ نعمــةً كالجنــةِ 

طالبُهــا«)52(. نــام 
فلــم  )هاربهــا(،  في  الضمــر  أمــا 
يرجعْــه البحــراني إلى )كالنــار( كســابقه، 
وعلــل ذلــك بــأنْ »لا تعلــقَ بينــه وبينها، 
يكــون  محــذوفٌ  ر  يُقــدَّ أن  فوجــب 
موصوفــاً لــكاف التشــبيه، فإنهــا بمعنــى 
ــه قــال: مــا رأيــتُ نقمــةً مثــل  المثــل، كأنَّ
النــار نــام الهــاربُ منهــا«)53(. والــذي 
ــر إلى  ــع الضم ــث أن مرج ــدو للباح يب
)الجنــة والنــار(، فــإن العاقــل ينبغــي أن 
ــار، لأن  ــة، ويهــرب مــن الن يطلــب الجن
ــب  ــة والترهي ــب في الجن ــة للترغي الخطب
ــف  مــن النــار، ولا داعــيَ إلى هــذا التكلُّ
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ــه  ــن مــا يرجــع إلي ــق ب ــى للتفري في المعن

الضمــران.
سادساً- اتباع الهوى واتباع العقل:

ــا  ــان لم ــه بي ــه )( وفي ــن كلام ل وم
يخــرب العــالم بــه مــن الفتــن و بيــان هــذه 
ــوَاءٌ  ــنِ أَهْ ــوعِ الْفِتَ ــدْءُ وُقُ ــاَ بَ ــن: »إنَِّ الفت
فيِهَــا  الَــفُ  يَُ تُبْتَــدَعُ  أَحْــكَامٌ  وَ  تُتَّبَــعُ 
كتَِــابُ الله وَيَتَــوَلَّ عَلَيْهَــا رِجَــالٌ رِجَــالً 
عَــىَ غَــرِْ دِيــنِ الله فَلَــوْ أَنَّ الْبَاطلَِ خَلَصَ 
ــفَ عَــىَ الُْرْتَادِيــنَ  ــقِّ لَْ يَْ مِــنْ مِــزَاجِ الَْ
ــقَّ خَلَــصَ مِــنْ لَبْــسِ الْبَاطـِـلِ  وَلَــوْ أَنَّ الَْ
ــنْ  ــنَ وَ لَكِ ــهُ أَلْسُــنُ الُْعَاندِِي ــتْ عَنْ انْقَطَعَ
هَــذَا  وَمِــنْ  ضِغْــثٌ  هَــذَا  مِــنْ  يُؤْخَــذُ 
يَسْــتَوْلِ  فَهُنَالـِـكَ  فَيُمْزَجَــانِ  ضِغْــثٌ 
ــنَ  ــو الَّذِي ــهِ وَ يَنْجُ ــىَ أَوْليَِائِ ــيْطَانُ عَ الشَّ

ــنى«)54(. سْ ــنَ الله الُْ ــمْ مِ ــبَقَتْ لَُ سَ
ــة والآراء  ــب الباطل ــول إن المذاه يق
الفاســدة التــي يفتتــن النــاس بهــا أصلهــا 
اتبــاع الأهــواء وابتــداع الأحــكام التــي 
ــف  ــة، ويخال ــدم معرف ــن ع ــا ع ــال به يق
فيهــا كتــاب الله وســنة نبيــه. وتحمــل 

أقــوام  تــولي  عــى  والهــوى  العصبيــة 
ــن  ــن الدي ــة م ــر وثيق ــى غ ــا ع ــوا به قال
ومســتند وقــوع هــذه الشــبهات امتــزاج 
هــو  الــذي  النظــر  في  بالباطــل  الحــق 
المجهــولات،  اســتعلام  إلى  الطريــق 
فلــو أن النظــر تْخلــص مقدماتــه وترتــب 
قضايــاه مــن قضايــا باطلــة لــكان الواقــع 
ــه  ــع عن ــض وانقط ــم المح ــو العل ــه ه عن
كان  لــو  وكذلــك  المخالفــن  ألســن 
قضايــا  مــن  مقدماتــه  تخلــص  النظــر 
صحيحــة بــأن كان مبنيــاً عــى فســاد، 
ــع  ــا يق ــق، وإن ــة الح ــاده لطلب ــر فس لظه
الصادقــة  قضايــاه  لامتــزاج  الاشــتباه 

الكاذبــة. بالقضايــا 
يــرب  المســألة  هــذه  ولتوضيــح 
لبعــض  أمثلــة عقديــة  النهــج  شــارح 
المذاهــب فيقــول: إن فســاد عقيــدة مــن 
قالــوا بجــواز رؤيــة البــاري ســبحانه 
ــا  ــن إحداهم ــى مقدمت ــة ع ــالى مبني وتع
في  فيقولــون  باطلــة  والأخــرى  حــق 
ذات  تعــالى  البــاري  )إن  مقدماتهــم: 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

165

.........................�أ. م. د. جا�سم عبد الواحد راهي الحميد/ م. م با�سم �شعلان خ�ضير ال�صالحي

موجــودة وكل موجود يصــح أن يرى(؛ 
صحيحــة  المقدمتــن  هاتــن  فإحــدى 
والأخــرى باطلــة فالتبــس أمــر النتيجــة 

ــاس. ــن الن ــر م ــى كث ع
ــا  ــاه جميعه ــت مقدمت ــا كان ــال م ومث
الباطنيــة: )إن  باطلــة قــول قــوم مــن 
البــاري لا موجــود ولا معــدوم فــكل 
مــا يكــون موجــوداً ولا معدومــاً يصــح 
ــاري تعــالى  ــادراً(؛ فالب ــاً ق أن يكــون حي
يصــح أن يكــون حيــاً قــادراً. فهاتــان 
هــذه  أن  باطلتــان لا جــرم  المقدمتــان 
المقالــة مرغــوب عنهــا عنــد العقــاء.

حقــاً  مقدماتــه  تكــون  مــا  ومثــال 
كلهــا؛ )العــالم متغــر وكل متغــر ممكــن 
فالعــالم ممكــن( فهــذا ممــا لا خــاف فيــه 

ــاء. ــد العق عن
الميــدان  مــن  يحــذر   )( فالإمــام 
الــذي يمكــن للشــيطان أن يلــج فيــه 
ويتحــرك مــن خلالــه فيغــوي النــاس 
في  ويوســوس  عقولهــم  ويشــتت 
نفوســهم. وقــد ذكــر القــرآن الكريــم 

ــيْطَانُ  ــدُ الشَّ ــه تعــالى: ﴿وَيُرِي ذلــك بقول
هُــمْ ضَــاَلاً بَعِيــدًا﴾)55(. وَقولــه  أَن يُضِلَّ
ــمْ  ــيْطَانُ أَعْمَلَُ ــمُ الشَّ ــنَ لَُ ــالى: ﴿وَزَيَّ تع
تَدُونَ﴾ ــبيِلِ فَهُــمْ لَ يَْ هُــمْ عَــنِ السَّ فَصَدَّ

.)56 (

أنــه   )( عــي  الإمــام  بــن  لقــد 
بالباطــل  الحــق  النظــر  في  امتــزج  إذا 
قضايــا  مــن  المقدمــات  وتركبــت 
الشــيطان  تمكــن  وفاســدة  صحيحــة 
مــن الاخــال والإغــواء والوســواس 
إلى المكلــف وخيــل لــه النتيجــة الباطلــة 
وآمالــه إليهــا. وزينهــا عنــده بخــاف 
مــا إذا كانــت المقدمــات حقــاً كلهــا فــإن 
الشــيطان لا يقــدر عــى أن يحيــل لــه مــا 
يخالــف العقــل الصريــح؛ ولا يكــون لــه 
مجــال في تزيــن الباطــل، فالأوليــات هي 
الــيء الأهــم فــا ســبيل للإنســان إلى 
جحدهــا وإنكارهــا إذا كانــت صحيحــة 
وواضحــة ولا طريــق إلى الشــيطان أن 

ــا. ــل فيه يتدخ
عــى أن المســألة لا تقــف عنــد هذا بل 
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المكلــف  عــى   )( الإمــام  يوجــب 
أن لا يركــن إلى الأهــواء فيكــون أســراً 
لغــره ومواليــاً يســلم قراراتــه لوليــه 
فمــن كان وليــه الشــيطان كان اســتعداده 
ــاع الباطــل ســهلًا فمــن تمــرن عــى  لاتب
ــور  ــق الأم ــد في تحقي ــوى وزه ــاع اله اتب
العقليــة عــى وجههــا تقليــداً للأســاف 
ومحبــةً لأتبــاع المذاهــب المألوفــة فذلــك 
الشــيطان  عليــه  يســتولي  الــذي  هــو 
ويضلــه. وينجــو مــن خالــف الهــوى 
وحكــم  الأمــور  تحقيــق  في  ورغــب 
وأطاعــه  الله  واتبــع  والــرع  العقــل 
مــن  لهــم  ســبقت  الذيــن  مــن  فــكان 
يتبعــون  الذيــن  وهــم  الحســنى  الله 
ــد  ــون إلى التقلي ــل ولا يركن ــض العق مح
ويســلكون مســلك التحقيــق وينظــرون 
النظــر الدقيــق ويجتهــدون في البحــث 

عــن مقدمــات أنظارهــم)57(.
سابعاً-الفتنة والدين:

ــة  ــي )( في خطب ــام ع ــول الإم يق
لــه: »وَايْــمُ الله لَبَْقُــرَنَّ الْبَاطـِـلَ حَتَّــى 

تـِـهِ«)58(. فقولــه  ــقَّ مِــنْ خَاصَِ أُخْــرِجَ الَْ
)( فيــه بلاغــة عاليــة لوصــف الفتنــة 
عــى  والتفافهــا  النــاس  مــن  وتمكنهــا 
 )( ــه ــان لمكانت ــا بي ــه أيض ــن وفي الدي
ومنزلتــه في رســالة الإســام وقدرتــه 
عــى قيــادة الشريعــة فقــد جعــل الباطــل 
-الــذي قــد أخــذ يظهــر في الإســام بعد 
وفــاة النبــي محمد )(- شــيئا مشــتملًا 
عــى الحــق وغالبــاً عليــه ومحيطــاً بــه. 
 )( فــا ســبيل إلى إظهــار الحــق إلّ بــه
فهــو يقســم إنــه ســيؤدي دوره الرســالي 
ــه  في إزهــاق الباطــل وإظهــار الحــق وإن
ــن  ــق م ــتخرج الح ــل ويس ــيبقر الباط س
جــوف الباطــل كــون الحــق موجــودا 

ــه. ــا في وكامن
الإمــام  يقــول  نفســه  المعنــى  وفي 
لقتــال  خروجــه  عنــد   )( عــي 
ــتُ لَفِــي  أهــل البــرة: »أَمَــا والله إنِْ كُنْ
سَــاقَتهَِا، حَتَّــى وَلَّــتْ بحَِذَافيِِرهَــا، مَــا 
عَجَــزْتُ ولاَ جَبُنْــتُ، وإنَِّ مَسِــرِي هَــذَا 
ــرُجَ  لثِِْلهَِــا، فَلََنْقُبَــنَّ اَلْبَاطـِـلَ حَتَّــى يَْ
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ــشٍ والله  ــا لِ ولقُِرَيْ ــهِ، مَ ــنْ جَنْبِ ــقُّ مِ اَلَْ
ولَقَُاتلَِنَّهُــمْ  كَافرِِيــنَ،  قَاتَلْتُهُــمْ  لَقَــدْ 

مَفْتُونـِـنَ«)59(.
أرجــع البحــراني الضمــر المنصــوب 
في قــول الإمــام )ســاقتها( عــى غــر 
صريــحٌ  ذِكْــرٌ  يجــرِ  فلــم  مذكــور، 
ــلُ ذلــك المدلــول  ــا يُتَحَصَّ ــه، وإنَّ لمدلولِ
ــول  ــر المدل ــبِ، وتقدي ــمِ المخاطَ ــن فَهْ م
هــو )كتائــب الحــرب(، لأنــه المفهــوم 
في  »الضمــرُ  قــال:  الســياق،  مــن 
ــرِ  )ســاقتها( لكتائــب الحــرب، وإنْ لم يَْ
ــن  ــل م ــا يحص ــل م ــحٌ، ب ــرٌ صري ــا ذك له
معنــى الذكــر وهــو النــاس، فكأنــه قــال: 
كتائــب  يومئــذ  وهــم  النــاسَ  فَسَــاقَ 
عليــه، فكنــتُ في ســاقتها، حتــى تولــت 
تلــك الكتائــب بأسرهــا، لم يبــقَ مَــن 

يغالبــه«)60(.
والســاقة، جمــع ســائق، كالقــادة جمــع 
قائــد، ويصــوّر لنــا الإمــام )( مكانــه 
ــرد  ــف كان يط ــرب، وكي ــاحة الح في س
الكافريــن مــن ســاحة القتــال، حتــى 

يكــونَ في آخرهــم، »لأنّ الســائق إنّــا 
ــش«)61(. ــب والجي ــر الرك ــون في آخ يك
واختلــف شّراح النهــج في إرجــاع 
الراونــدي  فاحتمــل  الضمــر،  هــذا 
ــرب، أو  ــعَ إلى الح ــه: أنْ يرج ــن في أمري
إلى الدعــوة المحمديــة المباركــة، قــال: 
»أمــا والله إن كنــت لفــي ســاقتها...« 
لفــي  كنــتُ  والشــأنَ  الأمــرَ  إنَّ  أي: 
ــائق أي:  ــع س ــي جم ــرب، وه ــاقة الح س
كنــتُ في تدبــر إهــاكِ أهــلِ الحــربِ 
ــداء،  ــن الأع ــرب م ــون الح ــن يقيم الذي
ــوز أن  ــائق، يج ــع س ــرب جم ــاقة الح وس
يكــونَ ضمــرُ النبــوة والبعثــة التــي يــدُلُّ 
 ،)( ًعليهــا قولُــه: إن الله بعــث محمــدا
ــرِ  ــة، وإن لم يج ــوة النبوي ــر الدع أو ضم

ــرٌ«)62(. ــا ذك له
عــى حــن أرجعه محمــد جــواد مغنية 
ــو  ــي )(، فه ــن النب ــاس في زم إلى الن
ــازل  ــوا من ــى بلغ ــاقهم حت ــد س )( ق
»الضمــرُ في  قــال:  العــزة والكرامــة، 
ــت بحَِذافيِِرهــا يعــودُ إلى  ســاقَتهِا، وتولَّ
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 ،)( النَّبـِـيُّ  ســاقَهُمُ  الذيــن  النــاسِ 
و  ةِ  العِــزَّ منــازلَ  بهــم  بلــغَ  حتــى 
ــه قــد ســاهم  الكرامــة، ويريــد الإمــامُ أنَّ

في ذلــك«)63(.
أمــا الخوئــي فتابــع البحــراني في أنَّ 
الضمــرَ راجــعٌ إلى كتائــبِ الحَــرْب)64(، 
ــه )( إنَّــا خطــب هــذه الخطبــة  لأنَّ
وهــو في طريقــه إلى حــرب أهــل الجمل، 
قاتــل  ــه  أنَّ ـاس  النَـّ ــرَ  يُذَكِّ أنْ  فــأراد 
المشركــن في أول الدعــوة الإســامية، 
ــه هزمهــم  أنَّ أســلموا، وكيــف  حتــى 
فهــو  الهزيمــة،  إلى  كتائبهــم  وســاق 
المناســب لكلامــه )( لمناســبة الخطبة.
ــن  ــدي م ــه الراون ــب إلي ــا ذه ــا م أم
عــود هــذا الضمــر عــى الدعــوة النبويــة 
لتوصــف  البعثــة  تكــن  لم  إذ  فبعيــد، 
بوصــف الســاقة، فهــذا التعبــر إنــا يعبَّ 
ــه لم  بــه عــن الحــرب، أو الركــب، ثــم إنَّ
ــحْ مــا معنــى قــول الإمــام: »حتــى  يوضِّ
ــه  ــود من ــل المقص ــا« ه ــت بحذافيره ولّ
أنّ الضمــر يعــودُ عــى الدعــوة النبويــة 

ــد انتهــت بأجمعهــا؟. ــا ق وأنَّ
ــه  ــة بأن ــواد مغني ــد ج ــول محم ــا ق أم
يرجــع إلى النــاس فبعيــدٌ أيضــاً، لأنــه 
لــو كان هكــذا لقــال: لفــي ســاقتهم، 
بضمــر الجمــع المذكــر، كــا في قولــه 
محــلّ  قبــل  نفســها  الخطبــة  في   )(
ــمْ  أَهُ ــى بَوَّ ــاسَ حَتَّ ــاقَ اَلنَّ الشــاهد: »فَسَ
ــمْ، فَاسْــتَقَامَتْ  غَهُــمْ مَنْجَاتَُ تَهُــمْ، وبَلَّ مََلَّ

ــمْ«. صَفَاتُُ ــتْ  واطْمَأَنَّ ــمْ  قَنَاتُُ
الخاتمة

نســتنتج مــن كل مــا ســبق أن الإمــام 
ــر  ــى ذك ــد ع ــا يعتم ــراً م )( كان كث
بذكــر  يكتــفِ  فلــم  ونقيضــه  الــيء 
أحــد أطــراف الثنائيــة مــن دون ذكــر 
النقيــض وذلــك لأن التناقــض والتقابل 
معرفــة  وســبب  الحيــاة  ديمومــة  همــا 
الأشــياء، وقــد جــاء في الحكمــة قولهــم: 
»وبضدهــا تعــرف الأشــياء« فالإمــام 
بالواقــع وعلاقــات  )( كان خبــراً 
النــاس فيــا بينهــم فالبنيــة الضديــة في 
نهــج  في  الخطــاب  تشــحن  الثنائيــات 
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تســتوعب  التــي  بالحركــة  البلاغــة 
مــن  فيهــا  مــا  وكل  الحيــاة  مفارقــات 
حركــة الجــدل التــي تعتمــل في الواقــع.
ويظهــر عــر البحث أيضــاً أن الأدب 
ــي أو الأدب الإســامي هــو أدب  الدين
رصــن يقــوم عــى نظريــة محكمــة لهــا 
ــلوبية  ــا الأس ــة وخصائصه ــاتها الفني س
يقــوم عــى الانفتــاح والتقبــل في موقــف 
يميــل إلى الوســطية والاتســاع، وبهــذا 
للنظريــة  الوســطي  الموقــف  يتأكــد 
ــول،  ــت والمتح ــدد الثاب ــامية بص الإس
في تيــار الابــداع الأدبي إذ يقــوم عــى 
جهــة  مــن  التــام  الســكون  رفــض 
والحركــة العميــاء مــن جهــة أخــرى، 
احترامــاً لعنــاصر الديمومــة والثبــات 
مــن جهــة وانفتــاح عــى قــوى التجديــد 
ــرى.  ــة أخ ــن جه ــول م ــر والتح والتغي
فهــو يتســم بقبــول الجديــد المتغير مــا دام 
ــالم  ــون والع ــه للك ــم ورؤيت ــه لا يرتط أن
والأشــياء، ولكنــه لــن يضحّــي -خــال 
ــة  ــاصر الثابت ــن العن ــأي م ــه ذاك- ب تقبل

ــل عمــوده الفقــري -إذا صــح  ــي تمث الت
التعبــر- وإلّ غــدا العمــل الأدبي رخــواً 
متميعــاً رجراجــاً لا يشــده رابــط ولا 
ــه شــخصية مســتقلة متبلــورة.  تمســك ب
إن هنالــك حــدوداً للتغــر والتجديــد 
الأديــب  عندهــا  يقــف  أن  يتوجــب 
ــة إلى  ــا الأدبي الجــاد، وإلّ ســقنا معطياتن
الضيــاع الــذي لا نصــل في صحاريــه 

ــاء. ــن م ــدة م ــرة واح ــة إلى قط المترامي
ــاني  ــن مع ــث أن م ــن البح ــح م يتض
الباقــي  هــو  فالحــق  كثــرا:  الحــق 
والثابــت. وكذلــك الله هــو الحــق والحق 
مــن أســائه. والآخــرة مــن معــاني الحــق 
زوال.  إلى  والدنيــا  الثابتــة  هــي  لأنهــا 
والعقــل  والمعرفــة  الهــدى  وكذلــك 
والجنــة وقــد يشــتبه بعــض النــاس في 
تمييــز الحــق مــن الباطــل والســبب في 
ذلــك الشــبهات والفتــن التــي قــد تطــرأ 
عــى ذهــن الإنســان ولم يهتــد لهــا إلى حل 
ــا  ــباب أيض ــن الأس ــه، وم ــدود علم بح
أن يفــر الإنســان الديــن بآرائــه مــن 
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دون أن يســتند إلى الدليــل والحجــة وإنما 

بدافــع الهــوى وحــب النفــس.
يظهــر البحــث ســمة أســلوبية لهــا 
مؤثــرات جماليــة وإقناعيــة تظهــر في كلام 
ــة  ــمة الثنائي ــي س ــي )( وه ــام ع الإم
التــي قــام البحــث بتناولهــا وقــد طبقــت 
عــى ثنائيــة الحــق والباطــل بدلالتهــا 
ــذه  ــررت ه ــد تك ــة وق ــة اللفظي المعجمي
 )( الإمــام  كلام  في  كثــرا  الثنائيــة 
وأفــادت النصــوص بفوائــد وخصائــص 

ــث. ــا البح ــلوبية أوضحه أس
الثنائيــات  بعــض  البحــث  أظهــر 
ــل  ــق والباط ــى الح ــى معن ــدل ع ــي ت الت

مبــاشرة  غــر  كانــت  الدلالــة  وهــذه 
وقــد ظهــرت في ثنائيــات متعــددة وقــف 

البحــث عــى بعــض منهــا.
قيمــة  أيضــا  البحــث  وأظهــر 
الإقناعــي  ودوره  الثنائيــة  مصطلــح 
ــك  ــي وكذل ــال في المتلق ــري الفع والتأث
النفــس  الــذي يهــز  الــدور الصــوري 

الفكــر. ويثــر 
وقــد يجــد القــاري نتائجــا أخــرى 
عنــد قراءتــه لهــذا البحــث؛ ندعــو الله 
خالصــا  ويجعلــه  ومنــه  بــه  نفيــد  أن 
لوجهــه وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب 

العالمــن.
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الهوامش
نهــج  في   )( عــي  الإمــام  صــوت  ينظــر:   )1(

.69  /2 البلاغــة: 

)2( مروج الذهب، المسعودي: 2/ 431.

)3( الطراز، حمزة بن يحي العلوي: 79.

ــة  ــة بنيوي ــي دراس ــاء والتج ــة الخف ــر: جدلي )4( ينظ

للملايــن،  العلــم  دار  ديــب،  أبــو  كــال  في شــعر 

.10  :1979  ،1 ط:  بــروت، 

ــامي. د.  ــة الأدب الإس ــة لنظري ــح العام )5( الملام

ــود: 172. ــلتاغ عب ش

)6( سورة الروم: آية 30.

)7( ينظــر: مدخــل إلى نظريــة الادب الإســامي. د. 

نجيــب الــكلابي: 147.

)8( نظــرات في الادب. ابــو الحســن عــي الحســني 

النــدوي: 33.

)9( سورة النحل: آيــة 51.

)10( سورة النجم: آيــة 20.

)11( سورة الحاقة: آيـة 13.

)12( لسان العرب: مادة )ثنى(.

)13( المصدر نفسه: مادة )ثنى(.

)14( المصباح المنير: مادة )ثنى(.

)15( سورة الحجر: آيــة 87.

)16( لسان العرب: مـادة )ثنى(.

)17( سورة البقرة: الآيتان 35- 36.

)18( المعجم الفلسفي، جميل صليبا: 379.

)19( المصدر نفسه: 379.

)20( المصدر نفسه: 285.

طبعــة  المعتــز،  ابــن  البديــع.  ينظــر:   )21(

.26 1935م:  لنــدن:  كراتشكوفســكي، 

ابــن  الأرب.  وغايــة  الأدب  خزانــة  ينظــر:   )22(

ــر، 1304هـــ:  ــرة- م ــة القاه ــي، طبع ــة الحم حج

.6 5

)23( ينظــر: أنــوار الربيــع في أنــواع البديــع. ابــن 

معصــوم المــدني، تحقيــق: د. شــاكر هــادي شــكر، 

طبعــة النجــف- العــراق، 1388هـــ- 1968م: 1/ 

.298

مؤسســة  المظفــر،  رضــا  محمــد  المنطــق،   )24(

.48 قــم:  العلــم،  دار  انتشــارات، 

ــاصرة.  ــن المن ــز الدي ــعر ع ــدة في ش ــة القصي )25( بني

فيصــل صالــح القصــدي، دار مجــدلاوي- عــان، 

.146  :2005 الأردن، 

ــات الأداء  ــص الأدبي وجمالي ــذوق الن ــر: ت )26( ينظ

الفجــاءة،  بــن  قطــري  دار  عيــد،  رجــاء  الفنــي، 

ــر، ط1، 1414هـــ- 1994م :167. ــة- قط الدوح

لنهــج  عــري  -شرح  الولايــة  نفحــات   )27(

ط2،  الشــرازي،  مــكارم  نــاصر  البلاغــة. 

.126 1426هـــ:2/ 

)28( ينظر: المصدر نفسه.
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لنهــج  عــري  -شرح  الولايــة  نفحــات   )29(

ط2،  الشــرازي،  مــكارم  نــاصر  البلاغــة. 

.126 1426هـــ:2/ 

)30( المفاهيــم معــالم نحــو تأويــل واقعــي. محمــد 

ط1،  بــروت،  العــربي،  الثقــافي  المركــز  مفتــاح. 

.70  :1999

)31( سورة ص: آية 26.

)32( سورة الرعد: آية 17.

لنهــج  عــري  -شرح  الولايــة  نفحــات   )33(

البلاغــة. نــاصر مــكارم الشــرازي، ط2، 1426هـــ: 

.283  /1

)34( نهج البلاغة: 249.

)35( المصدر نفسه: 249.

)36( المصدر نفسه: 238.

)37( المصدر نفسه: 303.

)38( المصدر نفسه: 402.

)39( المصدر نفسه: 402.

)40( المصدر نفسه: 237.

)41( المصدر نفسة: 1/ 79.

)42( المصدر نفسه: 1/ 159.

)43( سورة طه: 67.

)44( ينظــر: شرح نهــج البلاغــة ابــن أبي الحديــد: 

.211  /1

البلاغــة،  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   )45(

.132  /1 الخوئــي: 

)46( شرح نهج البلاغة: 1/ 162.

)47( المصدر نفسه: 8/ 372.

)48( شرح نهج البلاغة: 1/ 170.

)49( ينظر: شرح نهج البلاغة: 1/ 170- 171.

)50( المصدر نفسه: 2/ 321.

)51( شرح نهج البلاغة: 2/ 322.

)52( المصدر نفسه: 2/ 67.

)53( المصدر نفسه: 2/ 67.

)54( شرح نهج البلاغة: 3/ 166.

)55( سورة النساء: 60.

)56( سورة النمل: 24.

)57( ينظر: شرح نهج البلاغة: 3/ 166- 167.

)58( نهج البلاغة: 7/ 79.

)59( نهج البلاغة )الخطبة 33(: 70- 71.

)60( شرح نهج البلاغة: 2/ 104.

بحــار  مــن  المقتطــف  البلاغــة  نهــج  شرح   )61(

.146  /1 الأنــوار: 

)62( منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة. قطــب 

الديــن الراونــدي: 1/ 238.

ــة:  )63( في ظــال نهــج البلاغــة. محمــد جــواد مغني

.222  /2

)64( ينظر: منهاج البراعة: 10/ 36.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

• أنــوار الربيــع في أنــواع البديــع. ابــن معصــوم المدني، 

تحقيــق: د. شــاكر هــادي شــكر، طبعــة النجــف- 

العــراق، 1388هـــ- 1968م.

كراتشكوفســكي،  طبعــة  المعتــز،  ابــن  البديــع.   •

1935م. لنــدن، 

• بنيــة القصيــدة في شــعر عــز الديــن المنــاصرة. فيصــل 

صالــح القصــدي، دار مجــدلاوي، عــان- الأردن، 

2005م.

الفنــي،  الأداء  وجماليــات  الأدبي  النــص  تــذوق   •

رجــاء عيــد، دار قطــري بــن الفجــاءة، الدوحــة- 

1994م. 1414هـــ-  ط1،  قطــر، 

ــعر  ــة في ش ــة بنيوي ــي- دراس ــاء والتج ــة الخف • جدلي

كــال أبــو ديــب، دار العلــم للملايــن، بــروت، ط: 

1979م.  ،1

ــي،  ــة الحم ــن حج ــة الأرب. اب ــة الأدب وغاي • خزان

طبعــة القاهــرة- مــر، 1304هـــ.

• شرح نهــج البلاغــة المقتطــف مــن بحــار الأنــوار 

ــان ومرتــى حــاج  ــة المجلــي، عــي أنصاري للعلام

عــيّ، طهــران، 1458هـــ.

وحكــم  لخطــب  الجامــع  البلاغــة.  نهــج  شرح   •

ــب  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــائل الإم ورس

)(. تأليــف عــز الديــن أبي حامــد عبــد الحميــد 

الحديــد  أبي  بابــن  الشــهير  المدائنــي  الله  هبــة  بــن 

حســن  الشــيخ  لــه  قــدم  656هـــ(،  )ت  المعتــزلي 

الأعلمــي، موســوعة الأعلمــي- بــروت، لبنــان، ط 

2004م.  ،2

• صــوت الإمــام عــي )( في نهــج البلاغــة، الســيد 

النجفــي، مؤسســة إحيــاء  القبانجــي  حســن عــي 

ــيعي. ــراث الش ال

ــق  ــوم حقائ ــة وعل ــن لأسرار البلاغ ــراز المتضم • الط

القاهــرة،  العلــوي،  حمــزة  بــن  يحيــى  الإعجــاز. 

1914م.

• في ظــال نهــج البلاغــة- محاولــة لفهــم جديــد: 

ــة، دار العلــم للملايــن، بــروت،  محمــد جــواد مغني
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ملخص البحث

ــعت الدولــة العربيــة الإســامية مــن دولــة المدينــة إلى رحــاب الجزيــرة  توسَّ
ام الثلاثــة الذيــن  ــعت في زمــن الحــكَّ العربيــة، ثــم مــا لبثــت أن تمــددت وتوسَّ
أتــوا بعــد الرســول )( في العــراق وبــاد الشــام، حتــى انفتحــت بجناحــن 
نحــو الــرق والغــرب، حيــث بــاد فــارس وبــاد مــا وراء النهــر شرقــاً، كذلــك 
ــعت غربــاً في مــر وأجــزاء مــن شــال إفريقيــا وأرض النوبــة)1(، ناهيــك عــن  توسَّ

ــط. ــر المتوس ــزر البح ــض ج ــع في بع التوس
وعندمــا تــولى الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( الخلافــة ســنة 35هـــ عمــل عــى 
ــة، وكان  ــورة إلى الكوف ــة المن ــن المدين ــامية م ــة الإس ــة العربي ــة الدول ــل عاصم نق
ــاً  وراء هــذا التغيــر أبعــادٌ اســراتيجية شــكلت ضاغطــاً سياســياً وعســكرياً وديني
ــكلها  ــة وش ــع الدول ــط بموق ــا يرتب ــاد م ــذه الأبع ــن ه ــة، وم ــع العاصم ــر موق لتغ
ــعت بشــكل كبــر، فضــاً عــن وجــود عوامــل داخليــة تتمثَّــل  ومســاحتها التــي توسَّ
بالتمــرد والعصيــان الــذي قــاده معاويــة بــن أبي ســفيان ضــد الخلافــة الإســامية، 

ناهيــك عــن الموقــع الاســراتيجي للكوفــة مــن هــذه التحديــات.
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Abstract

The Arab Islamic State expanded from the city to the Arabian Peninsula 

and then expanded and expanded the time of the Caliphs in Iraq and the 

Levant, Until it opened two wings to the east and west, where Persia and the 

country beyond the river to the east, It also expanded westward in Egypt and 

parts of North Africa and Nubia (1), not far from some Mediterranean islands. 

When Imam al-Imam bin Abi Talib (pbuh) assumed the Caliphate in 35 AH, 

he worked on transferring the capital of the Arab Islamic State from Madinah 

to Kufa. The change was a strategic dimension that formed a political, mil-

itary and religious pressure to change the capital's headquarters. And these 

dimensions are linked to the location and shape of the state and its area, which 

expanded significantly, in addition to the presence of factors It is a crime, re-

bellion and disobedience led by Muawiya bin Abi Sufyan against the Islamic 

Caliphate, Not to mention the strategic location of Kufa of these challenges.
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المقدمة
يرتبــط بموقــع الدولــة ومســاحتها 
ــة  ــاً في الجغرافي وشــكلها موضوعــاً هام
ــة  ــة، فالعاصم ــو العاصم ــية وه السياس
هــي المدينــة التــي تســتقر فيهــا حكومــة 
ومؤسســاتها،  وســلطاتها  الدولــة 
أي  السياســية  وظيفتهــا  وللعاصمــة 
الحكــم والإدارة وتعمــل عــى توحيــد 
العاصمــة  تكــون  أن  ولابــدَّ  الدولــة، 
ــن  ــى تتمك ــلطة حت ــوة والس ــزاً للق مرك
مــن بســط ســلطانها عــى كلِّ أجــزاء 
الدولــة وتحميهــا مــن أيِّ تهديــدٍ داخــي 

خارجــي. أو 
أبي  بــن  عــي  الإمــام  عمــل  لهــذا 
أصبــح  عندمــا   )( طالــب 
ــة  ــل عاصم ــى نق ــلمين ع ــةً للمس خليف
مــن  الإســامية  العربيــة  الدولــة 
وذلــك  الكوفــة،  إلى  المنــورة  المدينــة 
تعرضــت  التــي  التحديــات  لمواجهــة 
لهــا الدولــة العربيــة الإســامية، عــى 
أبعــاد  ذات  اســراتيجية،  رؤيــة  وفــق 

 )( عــي  الإمــام  ليتمكــن  مختلفــة؛ 
التحديــات  هــذه  مــع  التعامــل  مــن 
السياســية  الإمكانــات  واســتثمار 
ــع  ــي تتمت ــة الت ــكرية والاجتماعي والعس
بهــا مدينــة الكوفــة، ناهيــك عــن موقعها 
المدينــة  يتوســط  الــذي  الاســراتيجي 
وخاصــة  والشــام،  والبــرة  المنــورة 
الأخــرة التــي باتــت تهــدد كيــان الأمــة 
الإســامية، أضــف إلى ذلــك موقعهــا 
للعــالم  عاصمــةً  بوصفهــا  الوســيط 

الأطــراف. المترامــي  الإســامي 
ولهــذا تنــاول المبحــث الأول مراحــل 
الإســامية  العربيــة  الدولــة  ــع  توسُّ
ومــن   )( محمــد  النبــي  زمــن  في 
الحقبــة  في  ام  الحــكَّ مــن  بعــده  جــاء 
ــة  ــة العربي ــع الدول ــح موق الأولى؛ ليتض
ومســاحتها  وشــكلها  الاســامية 
للعاصمــة،  الاســراتيجي  والموقــع 
ــز  ــد ركَّ ــذي فق ــاني ال ــث الث ــا المبح وأمَّ
عــى أشــكال الــدول وأنــواع العواصــم 
إيضــاح  مــن  ليتمكــن  ومواقعهــا، 
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ــكل  ــة وش ــع العاصم ــن موق ــة ب العلاق
المبحــث  وركــز  ومســاحتها.  الدولــة 
الثالــث عــى نشــأة الكوفــة وخصائصهــا 
الجغرافيــة والســيناريوهات التــي تفــر 
انتقــال العاصمــة مــن المدينــة المنــورة إلى 
ــدد  ــة إلى ع ــت الدراس ــة. وخلص الكوف

الاســتنتاجات. مــن 
مشــكلة  مــن  الدراســة  انطلقــت 
تمثلــت بالســؤالين الآتيــن: )مــا العلاقــة 
مــن  ومســاحتها  الدولــة  شــكل  بــن 
جهــة  مــن  العاصمــة  وموقــع  جهــة 
أخــرى؟ وهــل هنــاك أبعــاد اســراتيجية 
ــة  ــة العربي ــة الدول ــل عاصم ــرة لنق مؤث
إلى  المنــورة  المدينــة  مــن  الإســامية 
الفرضيــة  جــاءت  وقــد  الكوفــة؟(. 
بوجــود علاقــة قويــة بــن شــكل الــدول 
منهــا،  العاصمــة  وموقــع  ومســاحتها 
ــاد  ــود أبع ــة بوج ــد الدراس ــك تؤك كذل
ضغطــت  وقويــة  فعالــة  اســراتيجية 
الكوفــة،  إلى  العاصمــة  نقــل  باتجــاه 
للوقــوف بوجــه التحديــات الجديــدة 

ــكاني  ــع الم ــروف التوس ــا ظ ــي أملته الت
وبــروز  الإســامية  العربيــة  للدولــة 
وتشــمل  المناطــق.  بعــض  في  التمــرد 
الدراســة مكانيــاً حــدود الدولــة العربيــة 
ــي  ــام ع ــلم الإم ــا تس ــامية عندم الإس
دت في المبحــث  )( الخلافــة وقــد حُــدِّ
الأول مــن هــذه الدراســة، أمــا الحــدود 
ــن  ــدة م ــت بالم ــة فتمثل ــة للدراس الزماني
)35- 40هـــ( )656- 661م( وهــي 

.)( مــدة حكــم الإمــام عــي
إيضــاح  إلى  الدراســة  وتهــدف 
شــكل  في  الجيوبوليتيكيــة  التغــرات 
ــة الإســامية ومســاحتها  ــة العربي الدول
ــان الفتوحــات الإســامية ومــا يترتب  إبَّ
العاصمــة،  موقــع  تغيــر  مــن  عليهــا 
الأهميــة  بيــان  إلى  تهــدف  وكذلــك 
الاســراتيجية للموقــع الجغــرافي لمدينــة 
الكوفــة والأبعــاد التــي تقــف وراء هــذا 

التغــر في موقــع العاصمــة.
المبحث الأول

مراحل التوسع الجغرافي للدولة العربية 
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الإسلامية
مكــة  في  الإســام  ظهــر  عندمــا 
المكرمــة جوبــه بــردٍّ عنيــف مــن لــدن 
الكريــم  الرســول  فاضطــر  قريــش، 
ــلمين  ــن المس ــه م ــن مع ــد )( وم محم
التــي  المنــورة،  المدينــة  إلى  للهجــرة 
فيهــا  الإســام  انتــر  مــا  سرعــان 
وأصبحــت حصنــاً للمســلمين ومنطلقــاً 
لنــر رســالتهم الســاوية، ولــذا انتــر 
الجزيــرة  أرجــاء  كل  في  الإســام 
العربيــة واليمــن التــي خضعــت لدولــة 
 .)( ــد ــي محم ــن النب ــلمين في زم المس
 )( الكريــم  الرســول  وفــاة  وبعــد 
ام  الحــكَّ مــن  بعــده  مــن جــاء  ســلك 
ول،  في الحقبــة الأولى طريــق فتــح الــدُّ
وبــاد  الشــام  وبــاد  العــراق  ففتــح 
شرقــاً،  وأذربيجــان  وأرمينيــا  فــارس 
إفريقيــا  شــال  مــن  وأجــزاء  ومــر 
والنوبــة غربــاً، وعــدد مــن جــزر البحــر 
المتوســط شــالاً. ومــن هنــا ســيتناول 
هــذا المبحــث مراحــل التوســع الجغــرافي 

للدولــة العربيــة الإســامية عــى النحــو 
الآتي:

العــر  في  التوســع  مراحــل  أولاً: 
11هـــ(: 632م-  )610م-  النبــوي 
ــة  ــاء الدول ــراً ببن ــام كث ــم الإس اهت
جانــب  إلى  وتوســعها،  الإســامية 
تأســيس  وكان  عالميتــه،  عــى  التأكيــد 
ملحــة  ضرورة  الإســامية  الدولــة 
لحمايــة حركــة الرســالة والدعــوة إليهــا، 
العــالم  إلى  انطلاقهــا  لضــان  وذلــك 
الجزيــرة  شــبه  مجتمــع  مــن  الإنســاني 
العربيــة، الــذي كان يضــم قــوة سياســية 
وعســكرية لقريــش التــي تصــدت بــكل 
للتوســع،  خطــة  أي  لإحبــاط  ثقلهــا 
في  العــربي  المجتمــع  يضــم  كان  بينــا 
المدينــة المنــورة قــوة سياســية وعســكرية 
الدولــة  وكانــت  يهوديــة،  واقتصاديــة 
القــوة  ذات  والبيزنطيــة  الفارســية 
والاقتصاديــة  والسياســية  العســكرية 
تحيــط بشــبه الجزيــرة العربيــة مــن جهــة 
ثالثــة. ومــن هنــا كان عــى النبــي محمــد 
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)( أن يعــد بالتدريــج لمكافحــة كل 
ــه  ــتحول بين ــي س ــات الت ــع والعقب الموان
وبــن مهمتــه العالميــة، فبــدأ بمحاربــة 
العربيــة،  الجزيــرة  داخــل  في  الوثنيــة 
ومــن ثــمَّ المؤامــرات اليهوديــة، فشــكل 
ــام  ــوف أم ــى الوق ــادرة ع ــرى ق ــوة ك ق
ــارج  ــي خ ــارسي والبيزنط ــلطان الف الس

حــدود الجزيــرة العربيــة)2(.
النبــي  أســس  المنــورة  المدينــة  وفي 
ــة  ــة العربي ــواة الدول ــد )( أول ن محم
الإســامية عندمــا آخــى بــن المهاجريــن 
دســتور  كتــب  كذلــك  والأنصــار، 
الحيــاة  شــؤون  ينظــم  الــذي  المدينــة 

فيهــا)3(.
كانــت خطــوات الرســول الكريــم 
ومتجانســة  تدريجيــة   )( محمــد 
ومتلائمــة مــع تحــول الجماعة الإســامية 
إلى مجتمــع متكامــل، وفي أدناه الخطوات 
ــد  ــم محم ــول الكري ــا الرس ــي خطاه الت
ــة في العهــد  ــه العالمي )( لإنشــاء دولت

المــدني)4(:

الدولــة:  قواعــد  تثبيــت  مرحلــة   .1
الســنة  في  إنجازاتــه  مجموعــة  وهــي 

المباركــة. هجرتــه  مــن  الأولى 
اســتمرت  وقــد  البنــاء:  مرحلــة   .2
وتضمنــت  تقريبــاً،  ســنوات  خمــس 
ــب  ــات إلى جان ــواع التحدي ــة أن مواجه
النشــاط المســتمر للبنــاء ضمــن دوريــن 
ودور  الدفــاع،  دور  وهمــا  متميزيــن، 

المــروط. الإســام 
3. مرحلــة الانتشــار والتوســع: وكان 
سياســياً  مــؤشراً  الحديبيــة  صلــح 
البنــاء،  عمليــة  لاكتــال  واجتماعيــاً 
ــة  ــام مرحل ــق أم ــاح الطري ــاً بانفت وإيذان

والانتشــار. التوســع 
لقــد أســهمت مجموعــة مــن المعــارك 
في   )( محمــد  النبــي  قادهــا  التــي 
العربيــة  الدولــة  مســاحة  توســيع 
ــي: ــارك ه ــذه المع ــم ه ــامية وأه الإس

1. معركة بدر 2هـ/ 624م:
توســيع  في  بــدر  معركــة  أســهمت 
الإســامية،  العربيــة  الدولــة  مكانــة 
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وقــد ألحقــت هزيمــة بقريــش، وحققــت 
هدفــاً كبــراً، فقــد لفتــت انتبــاه العــرب 
ــت  ــامية، وبالوق ــة الإس ــوة الدول إلى ق
لــدى  قريــش  هيبــة  اهتــزت  نفســه 
العــرب وارتفعــت مكانــة المســلمين.

2. غزوة الخندق 5هـ/ 626م:
ولغــزوة الخندق دور مهم في توســيع 
الإســامية،  العربيــة  الدولــة  مكانــة 
ــات المســلمين، وتفــكك الأحــزاب  وثب

ــم. ــكوك بينه وخذلانهــم وزرع الش
3. صلح الحديبية:

فتــح هــذا الصلــح آفاقــاً واســعة أمــام 
دولــة المســلمين للثبــات والتوســع، فقــد 
أصبــح هــذا الاتفــاق نهايــة مرحلــة لتبدأ 
مرحلــة جديــدة، لأنَّ هــذا الاتفــاق هــو 
الــذي كــرس وثبــت الدولــة الإســامية 
وأرســى قواعدهــا وجعلهــا شــامخة أمام 

كل القــوى المحيطــة بها)5(.
4. مراسلات الرسول:

 )( بعــد انــراف الرســول محمــد
مــن الحديبيــة، أرســل ســتة مــن أصحابه 

إلى ملــوك الــدول المجــاورة يدعوهــم 
ــك  ــل مل ــل إلى هرق ــام، فأرس إلى الإس
الفــرس،  ملــك  وكــرى  الــروم، 
والنجــاشي ملــك الحبشــة، والمقوقــس 
إيجابيــاً  ردهــم  فــكان  القبــط،  ملــك 
إلا كــرى، وبالفعــل نجــح الرســول 
ــوة  ــر الدع ــد لن ــد )( في التمهي محم
ــارج  ــاحتها خ ــيع مس ــامية وتوس الإس
ــح  ــك نج ــة، كذل ــرة العربي ــاق الجزي نط
القبائــل مثــل  في كســب العديــد مــن 
ــاء وأذرح. ــل جرب ــة وأه ــاب أيل أصح

5. غزوة مؤتة 8هـ/ 629م:
بعــد اتفاقيــة الحديبيــة وجــه الرســول 
محمــد )( اهتمامــه إلى الشــال لضرب 
ــة  ــاحة الدول ــيع مس ــة ولتوس ــارة مك تج
القبائــل  ولضــم  الإســامية،  العربيــة 
العــاص  بــن  عمــر  تمكــن  إذ  هنــاك، 
ســنة 8 هـــ مــن القضــاء عــى قبائــل بــى 
ــن)6(. ــع البيزنطي ــة م ــة المتحالف وقضاع

6. فتح مكة 8 هـ/ 629 م:
المســلمين  بأيــدي  مكــة  ســقطت 
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ــه  ــد )( ومع ــي محم ــار النب ــا س بعدم
عــرة آلاف مقاتــل بعــد أن نقضــت 
وأمــى  الحديبيــة(،  )صلــح  قريــش 
الكريــم )( خمســة عــر  الرســول 
الأمــان،  لتحقيــق  مكــة  في  يومــاً 
وتحققــت المرحلــة الأولى مــن توحيــد 
الأمــة العربيــة الإســامية، وخرجــت 
نطــاق  إلى  المدينــة  دولــة  نطــاق  مــن 

الكبــرة. الدولــة 
7. حصــار الطائــف )معركــة حنــن( 8 

هـ/ 629 م:
نحــو   )( محمــد  النبــي  توجــه 
ــي عــر  الطائــف لفتحهــا، فخــرج باثن
ــف  ــاصر الطائ ــلمين، فح ــن المس ــاً م ألف
بضعــاً وعشريــن يومــاً وانتــر عــى 
المشركــن، فكانــت هزيمــة التحالــف 
ــمة  ــة حاس ــر ضرب ــن آخ ــي في حن الوثن
للوجــود الوثنــي في الجزيــرة العربيــة، 
ــة أن تتســابق في  ــا دعــا القبائــل العربي ممَّ
إرســال وفودهــا إلى قاعــدة الإســام 
أو  لمبايعــة الإســام  المنــورة(  )المدينــة 

المصالحــة)7(.
8. غزوة تبوك 9 هـ/ 630 م:

ومعركــة  الطائــف  حصــار  بعــد 
حنــن، توجــه النبــي محمــد )( إلى 
تبــوك في بــاد الشــام لغزوهــا، ومــن 
المســلمون  بــرز  الغــزوة  هــذه  وراء 
تهابهــا  منظمــةً  كبــرةً  ةً  قــوَّ بوصفهــم 
ضمــن  كذلــك  المجــاورة،  الــدول 
ــع  ــدات م ــق المعاه ــن طري ــلمون ع المس
جهــة  مــن  الحدوديــة  المناطــق  زعــاء 
ــة إلى  الشــال أمــن هــذه المناطــق، إضاف
قــدرة المســلمين مــن تعبئــة جيشــاً كبــراً 
ــم في  في العــدة والعــدد، وزادت خبرته
التنظيــم والإدارة)8(.ينظــر خريطــة )1(.
ثانيــاً: التوســع الجغــرافي في عــر أبي 

بكــر وعمــر وعثــان:
ــر  ــن أبي بك ــرافي في زم ــع الجغ 1. التوس

634م(: 13 هـــ( )632-   -11(
واجهــت خلافــة أبي بكــر تحديــن 
بحــركات  الأول  تمثــل  كبيريــن، 
عــن  القبائــل  بعــض  الــردة وخــروج 
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ــرة،  ــامية في الجزي ــة الإس ــلطة الدول س
ومحاولــة الحاكــم مــن إعــادة الأمــور إلى 
نصابهــا، أمــا التحــدي الآخــر فتمثــل 
بالفتوحــات الإســامية التــي تمــت عــى 
ــا  ــاد الشــام م جبهــة العــراق وجبهــة ب
ــو الآتي: ــى النح ــه ع ــن أن نوضح يمك
هـــ(   12  -11( الــردة  حــروب  أ. 

م(:  633  -632(
فعــل  ردود  العربيــة  للقبائــل  كان 
 ،)( ــد ــي محم ــاة النب ــد وف ــة بع متباين
قريــش  اســتئثار  ان  رأى  فالبعــض 
بالســلطة غــر صحيــح، ورأى فريــق 
ــاب  ــة أصح ــزم بطاع ــر مل ــه غ ــر ان آخ
الأعــراب  وهنالــك  الجديــد،  النظــام 
الذيــن لم يتمكــن الإســام مــن قلوبهــم 
جاهليتهــم،  إلى  العــودة  وحاولــوا 
عــاوة عــى ذلــك دور المتنبئــن )الذيــن 
ادعــوا النبــوة(، كذلــك هنــاك قبائــل 
ــي  ــال بن ــش أمث ــداً لقري ــها ن ــرى نفس ت
عــوا بأنهــم يطبقــون الإســام  تميــم، وادَّ
بــن  الــزكاة لأنهــم يوزعونهــا  ماعــدا 

ــه  ــر نفس ــو بك ــد أب ــذا وج ــم، ول قبائله
أمــام موقــف بالــغ التعقيــد، ولابــد مــن 
ــى  ــامية ع ــة الإس ــلطة الدول ــادة س إع
فبــدأ  كافــة،  العربيــة  الجزيــرة  أرجــاء 
نفــوذ  بســط  لإعــادة  واســعة  بحملــة 
الدولــة العربيــة الإســامية عــى أراضي 
الجزيــرة العربيــة كافــة، وبأقــل مــن ســنة 
اســتطاع أبــو بكــر مــن القضــاء عــى 
الفتنــة وإعــادة القبائــل إلى ســلطة الدولة 
ــي)9(. ــياسي والدين ــا الس ــط نفوذه وبس

ب. معركة جيش أسامة:
 )( ــد ــول محم ــر الرس ــذاً لأم تنفي
توجــه جيــش مــن المســلمين إلى الشــام، 
رأس  عــى  زيــد  بــن  أســامة  بقيــادة 
أســامة  نــزل  فلــا  مقاتــل،  ســبعمائة 
تــوفي  خشــب  ذي  وادي  منطقــة  في 
الرســول محمــد )(، وتوقــف الجيــش 
عــن المســر إلى الشــام، وارتــدت بعــض 
قبائــل العــرب عــن الإســام، وظهــر 
مــن  النــاس  بعــض  النفــاق، وطلــب 
ارجــاع جيــش أســامة ليســاهم في إخمــاد 
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الفتنــة، إلا أنَّ أبــا بكــر رفــض ذلــك، 
لأن إرســال هــذا الجيــش يعنــي إظهــار 
الماديــة والمعنويــة مــن  المســلمين  قــوة 
جهــة، ويؤســس للفتوحــات الإســامية 

ــة. ــة ثاني ــن جه م
ج. معركة اليمامة:

ــي  ــلمين إلى بن ــوش المس ــارت جي س
فيهــم  تنبــأ  وقــد  اليمامــة،  في  حنيفــة 
ســجاح  وكانــت  الكــذاب،  مســيلمة 
ــا  ــدت بجنوده ــد قص ــارث ق ــت الح بن
اليمامــة لتنتزعهــا مــن مســيلمة الكذاب، 
إلا أن مســيلمة الكــذاب عــرض نصــف 
أرض اليمامــة عليهــا، كذلــك عــرض 
عــدد  وكان  فوافقــت  الــزواج  عليهــا 
مقاتــل،  ألــف   )40( نحــو  جنودهــم 
المســلمين  بــن  شــديد  قتــال  ونشــب 
مــن  الكثــر  فيــه  ذهــب  وبينهــم 
أخــراً  المســلمون  وانتــر  الطرفــن، 
ــم القضــاء  وقتــل مســيلمة وســجاح وت
عــى الــردة)10(، وإعــادة هــذه القبائــل 
ومناطقهــم إلى ســلطة الدولــة في المدينــة 

المنــورة.
)الفــرس(  الشرقيــة  الجبهــة  فتــوح  د. 

م:  633 12هـــ/ 
ــردة،  ــروب ال ــن ح ــاء م ــد الانته بع
أراد أبــو بكــر التوجــه للعــراق الــذي 
ــة الفارســية،  كان خاضعــاً للإمبراطوري
وأرســل خالــد بــن الوليــد الــذي تمكــن 
مــن تحريــر الحــرة وبســط ســلطة دولــة 
المســلمين عليهــا ســنة 12 هـــ، واتخذهــا 
مقــراً لقيادتــه العليــا ومركــزاً رئيســياً 
يتلقــى منــه جيــوش المســلمين أوامــر 
الهجــوم والدفــاع والإمــداد والنظــم، 
كذلــك جعلهــا قاعــدة عامــة للتدبــر 

والسياســة)11(.
)الــروم(  الغربيــة  الجبهــة  فتــوح  ه. 

م:  633 12هـــ/ 
ســار خالــد بــن الوليــد بمــن معــه 
الفــراض،  وقعــة  إلى  المســلمين  مــن 
ــرة  وهــي تخــوم الشــام والعــراق والجزي
ــوا  ــك جمع ــروم ذل ــغ ال ــا بل ــة، ولم العربي
الجيــوش الكبــرة وكان ذلــك منتصــف 
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قتــالاً  فاقتتلــوا  هـــ(   12( القعــدة  ذي 
ــروم)12(،  ــوع ال ــزم الله جم ــم ه ــاً، ث عظي
لتوســع  بوابــة  المعركــة  وكانــت هــذه 
ــة الإســام في بــاد الشــام لاحقــاً. دول

2. التوســع الجغــرافي في زمــن عمــر بــن 
الخطــاب )13- 23 هـــ( )634- 643 

م(:
تحقــق في عهــد عمــر بــن الخطــاب 
العربيــة  للدولــة  جغــرافي  تمــدد  أكــر 
فقــد  العصــور،  مــرِّ  عــى  الإســامية 
وجودهــم  وإنهــاء  الــروم  طــرد  تــم 
عــى  القضــاء  وتــم  الشــام،  بــاد  في 
ــم  ــم ت ــاً، ث ــية تمام ــة الفارس الإمبراطوري
وبعــض  إفريقيــا  وشــال  مــر  فتــح 
جــزر البحــر المتوســط، وقــد تحقــق هــذا 
ــع عــى النحــو  التوســع الجغــرافي بالتتاب

الآتي:
أ. فتح العراق وبلاد فارس:

مــن  وتحريــره  العــراق  فتــح  تــم 
الاحتــال الفــارسي، وتوســيع مســاحة 
الدولــة العربيــة الإســامية، وانطلــق 

التــي  القادســية  بمعركــة  التحريــر 
انتــر فيهــا المســلمون عــى الفــرس، 
واســتمر المســلمين بمطــاردة الفــرس 
زحــف  كذلــك  المدائــن،  تحريــر  فتــم 
الجيــش العــربي نحــو جلــولاء، وكان 
ــة  ــد معرك ــلمين بع ــف المس ــر حلي الن
الخنــدق  مــن  الرغــم  عــى  جلــولاء 
الــذي حفــره الفــرس حــول المدينــة، 
عســكري  عــربي  فتــح  تحقــق  بعدهــا 
آخــر حــن هــزم الهرمــزان في معركــة 
ــر  ــة تس ــح مدين ــاً بفت ــز، متبوع رامهرم
العــام  وفي  ســابور،  جنــدي  ومدينــة 
)21 هـــ( حدثــت معركــة نهاونــد )فتــح 
الفتــوح( بعــد أن توقــف الجيــش العــربي 
ــذ  ــروس لأخ ــال زاك ــل جب ــى مداخ ع
قســط مــن الراحــة وإعــادة التنظيــم، 
الفارســية  الحصــون  توالــت  بعدهــا 
همــذان  معــارك  فكانــت  بالســقوط، 
والرمــي وجرجــان وأذربيجــان والباب 
والــرك وخراســان واصطخــر وكرمــان 
وسجســتان ومكــران والأكــراد، وكلهــا 
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ــم  ــذا ت ــد)13(، وبه ــام واح ــت في ع فتح
ــارس وتوســيع  ــاد ف ــر العــراق وب تحري

العربيــة الإســامية. الدولــة 
ب. فتح بلاد الشام:

المســلمين في معركــة  انتصــار  بعــد 
اليرمــوك، طلــب عمــر بــن الخطــاب 
متابعــة الفتوحــات وتوســيع مســاحة 
الدولــة الإســامية في الشــام، وعمــل 
عــى تكليــف أبي عبيــدة بــن الجــراح 
قيــادة  في  الوليــد  بــن  خالــد  بــدل 
أبــو  وتقــدم  المســلمين،  جيــوش 
ــدس،  ــت المق ــق وبي ــح دمش ــدة لفت عبي
ــة  ــو مدين ــدم نح ــق تق ــح دمش ــد فت وبع
ــص  ــه إلى حم ــم توج ــا، ث ــل فحرره فح
قصــد  بعدهــا  ومــن  أهلهــا،  فصالــح 
إليــه  فخــرج  وشــيزر  وحمــاه  بعلبــك 
وواصــل  مصالحــن،  مســالمين  أهلهــا 
النعــان  معــرة  إلى  عبيــدة زحفــه  أبــو 
ــو عبيــدة  وافتتحهــا صلحــاً، وعهــد أب
بفتــح ســواحل ســوريا إلى عبــادة بــن 
فتــح  ثــم  عنــوة،  ففتحهــا  الصامــت 

أبــو  أمــا  عنــوة،  وجبلــة  انطــروس 
عبيــدة فقــد ســار إلى قنسريــن فحررهــا، 
وتقــدم نحــو حلــب فحررهــا، ومــن 
هنــاك زحــف نحــو أنطاكيــة وصالحــوه 
ــدم  ــم تق ــن ث ــاء، وم ــة والج ــى الجزي ع
المســلمون نحــو فلســطين وحــاصروا 
وبهــذا  وهزموهــم)14(،  أجناديــن 
مســاحة  توســعت  الكبــر  الإنجــاز 
الدولــة العربيــة الإســامية لتشــمل كل 

بــاد الشــام.
ج. فتح مصر وشمال إفريقيا:

لبــاد  امتــداد طبيعــي  تعــد مــر 
ــة  ــن للدول ــا خاضعت ــد كانت ــام، وق الش
حــرروا  المســلمين  ولأن  البيزنطيــة، 
ــر  ــر م ــن تحري ــد م ــام، فلاب ــاد الش ب
لتأمــن الأراضي المحــررة مــن ســطوة 
البيزنطيــن، وقــد ســار عمر بــن العاص 
قاصــداً مــر لفتحهــا وعــرض عــى 
القتــال  أهلهــا الإســام أو الجزيــة أو 

كــا هــو معهــود عنــد المســلمين)15(.
ســار  م   640 هـــ/   18 ســنة  وفي 
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عمــر بــن العــاص في الطريــق المحــاذي 
فوصــل  المتوســط،  البحــر  لســاحل 
العريــش ففتحهــا مــن دون مقاومــة، ثــم 
ســار نحــو الفرمــا فحررهــا وكذلــك 
ــاص  ــن الع ــر ب ــرف عم ــس، وان بلبي
لمحــاصرة الإســكندرية ســنة 20 هـــ/ 
ســقطت  أشــهر  أربعــة  وبعــد  642م 
بيــده، ثــم توجــه نحــو بــاد المغــرب 
برقــة  فاكتســح  الأفريقــي  الشــال  في 
انطابلــس  بمدينــة  تعــرف  وكانــت 
وتبعهــا في فتــح طرابلــس ســنة 22 هـــ/ 

.)16 643م)
3. التوســع الجغــرافي في زمــن عثــان بــن 
عفــان )23- 35 هـ( )644- 656 م(:
مراحــل  عفــان  بــن  عثــان  تابــع 
الإســامية  العربيــة  الدولــة  توســع 
ــي المــرق والمغــرب، كذلــك  مــن جهت
حــاول إخمــاد حــركات التمــرد التــي 
حصلــت في شــال وغــرب بــاد فــارس 

النحــو الآتي: ســنبينها عــى 
أ. التوسع في إفريقيا 37 هـ/ 647 م:

ــوش  ــان للجي ــن عف ــان ب ــمح عث س
بالتحــرك نحــو إفريقيــا، فســار عبــد الله 
بــن أبي سرح فاجتــاز طرابلــس والتقــى 
الانتصــار  وحقــق  بيزنطــة  جيــوش 
ــة الإســامية كل  عليهــم، وضــمَّ للدول
مــر  برقــة وطرابلــس وغــرب  مــن 

ــة. ــاد النوب ــن ب ــزء م وج
ومــدن  )الســند(  فرغانــة  فتــح  ب. 

649م(: هـــ/   29( أخــرى 
الله  عبــد  عفــان  بــن  عثــان  ولَّ 
ــن عامــر بــن كريــز العــراق، وكتــب  ب
الهنــد  ثغــر  إلى  يوجــه  أن  يأمــره  إليــه 
ــن  ــم ب ــدوره حكي ــف ب ــا، فكل ويفتحه
حيلــة العبــدي ففتحهــا، ووصــل القائــد 
عمــر بــن عثــان إلى فرغانــة ففتحهــا، 
كابــل،  إلى  الليثــي  الله  عبــد  ووصــل 
الســند،  نهــر  إلى  التميمــي  الله  وعبــد 
جرجــان،  العــاص  بــن  ســعد  وفتــح 
وقــد انتفضــت فــارس فأخضعهــا عبــد 
الله بــن عامــر، فهــرب قائــد الفــرس 
خراســان  ثــم  كرمــان  إلى  يزدجــرد 
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حيــث قتــل هنــاك وأعيــد فتــح المناطــق 
التــي نقضــت عهدهــا ومنهــا خراســان 

هـــ)17(. ــنة 31  س
ج. بنــاء الأســطول والمعــارك الحربيــة 

وفتــح الجــزر:
أســطول  بنــاء  مــن  معاويــة  تمكــن 
ــد  بحــري، واتفــق مــع عامــل مــر عب
بــن أبي سرح عــى غــزوة جزيــرة  الله 
قــرص ســنة 28 هـــ/ 648 م، واقتحــم 
الجيــش العــربي عاصمــة قــرص، وفي 
عــام 32 هـــ/ 652م اتجــه الأســطول 
أرض  ونــزل  صقليــة،  إلى  العــربي 
الجزيــرة وانتــر عــى بعــض مدنهــا، 
ــة  ــارة البيزنطي ــز الإغ ــى مرك ــي ع وق
العربيــة، وفي  الســواحل  مــن  القريبــة 
عــام 34 هـــ/ 654م بعــث معاويــة حملة 
لفتــح رودس وجزيــرة اقريطــش بقيــادة 

جنــادة بــن أميــة الأزدي)18(.
ــان  ــن عف ــان ب ــة عث ــة حكوم وبنهاي
أصبحــت الدولــة العربيــة الإســامية 
العربيــة  الجزيــرة  أرض  عــى  تمتــد 

واليمــن والعــراق وبــاد فــارس وبــاد 
)أفغانســتان  النهــر  وراء  ومــا  الســند 
ومــر  الشــام  وبــاد  والباكســتان(، 
ليبيــا(  مــن  )جــزء  إفريقيــا  وشــال 
الســودان(،  )شــال  النبويــة  وأرض 
إضافــة إلى عــدد مــن الجــزر في البحــر 
المتوســط وأذربيجــان وأرمينيــا. ينظــر 

.)2( خريطــة 
المبحث الثاني

أشكال الدول والموقع الاستراتيجي 
للعاصمة

أولاً: أشكال الدول:
المكونــات  أحــد  الشــكل  يعــد 
ــر عــى  ــي تؤث ــة الت ــة للدول المورفولوجي
ســلوكها  وعــى  لوظائفهــا  تأديتهــا 
المبحــث  في  ولاحظنــا  الســياسي، 
الإســامية  العربيــة  الدولــة  أن  الأول 
بســبب  جديــداً  شــكلًا  اتخــذت  قــد 
توســعها وتمددهــا بشــكل كبــر، ويعــد 
العاصمــة  وموقــع  الدولــة  شــكل 
أحــد  الأخــرى  العوامــل  إلى  إضافــة 
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في  تؤثــر  التــي  الهامــة  الاعتبــارات 
ــط  ــة، ويرتب ــية للدول ــة السياس الجغرافي
العســكرية  بالنواحــي  كثــراً  الشــكل 
ــة، وتصنــف الــدول  ــة الداخلي والإداري
إلى أنــاط متباينــة مــن حيــث الشــكل 
أنــاط  تــم تصنيفهــا عــى ســتة  وقــد 
ــة شــكل  ــد مــن التطــرق إليهــا لمعرف لاب
الدولــة العربيــة الإســامية أيّــاً مــن هــذه 

الســتة. الأنــاط 
1. الشكل المنظم:

كلــا كانــت الدولــة مندمجــة كلــا كان 
ذلــك أفضــل مــن الناحيــة السياســية 
لهــا، ويعــد الشــكل الدائــري أو القريــب 
منــه هــو الشــكل المثــالي للدولــة، ويعــد 
كانــت كل  لــو  مثاليــاً  الدولــة  شــكل 
أطرافهــا عــى أبعــاد متســاوية تقريبــاً 
مــن وســطها الهنــدسي، عــى شرط أن 
الدولــة،  وســط  في  العاصمــة  تكــون 
ويترتــب عــى الشــكل الدائــري للدولــة 
قصــراً  حدودهــا  طــول  يكــون  أن 
ــري  ــكل الدائ ــاحتها، فالش ــبة لمس بالنس

يــؤدي إلى تقليــل المســافة بــن المركــز 
والاطــراف، ويترتــب عــى هذه الحســنة 
للدولــة،  الداخليــة  الإدارة  ســهولة 
ولذلــك يقــل عــدد المواقــع التــي يحتمــل 
أن تغــزى منهــا الدولــة، وأن الشــكل 
يوفــر  المســافة  كبــر  إذا كان  الدائــري 
ــذي  ــكاني ال ــق الم ــة العم ــوش الدول لجي
اســتدعت  إذا  فيــه  تتقهقــر  أن  يمكــن 
هــذا  ويعمــل  لذلــك،  الظــروف 
الشــكل عــى تســهيل إنشــاء شــبكة نقــل 
ومواصــات جيــدة للدولــة، وفي وقــت 
الســلم تســهل حركــة النقــل والتجــارة 
ــة في  ــت والتكلف ــري الوق ــار عن باعتب
ــك  ــالي، وكذل ــكل المث ــة ذات الش الدول
أن الشــكل المثــالي يســاعد عــى انصهــار 
ســكان الدولــة في بوتقــة واحــدة وزيــادة 
المصالــح  وتقويــة  القومــي  الشــعور 
ــدول المندمجــة  ــة ال المشــركة، ومــن أمثل
والمجــر( وبولنــدا،  )اورغــواي،  هــي 

.)19(

2. الدول ذات الشكل المستطيل:
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يوجــد نوعــان مــن الــدول المســتطيلة 
عــى  تمتــد  دولــة  إحداهمــا  الشــكل، 
وشــيلي  فيتنــام  مثــل  الســاحل  طــول 
والأرجنتــن والنرويــج، وهــذا النــوع 
ــيلي  ــج وش ــة النروي ــدول وخاص ــن ال م
تعــاني مــن عــدم وجــود خطــوط ســكك 
حديديــة تغطــي الدولــة مــن أقصاهــا 
إلى أقصاهــا، فــإذا كانــت بعــض الــدول 
ــة  ــرق البري ــض الط ــا بع ــتطيلة لديه المس
بعضهــا  فــان  أجزائهــا  تربــط  التــي 
الآخــر يفتقــر إلى هــذه الميــزة، وهــذا 
أمثــال   )6( طولهــا  كــون  مــن  ناجــم 
طولهــا  يبلــغ  مثــاً  فتشــيلي  عرضهــا، 
بينــا لا يزيــد عرضهــا  )4160( كــم 
هــذه  ومعظــم  كــم،   )160( عــن 
الــدول تعتمــد عــى الملاحــة البحريــة 
في الاتصــال بــن أجــزاء الدولــة، أمــا 
المســتطيلة  الــدول  مــن  الثــاني  النــوع 
لاوس  مثــل  الداخليــة  الــدول  فهــي 
الــدول  وهــذه  ومــالاوي،  والنمســا 
تتميــز بوجــود الحواجــز التــي تمتــد عــى 

طولهــا ممــا يترتــب عليــه عرقلــة وســائل 
النقــل)20(.

ويؤدي الشــكل المســتطيل إلى التباين 
الانقســامات  ظهــور  وإلى  الحضــاري 
وقــد  التضاريــس  في  التبايــن  بســبب 
عــى  الحضــاري  التبايــن  يشــجع 

الســياسي)21(. الاختــاف 
3. شكل الدولة ذو البروز:

بعــض  الدولــة  بشــكل  ويرتبــط 
مثــل  السياســية  الأرضيــة  الظواهــر 
والقطــاع  الســياسي  الجبــي  النتــوء 

الجــر. ورأس  الســياسي 
فهــو  الســياسي  النتــوء الجبــي  أمــا 
ــا  ــة م ــة لدول ــيطرة الإقليمي ــداد الس امت
ــو  ــروز فه ــا ال ــة. أم ــدود جبلي ــر ح ع
عبــارة عــن شريــط ضيــق مــن الأراضي 
ــن أراضي  ــة ليفصــل ب ــد مــن الدول يمت
بــن  أو يفصــل  دولتــن متجاورتــن، 
ويعنــي  البحــر،  وبــن  دولــة  أراضي 
رأس الجــر امتــداد الســيطرة الإقليميــة 

ــا)22(. ــا عــر نهــر م ــة م لدول
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4. شكل الدولة المجزأ:
هــي الدولــة المكونــة مــن جزأيــن 
شــكل  وهــو  أكثــر،  أو  جغرافيــن 
التماســك  تواجــه  كثــرة  عيــوب  لــه 
إجــراءات  وتعيــق  للدولــة  الداخــي 
مــن  نوعــان  ويوجــد  عنهــا،  الدفــاع 
هــذا التصنيــف: الأول دول عــى شــكل 
أرخبيــل جــزر مثــل الفلبــن واليابــان 
وأندونيســيا، والثــاني يضــم جــزءاً قاريــاً 
مثــل باكســتان وســلطنة عــان، والآخــر 
يمثــل جــزءاً قاريــاً وجــزءاً بحريــاً مثــل 

واليونــان)23(. ماليزيــا 
ضعفــاً  الدولــة  تجزئــة  وتعــد 
في  التحكــم  يصعــب  إذ  اســراتيجياً، 
كــا  الأجــزاء،  كل  في  الســلم  وقــت 
يصعــب الدفــاع عنهــا في وقــت الحرب، 
في  ببعضهــم  النــاس  ارتبــاط  ويقــل 
يضعــف  وبالتــالي  المجــزأة  الــدول 
إلى  يــؤدي  الــذي  الأمــر  تماســكهم 
إضعــاف روح الوحــدة اللازمــة لنشــأة 
الدولــة وبقائهــا وقــد تكــون التجزئــة 

بحريــة)24(. بريــة  أو  بحريــة  أو  بريــة 
5. الشكل المنحرف )الجيب السياسي(:

الدولــة  مســاحة  مــن  جــزء  وهــو 
محــاط كليــاً بــأراضي دولــة أخــرى، مثــل 
برلــن الغربيــة داخــل ألمانيــا الشرقيــة 

قبــل توحيــد ألمانيــا)25(.
6. الشكل غير المنتظم:

ــدول تتصــف بشــكل غــر  بعــض ال
ــب  ــن الصع ــح م ــث يصب ــم، بحي منتظ
تعيــن مركزهــا الهنــدسي، كــا هــو الحال 
الأفريقيــة  الــدول  بعــض  أشــكال  في 
التــي تفتقــر إلى التماســك. ولا شــك أن 
وجــود هــذا النمــط يــؤدي إلى عرقلــة 
الحركــة والاتصــال، ويقلــل أو يعــوق 
التفاعــل بــن أقاليــم الدولــة، إضافــة إلى 
انــه ينطــوي عــى تهديــد للدفــاع والأمــن 
ــه  ــف ب ــذي تتص ــكل ال ــي. فالش الداخ
جمهوريــة مــالي مثــاً ضيــق مــن الوســط 
والتفاعــل  الاتصــال  ضعــف  إلى  أدى 
ــن  ــوبي، وم ــالي والجن ــا الش ــن إقليمه ب
المعلــوم أن الشــكل غــر المنتظــم مــن 
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شــأنه أن يــرك العاصمــة بعيــدة عــن 
أقــى الشــال والجنــوب، ممــا يضعــف 
مواقــف  ويخلــق  الوطنيــة،  الوحــدة 

ــة)26(. ــة صعب دفاعي
وبعــد دراســة توســع الدولــة العربيــة 
الإســامية في المبحــث الأول ومعرفــة 
امتدادهــا في الجزيــرة العربيــة واليمــن 
فــارس وأفغانســتان  والعــراق وبــاد 
وأذربيجــان  وأرمينيــا  والباكســتان 
مــن  وأجــزاء  ومــر  الشــام  وبــاد 
ــرب  ــا أق ــة نجده ــا والنوب ــال إفريقي ش
إلى الشــكل المنتظــم )الشــكل المندمــج(، 
ــة إلى  ــل العاصم ــتدعي نق ــا يس ــذا م وه
الوســط الهنــدسي للإفــادة مــن المميــزات 

الجيوبولتيكيــة لهــذا الشــكل.
ثانياً: الموقع الاستراتيجي للعاصمة:

تدعــى  مدينــة  مــن  للدولــة  لابــدَّ 
التــي  المناطــق  منهــا  تديــر  العاصمــة 
تخضــع لســلطتها وســيادتها، ولذلــك 
ــا  أنَّ عــى  العاصمــة  تعريــف  يمكــن 
الســلطة  فيــه  ترتكــز  الــذي  المــكان 

وتختلــف  الدولــة،  لإدارة  السياســية 
ــي ظهــرت فيهــا العواصــم  ــة الت الطريق
إلى الوجــود، فبعضهــا ظهــر عــى شــكل 
ــة، أمــا بعضهــا الآخــر قــد  مراكــز تجاري
ــكرية،  ــون عس ــكل حص ــى ش ــر ع ظه
توســعت  المــدن  هــذه  نمــو  وبعــد 
ســيطرتها السياســية عــى مناطق أوســع، 
وهنــاك نــوع آخــر مــن العواصــم تصمم 
اختيــار موضعهــا  ويتــم  البدايــة  مــن 
لغــرض القيــام بهــذه المهمــة السياســية- 
الإداريــة بالدرجــة الأولى، ومهــا يكــن 
نشــوؤها،  وطريقــة  العاصمــة  أصــل 
ــا مقــر  فــإن وظيفتهــا الأساســية هــي أنَّ
الحكوميــة،  والمؤسســات  الحكومــة 
بتقديــم  العواصــم  بعــض  تقــوم  كــا 
ــدم  ــذ الق ــاً، ومن ــة أيض ــة الديني الوظيفي
ــور  ــز التط ــم مراك ــم أه ــت العواص كان
الدولــة،  في  والاجتماعــي  الحضــاري 
ــية  ــز رئيس ــم مراك ــح العواص ــد تصب وق
العاصمــة  وفي  القومــي،  للشــعور 
يكمــن تنظيــم الدولــة ورخائهــا وقوتهــا 
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أحــد  وتعــد  وماضيهــا  السياســية 
مصــادر فخرهــا القومــي)27(، وفي هــذا 
ــار  المبحــث ســيتم دراســة أســباب اختي
أســباب  عــى  للوقــوف  العواصــم 
عاصمــةً  بوصفهــا  الكوفــة  اختيــار 
زمــن  في  الإســامية  العربيــة  للدولــة 

.)( عــي  الإمــام  خلافــة 
أسباب اختيار العواصم:

1. العامل التقليدي:
مثــل  تقليديــة  العواصــم  بعــض 
فالقاهــرة  وبغــداد ودمشــق،  القاهــرة 
عاصمــة مــر منــذ الفتــح العــربي لهــا، 
واقتصاديــاً  سياســياً  نفــوذاً  وكســبت 
كبــراً عــى مــرِّ الزمــن، وجذبــت كثــراً 
مــن الوظائــف الإداريــة إليهــا، وحازت 
شــهرة محليــة وإقليميــة ودوليــة. كذلــك 

الحــال بالنســبة لدمشــق وبغــداد.
2. عامل التقليد التاريخي:

القوميــة  الناحيــة  قــوة  لا شــكَّ في 
ــة،  ــار العاصم ــاً في اختي ــا عام بوصفه
فالهنــد بعــد أن حصلــت عــى اســتقلالها 

مــن  بــدلاً  دلهــي  عاصمتهــا  جعلــت 
المركــز  كانــت  الأولى  لأنَّ  كلكتــا، 
ــرن  ــاد في الق ــي في الب ــياسي الرئي الس
ــي  ــة في ط ــك رغب ــر، وكذل ــابع ع الس
القــارة  شــبه  في  الاســتعمار  صفحــة 
الهنديــة وبــدأ صفحــة جديــدة بعاصمــة 

جديــدة.
3. سيادة قومية معينة:

إذا كانــت الدولــة متعــددة القوميات 
وإحداهــا قويــة الشــوكة فإنهــا تجعــل 
النظــر  بغــض  منطقتهــا  في  العاصمــة 
مثــل  الأخــرى،  القوميــات  عــن 
موســكو في منطقــة القوميــة الســافية 
الســوفيتي  الاتحــاد  قوميــات  أقــوى 
العاصمــة  بلغــراد  وكذلــك  الســابق، 
التــي  الســابقة  ليوغوســافيا  القوميــة 
كانــت عاصمــة دولــة الــرب في مــدة 
قصــرة لمــا للــرب مــن دور في توحيــد 

البــاد)28(.
4. سهولة الاتصال:

ــة  ــم أفريقي ــتعمار عواص ــار الاس اخت
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موانــئ ســاحلية؛ ليســهل إدارة التجــارة 
فهــذه  فيهــا،  للمســتعمرات  العالميــة 
العواصــم كانــت في موقــع متوســط بــن 
الظهــر القــاري للمســتعمرات وبــن 
ــا  ــر، ولم ــتعمارية وراء البح ــدول الاس ال
اســتقلت الــدول الأفريقيــة، وجــدت 
نفســها تــرث عواصــم مركزيــة بالنســبة 
هامشــية  لكنهــا  الخارجيــة،  للتجــارة 
جغرافيــاً وحضاريــاً وإداريــاً للدولــة، 
خاصــة كبــرة المســاحة منهــا والمتأخــرة 
والمواصــات،  النقــل  شــبكات  في 
اختيــار  عــى  الأمــر  هــذا  وشــجع 
عواصــم أكثــر مركزيــة ويتثمــل فيهــا 
الشــعور القومــي أصــدق تمثيــل؛ لأنَّ 
ــع إقليمــي  ــة ذات طاب عواصمهــا الحالي

وليــس قومــي.
5. مواقع متقدمة )عواصم متقدمة(:

باكســتان  عاصمــة  أبــاد  كإســام 
تقــع  الأولى  لأن  كراتــي،  مــن  بــدلاً 
عــى مقربــة مــن كشــمير المتنــازع عليهــا 
ــارت  ــل اخت ــى البرازي ــد، وحت ــع الهن م

ــا  ــا موقعً ــا بوصفه ــة له ــا عاصم برازيلي
متقدمًــا لتعمــر اللامعمــور في داخــل 

الدولــة.
6. عامل التوفيق السياسي:

لألمانيــا  عاصمــة  بــون  اختــرت 
ميــاد  مــكان  كانــت  لأنهــا  الغربيــة 
الحــرب  بعــد  جــاء  الــذي  المستشــار 
بيتهوفــن  والموســيقار  الثانيــة  العالميــة 
عــام  في  ألمانيــا  توحيــد  تــم  حتــى 
منهــا  العاصمــة  وانتقلــت  1990م، 
ــل  ــام 2000م، وبالمث ــة ع ــن ثاني إلى برل
تخضــع  الاتحاديــة  الــدول  عواصــم 

الســياسي. التوفيــق  لعامــل 
7. الموقع الجغرافي الوسيط:

في  تكــون  أن  للعاصمــة  يشــرط 
أن  وينبغــي  بــارز،  جغــرافي  موقــع 
منهــا  تكــون  وأن  الدولــة  تتوســط 
بقيــت  مــا  وإذا  الهنــدسي،  المركــز  في 
هــي  مــا  عــى  الأخــرى  الظــروف 
عليــه فــإن الموقــع الجغــرافي المتوســط 
للعاصمــة يســهل أمــور الحكــم والإدارة 
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الأدنــى،  لحدهــا  المســافات  لتقصــر 
ــا  ــح له ــة يتي ــط للعاصم ــع المتوس والموق
الحمايــة مــن الســقوط في حالــة الحــرب، 
ــات  ــم معنوي ــة يحط ــاع العاصم لأن ضي
ــار العاصمــة  الدولــة، وقــد يكــون اختي
بقصــد  للدولــة  الهنــدسي  الوســط  في 
ــن  ــوازن ب ــاد الت ــة في إيج ــة الواعي الرغب
ــظ  ــة، ويلاح ــا المختلف ــح أجزائه مصال
أن العاصمــة مركــز إداري لأمريــن همــا 

والســكان)29(. الأرض 
العواصــم  أنــواع  النظــر إلى  وعنــد 
دائميــة  إلى عواصــم  تصنــف  نجدهــا 
أدت  عواصــم  وهــي  )تاريخيــة(، 
دورهــا بوصفهــا مركــزاً اقتصاديــاً أو 
مــدى  عــى  الدولــة  في  رياديــاً  ثقافيــاً 
المجــزأة  والعواصــم  قــرون)30(،  عــدة 
لتســوية  عواصــم  وهــي  المقســمة  أو 
ــن  ــة أو ب ــدن المتنافس ــن الم ــات ب الخلاف
المختلفــة)31(،  الحضاريــة  الجماعــات 
مــدن  وهــي  المتقدمــة  والعواصــم 
وهــي  عاصمــة  لتكــون  اختــرت؛ 

مــدن صغــرة أو جديــدة بــا حــدود 
ــق  ــة ينطب ــدو أن الكوف ــة)32(، ويب تاريخي
لمواجهــة  المتقدمــة  العاصمــة  عليهــا 
الشــام  بــاد  مــن  القــادم  التحــدي 
بقيــادة معاويــة بــن أبي ســفيان، لتكــون 
العاصمــة قريبــة مــن منطقــة الــراع 
الإســامية  الخلافــة  عــى  والتآمــر 
الموقــع  وكذلــك  العــراق.  واحتــال 
بــن  للكوفــة  الوســيط  الجغــرافي 
)المدينــة  المهمــة  الإســامية  المــدن 
ــة،  ــن جه ــام( م ــرة والش ــورة والب المن
وتتوســط العــالم الإســامي الجديــد مــن 
ــه  ــنتطرق ل ــا س ــذا م ــرى، وه ــة أخ جه

الثالــث. المبحــث  في  بالتفصيــل 
المبحث الثالث

الأبعاد الاستراتيجية لنقل العاصمة
من المدينة المنورة إلى الكوفة

مختلفــة  لأســباب  العواصــم  تنقــل 
اقتصاديــة  أو  سياســية  تكــون  قــد 
فنقــل  اســراتيجية،  أو  جغرافيــة  أو 
عاصمــة روســيا القيصريــة من موســكو 
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إلى بطرســبورغ؛ لرغبــة الإمبراطوريــة 
لتســتقبل  بالغــرب  اتصالهــا  زيــادة  في 
كذلــك  الغربيــة،  المــدن  تأثــرات 
عاصمتهــا  نقــل  عــى  تركيــا  عملــت 
أنقــرة  إلى  الســاحلية  اســطنبول  مــن 
الداخليــة، والأمــر نفســه عملــت شــيلي 
عــى نقــل عاصمتهــا مــن فالياريــزو عــى 
الســاحل إلى ســانتياغو داخليــاً، فعامــل 
هدفــاً  شــكل  الداخــي  الاســتقرار 

نموهــا. في  للدولــة  سياســياً 
وقــد يكــون نقــل العاصمــة لأســباب 
ــتان  ــة باكس ــل عاصم ــراتيجية، كنق اس
ــة  ــاحل إلى مدين ــى الس ــي ع ــن كرات م
ــاد في أقــى الشــال بالقــرب  إســام أب
ــزاع الهنــدي الباكســتاني  مــن مناطــق الن

ــم كشــمير)33(. حــول إقلي
وفي هــذا المبحــث ســيتناول الباحــث 
ــة،  ــة وخصائصهــا الجغرافي نشــأة الكوف
ثــم الانتقــال إلى الســيناريوهات التــي 
تفــر اختيــار الكوفــة بوصفهــا عاصمةً 

ــامية. ــة الإس ــة العربي للدول

وخصائصهــا  الكوفــة  نشــأت  أولاً: 
فيــة: الجغرا

1. نشأت الكوفة:
لم تكــن الكوفــة معروفــة بهذا الاســم 
قبــل تمصيرهــا، فلــم يســكنها العــرب 
ولا غيرهــم، وإنــا كان موضعهــا جــزءاً 
ــة للفــرات الأوســط  مــن الضفــة الغربي
وفي  الحــرة،  مدينــة  مــن  الــرق  إلى 
هــذا الســهل الخصــب المحصــور بــن 
الواســعة  والباديــة  شرقــاً  الفــرات 
غربــاً كان موضعهــا ثغــراً مــن ثغــور 
الباديــة، ومحــاً لتبــادل البضائــع بــن 
الفــرس والعــرب، ونقطــة اتصــال بــن 
الجماعــات العربيــة المنتــرة في الباديــة 
وأهــل القــرى الآراميــن الذيــن ســكنوا 

هــذه المنطقــة)34(.
تحريــر  عمليــات  انطــاق  وعنــد 
بــن  ســعد  تمكــن  العربيــة،  الأرض 
أبي وقــاص مــن الانتصــار في معركــة 
وأقــى  المدائــن  وفتــح  القادســية، 
الفــرس عنهــا واتخذهــا قاعــدة لحركاته، 
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فأقــام فيهــا معســكراً للمقاتلــن، وبعــد 
العــرب  وانتصــار  جلــولاء  معركــة 
مــن  الشرقيــة  المناطــق  وتأمــن  فيهــا 
دجلــة وزوال الخطــر الفــارسي. أدرك 
لا  المدائــن  أنَّ  وقــاص  أبي  بــن  ســعد 
ــن  ــة المقاتل ــة لإقام ــدة دائم ــح قاع تصل
العــرب بســبب مناخهــا غــر الملائــم 
ــب إلى  ــد كت ــاد(، وق ــة الب ــم )وخوم له
قــد  العــرب  »أنَّ  الخطــاب  بــن  عمــر 
أعضادهــا  ــت  وخفَّ بطونهــا  أترفــت 
وتغــرت ألوانهــا« فكتــب لــه عمــر بــن 
الخطــاب »إنَّ العــرب لا تصلــح بــأرض 
لا يصلــح بهــا الإبــل«، وتظهــر هــذه 
النصــوص أنَّ منــاخ المدائــن غــر ملائــم 

الجزيــرة. لعــرب 
اجتماعيــة  عوامــل  هنــاك  كذلــك 
وحضاريــة دفعــت باختيــار موقــع آخــر 
غــر المدائــن للمقاتلــن، إذ إن اســتيطان 
يســتلزم  القديمــة  المــدن  في  العــرب 
ــر  ــاء والتأث ــكان القدم ــم بالس اختلاطه
يضعــف  ممــا  وأخلاقهــم،  بعاداتهــم 

ســاتهم التــي تميــزوا بهــا.
ثــم إنَّ وجودهــم في مــدن أغلــب 
ــد  ــن، ق ــم المغلوب ــن الأعاج ــكانها م س
يعرضهم إلى أخطار الدســائس والمكائد 
والعــداء والثــورات، وإقامــة العــرب في 
ــم  ــاء نظ ــر إنش ــم يي ــة به ــز خاص مراك
في إدارتهــم وتنظيماتهــم منســجمة مــع 

وتوجهاتهــم)35(. أوضاعهــم 
ولــذا نــزل ســعد بــن أبي وقــاص بعــد 
انتقالــه مــن المدائــن في عــدة أماكــن قبــل 
أن يســتقر في الكوفــة، فاختطهــا وأنــزل 
القبائــل منازلهــم وبنــى مســجد الكوفــة 

ســنة 17هـ)36(.
شــعر العــرب المســلمون بالحاجــة إلى 
ــاد المفتوحــة  دار هجــرة عــى تخــوم الب
تكــون بمثابــة المعســكر والمركــز للهجرة 
ــة  ــت الكوف ــه، وأًصبح ــت نفس في الوق
محطــة للمجاهديــن ومســتقر للقبائــل 
وحلقــة الوصــل بــن عاصمــة المســلمين 
)المدينــة المنــورة( والمناطــق المحــررة)37(.
لمدينــة  الجغرافيــة  الخصائــص   .2
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: فــة لكو ا
الجغرافيــة  الظــروف  فعلــت  لقــد 
الجيــش  انتقــال  بخصــوص  فعلهــا 
الكوفــة،  إلى  المدائــن  مــن  العــربي 
المــكان  في  تقــع  الكوفــة  فكانــت 
الريــف  في  لســانه  الــر  يدلــع  الــذي 
المــروي، في موضــع متقــدم مــن الــر 
الفيضــان  شــاطئ  فــوق  ســطح  عــى 
)22م(  ارتفــاع  عــى  الفــرات  لنهــر 
ــع  ــر، ويرتف ــطح البح ــتوى س ــوق مس ف
ــذي كان  ــاً ال ــف غرب ــوق النج ــع ف الموق
بمثابــة الحــوض المالــح، وكذلــك فــوق 
البطائــح )الاهــوار( جنوبــاً التــي كانــت 

البــرة)38(. حتــى  تمتــد 
أضــف إلى ذلــك فــان موقــع الكوفــة 
بميــزات جغرافيــة وعســكرية  يتمتــع 
الخطــاب،  بــن  عمــر  اشــرطها  كــا 
ــاً  ــاً متص ــن موقع ــون للمقاتل ــأن يك ب
ــة  ــا )المدين ــة وعاصمته ــرة العربي بالجزي
المنــورة( اتصــالاً مبــاشراً ولا يفصلــه 

عنهــا مــاء )نهــر()39(.

واضــحٌ  دورٌ  النفســية  وللعوامــل 
في اختيــار الكوفــة بوصفهــا معســكرًا 
لا  العــرب  أن  ذلــك  للمقاتلــن، 
يتكيفــون مــع مــكان إلا إذا تكيفــت معه 
مواشــيهم »إن العــرب بمنزلــة الإبــل لا 
يصلحهــا إلا مــا يصلــح الإبــل«، فــكان 
موقــع الكوفــة بــن الصحــراء والريــف 
المــزروع، بمعنــى انــه يرتبــط بــأرض 
الســواد )العــراق( دون أن ينفصــل عــن 

العربيــة)40(. الجزيــرة 
ــا  ــة وهوائه ــع الكوف ــف إلى موق أض
النقــي ومواردهــا المائيــة الطيبــة، هــو 
الموقــع الاســتثنائي للســكن البــري، 
ــة مختلفــة،  ــات جغرافي ــع ببيئ ــه يتمت كون
فالصحــراء والنهــر والبطائــح والبحــرة 
ــات  المالحــة )بحــر النجــف(، هــذه البيئ
مــن  نوعــاً  المختلفــة تخلــق  الجغرافيــة 
قاعــدة  وتكــون  الوظيفــي  التكامــل 
ــة  ــكري، خاص ــع عس ــدة ذات طاب جدي
وان المقاتلــن المســلمين في هــذه القاعدة 
العســكرية كان أغلبهــم مــن المدربــن 
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عســكرياً، فلــم يكونــوا قــد تعــودوا عــى 
ــر بجمــع  ــام الكب ــاة الــرف والاهت حي

الأمــوال واقتنــاء الثــروات)41(.
ثانيــاً: المســارات التــي تفــر اختيــار 
العربيــة  للدولــة  عاصمــة  الكوفــة 

الإســامية.
مســارات  ثلاثــة  البحــث  وضــع 
تفــر اختيــار الكوفــة عاصمــة للدولــة 
ــان تســلم الإمــام  ــة الإســامية إب العربي
واختيــاره  الأمــور  زمــام   )( عــي 
المســارات  وهــذه  للمســلمين  حاكــاً 

ــي: ه
المســار الأول: الموقــع الجغــرافي المتوســط 

للكوفة:
كــا أشرنــا ســابقاً أن مســاحة الدولــة 
العربيــة الإســامية قد توســعت بشــكل 
كبــر في العــر النبــوي والعــر الــذي 
ــة  ــرة العربي ــملت الجزي ــى ش ــاه، حت ت
واليمــن والعــراق وبــاد فــارس وبــاد 
ــاد  ــا وب الشــام ومــر وجــزء مــن ليبي
الحاليــة،  تركيــا  مــن  وجــزء  النوبــة 

وأفغانســتان  وأرمينيــا  وأذربيجــان 
والباكســتان الحاليــة، وعــدد مــن الجــزر 

في البحــر المتوســط.
وعــى وفــق هــذه الشــكل الجديــد 
للدولــة العربيــة الإســامية والمســاحة 
بــات  الأطــراف،  المتراميــة  الشاســعة 
ــة  ــى )المدين ــاء ع ــي البق ــر المنطق ــن غ م
المنــورة( بوصفهــا عاصمــةً للمســلمين، 
ــي تفصــل  ــرة الت وذلــك للمســافة الكب
التــي  والمــدن  الــدول  عــن  العاصمــة 
الدولتــن  مــن  فتحهــا وتحريرهــا  تــم 
الساســانية والبيزنطيــة، خاصة وان هذه 
الــدول )الامصــار( التــي تــم فتحهــا 
وســكانها  بالإســام،  العهــد  حديثــة 
والعنايــة  للرعايــة  ماســة  بحاجــة 
والعســكرية،  والسياســية  الدينيــة 
بهــا  تعصــف  الأخطــار  ولازالــت 
الحكومــة  عــن  بالانفصــال  وتهددهــا 
الإســامية، كذلــك تضطلــع العاصمــة 
بالــدور الدينــي والســياسي والعســكري 
الكريــم  الرســول  لأن  والاقتصــادي 
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ام في  )( ومــن جــاء بعــده مــن الحــكَّ
الســلطات  كل  يملكــون  الأولى  المــدة 

والقضائيــة. والتنفيذيــة  التشريعيــة 
ــة الجديــد،  وعــى وفــق شــكل الدول
موقــع  في  تكــون  أن  للعاصمــة  لابــد 
تتوســط  أن  وينبغــي  بــارز،  جغــرافي 
الدولــة الجديــدة، وأن تكــون منهــا في 
ــرافي  ــع الجغ ــدسي، لأن الموق ــز الهن المرك
المتوســط للعاصمــة يســهل أمــور الحكم 
لحدهــا  المســافات  لتقصــر  والإدارة 
الأدنــى، والموقــع المتوســط للعاصمــة 
يتيــح لهــا الحمايــة مــن الســقوط في حالــة 
الحــرب، لأن ضيــاع العاصمــة يحطــم 
معنويــات الدولــة ويعنــي انهــاء الحــرب 
يكــون  وقــد  للعــدو،  بالاستســام 
ــدسي  ــط الهن ــة في الوس ــار العاصم اختي
في  الواعيــة  الرغبــة  بقصــد  للدولــة 
إيجــاد التــوازن بــن مصالــح أجزائهــا 
العاصمــة  أن  ويلاحــظ  المختلفــة، 
الأرض  همــا:  لأمريــن  إداري  مركــز 

والســكان)42(.

القلــب  موقــع  الكوفــة  وتحتــل 
مــن المنطقــة التــي كانــت تــدور فيهــا 
المعــارك بــن العــرب والإمبراطوريتــن 
الساســانية والبيزنطيــة)43(، كــا ان موقع 
ــل نقطــة اتصــال كــا نقطــة  ــة يمث الكوف
التقــاء بــن عالمــن همــا )الجزيــرة العربيــة 
مــن جهــة والعــراق مــن جهــة أخــرى(، 
وهــو ينفتــح عــى طريــق الامــدادات 
ــة،  ــرة العربي ــن الجزي ــة م ــة القادم العربي
كــا يمثــل أيــر خــط يربــط العــراق 

بالجزيــرة العربيــة)44(.
 )( عــي  الإمــام  اختيــار  وجــاء 
للدولــة  عاصمــة  الكوفــة  مدينــة 
تتوســط  لأنهــا  الإســامية؛  العربيــة 
والبــرة وبــاد  المنــورة  المدينــة  بــن 
ــع  ــة بموق ــع الكوف ــك تتمت ــام. كذل الش
يتمثــل  مهــم،  واســراتيجي  جغــرافي 
بتربعهــا عــى كتفــن همــا: الصحــراء 
ويمثــل  ســوقياً،  بعــداً  تعطيهــا  التــي 
في  رجعتهــم  يؤمــن  مفتوحــاً  خطــاً 
حالــة تعرضهــم للخطــر فيحتمــون بهــا 
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ــب،  ــن جان ــدو م ــم الع ــا يضايقه عندم
تمثــل  التــي  الخصبــة  والأرض  والمــاء 
ــي تحــارب  ــوش الت ــاً للجي مركــزاً تمويني
العــراق  في  العســكرية  الجبهــات  في 
والمناطــق الشرقيــة مــن جانــب آخــر، ممــا 
ســاعد عــى جــذب الســكان إليهــا)45(.
فضــاً عــن قــرب الكوفــة مــن مدينــة 
الحــرة )عاصمــة المنــاذرة( تلــك المدينــة 
المتربعــة عــى ســاحل بحــر النجــف، 
وســواده  العــراق  بريــف  واتصالهــا 
ممــا  العربيــة  الجزيــرة  شــبه  وبــأرض 

أعطاهــا بعــداً تاريخيــاً آخــر)46(.
التوســعات  أنَّ  الباحــث  ويعتقــد 
ــامية  ــة الإس ــة العربي ــتقبلية للدول المس
كانــت حــاضرة في فكــر الإمــام عــي 
)(، عندمــا اتخــذ الكوفــة عاصمــة 
للدولــة العربيــة الإســامية، والدليــل 
العربيــة  الدولــة  ان  ذلــك  عــى 
الإســامية عندمــا توســعت إلى حــدود 
الصــن شرقــاً والمحيــط الأطلــي غربــاً 
شــالاً،  فرنســا  حــدود  إلى  ووصلــت 

هــذا  عــن  كثــراً  العاصمــة  تبتعــد  لم 
الموقــع الجغــرافي الوســيط فنجــد دمشــق 
وبغــداد  الأمويــة،  الدولــة  عاصمــة 
ــن  ــة م ــية، قريب ــة العباس ــة الدول عاصم
ــم  ــذه العواص ــون ه ــكاد تك ــة وت الكوف
الثــاث في موقــع جغــرافي وســيط مــن 
ــة العربيــة الإســامية ولم  مســاحة الدول
ام بنــي أميَّــة وبنــي  يفكــر أحــد مــن حــكَّ
ــورة  ــة المن ــاس باتخــاذ مكــة أو المدين العبَّ
خريطــة  ينظــر  جديــد.  مــن  عاصمــة 

.)3(
المســار الثــاني: وجــود الجيــش القــوي 

:)( المــوالي لعــي
كان العامــل العســكري في مقدمــة 
العوامــل التي ســاهمت في نشــأة الكوفة، 
ولــذا أطلــق عليهــا لفــظ )كوفــة الجند(، 
وقــد اختــرت لتكــون نقطــة ارتــكاز 
يســريح عندهــا الجنــد مــن عنــاء الســفر 
وعنــاء القتــال، ثــم أصبحــت معســكراً 
ثابتــاً، فأشــارت المصــادر إلى أن الكوفــة 
و)دار  جهــاد(  ومنــزل  هجــرة  )دار 
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لفــظ  وأطلــق  وقــروان()47(،  هجــرة 
حــدود  عــى  المرابطــن  عــى  المقاتلــة 
ــن  ــراق م ــو الع ــن نح ــة والزاحف الكوف

ــة)48(. ــرة العربي ــبه الجزي ش
ــة هــم أهــل  وأول مــن ســكن الكوف
اليمــن وكان عددهــم اثنــى عــر ألفــاً، 
ســكان  أن  غــر  آلاف،  ثمانيــة  ونــزار 
الكوفــة سرعــان مــا زاد مــن عشريــن 
لهــم  يضــاف  ألفــاً  أربعــن  إلى  ألفــاً 
تســعة عــر ألفــاً مــن الــولادات)49(، 
وكانــوا مــن خــرة المقاتلــن المدربــن 
عــى القتــال، والذيــن ســاهموا في تحريــر 
الساســانية،  الســيطرة  مــن  العــراق 
القادســية  معــارك  في  وانتــروا 
تــولى  وعندمــا  وجلــولاء،  والمدائــن 
ســنة  الخلافــة   )( عــي  الإمــام 
)35هـــ/ 655م( كان أهــل الكوفة أول 
المبايعــن، وكان طابــع التشــيع لأهــل 
البيــت )( غالبــاً في الكوفــة، وعندمــا 
ــة،  ــي العاصم ــورة ه ــة المن ــت المدين كان
كان أهلهــا منعزلــن وغــر متفاعلــن 

إزاء الأحــداث الســاخنة التــي عصفــت 
كفتنــة  الإســامية،  العربيــة  بالدولــة 
الناكثــن التــي قادهــا طلحــة والزبــر 
 ،)( وخروجهــم ضــد الإمــام عــي
التمــس  الظــروف  هــذه  خضــم  وفي 
المدينــة  أهــل  مــن   )( الإمــام عــي
النــرة والمــؤازرة سياســياً وعســكرياً، 
إلا أن محاولتــه هــذه لم تلــقَ اســتجابة، 
حيــث رفــض أغلــب أهــل المدينــة ذلــك 
ــذا  ــن، وفي ه ــن كِلا الفريق ــوا ع وانعزل
الجــو مــن الشــبهات توجــه الإمــام عــي 
استشــارة  بعــد  الكوفــة  نحــو   )(
شــيعة  الكوفــة  أهــل  لأن  أصحابــه، 
»إنَِّ  فيهــم  قــال  والــذي   )( لعــي 
ــم  ــا، وفيه ــيَّ حب ــدُّ إلَِ ــةِ أَشَ ــلَ الْكُوفَ أَهْ
رؤوس الْعَــرَبِ وَأَعْلامُهُــمْ«، فأرســل 
أتباعــه إليهــا ليطلــب العــون والنــرة، 
فلبــى عــدد غفــر مــن أهــل الكوفــة 
دعوتــه وانضمــوا إلى جيشــه)50(. كذلك 
ــة  ــل الكوف ــي )( بأه ــام ع ــال الإم ق
»يــا أهــل الكوفــة أنتــم وليتــم شــوكة 
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العجــم وملوكهــم، وفضضتــم جموعهم 
مواريثهــم،  إليكــم  صــارت  حتــى 
ــى  ــاس ع ــم الن ــم اعنت ــم حوزتك فأغنيت
عدوهــم«)51(، ومــن هــذه النصــوص 
نســتنتج أن الجيــش الكــوفي كان جيشــاً 
عقائديــاً قويــاً مدربــاً شــجاعاً مواليــاً 

.)( لعــي 
وبعــد مخاطبــات لم تجــد نفعــاً في إخماد 
والزبــر،  طلحــة  قادهــا  التــي  الفتنــة 
التقــى الجمعــان ودارت معركــة حاميــة 
الوطيــس عرفــت بمعركــة الجمــل ســنة 
)36هـــ/ 657م(، اعتمــد فيهــا الإمــام 
عــي )( عــى مقاتــي أهــل الكوفــة 
ــل،  ــعة آلاف مقات ــم تس ــغ عدده والبال
وكان معظمهــم مــن المقاتلــة العــرب 

ــوالي)52(. ــم أو م ــم أعاج ــس فيه لي
وبعــد الانتهــاء مــن معركــة الجمــل، 
ــن  ــة م ــي )( العاصم ــام ع ــل الإم نق
ــم  ــى الرغ ــة ع ــورة إلى الكوف ــة المن المدين
معارضــة بعــض الأتبــاع لهذه السياســة، 
مــن وراء هــذه الخطــوة فضــاً  وكان 

المــوالي،  القــوي  الجيــش  عــن وجــود 
هــو اختيــار الموقــع القريــب مــن الشــام 
لمنازلــة خصمــه معاويــة بــن أبي ســفيان، 
فــأراد الإمــام عــي )( قطــع الطريــق 
تقدمــه  أمــام معاويــة والحيلولــة دون 
نحــو العــراق، وإضافــةً إلى ذلــك أراد 
ــة  ــون الكوف ــن )( أن تك ــر المؤمن أم
ــب، وأن تكــون  ــة مــن جان قاعــدة للأم
الأمصــار الإســامية بــا فيهــا الشــام 

ــة)53(. ــة للكوف تابع
 )( ولم يكــد ينتهــي الإمــام عــي
مــع  وحربــه  صفــن  معركــة  مــن 
معاويــة، حتــى ظهــرت فتنــة جديــدة 
متمثلــة بالخــوارج، فقاتلهــم بمعركــة 
ــرت  ــم ظه ــم، ث ــل أكثره ــروان وقت النه
منهــم طوائــف أخــر في الأنبــار والمدائــن 
شــملهم)54(،  وتفــرق  أيضــاً  فقاتلهــم 
ــر في  ــدور الكب ــة ال ــش الكوف وكان لجي
القضــاء عــى هــذه الفتــن التــي عصفــت 
ــع  ــة إلى موق ــي )(، إضاف ــة ع بخلاف
الكوفــة الاســراتيجي مــن هــذه الفتــن.
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المسار الثالث: الأهمية التاريخية والدينية 
والاقتصادية للكوفة:

ــة  ــة عاصم ــار الكوف ــود اختي ــد يع ق
للدولــة العربيــة الإســامية هــو وجــود 
المنــورة  والمدينــة  مكــة  بــن  التنافــس 
مــن جانــب، وبينهــا وبــن البــرة مــن 
جانــب آخــر، حتــى قيــل )لا يــرضى 
أهــل المدينــة بــا يــرضى أهــل مكــة(، 
ــة  ــل الكوف ــرضى أه ــاً )لا ي ــل أيض وقي
بــا يــرضى أهــل هــؤلاء وهــؤلاء(، ولا 
الكوفــة  بــن  التنافــس  ننســى وجــود 
والبــرة الــذي أخــذ بالتوســع بعــد 
عــام  الجمــل  معركــة  في  الانتصــار 
ز مــن مفاخــرة الكوفيــن  36هـــ، ممَّــا عــزَّ
عــى البصريــن، لأن الكوفــة وقفــت إلى 
الإمــام عــي )( ونصرتــه،  جانــب 
جانــب  إلى  وقفــت  البــرة  حــن  في 

خصومــه)55(.
كذلــك أعطــى البعــد التاريخــي لهــذه 
الكوفــة،  إلى  امتــدت  أهميــة  المنطقــة 
لمدينــة  التاريخــي  الوريــث  فأصبحــت 

والكوفــة  الحــرة  كانــت  إذ  الحــرة؛ 
نشــأتا في بيئــةٍ عربيــة خالصــة بعيــدة 
فاســتوطن  الأجنبيــة،  المؤثــرات  عــن 
ــد  ــة الكوفــة عن العــرب المســلمون مدين
ــرة  ــكان الح ــا س ــه إليه ــها، واتج تأسيس
ــة  ــكاني للكوف ــذر الس ــك، فالج ــد ذل بع
أو  حجازيــة  عربيــة  قبائــل  إلى  يعــود 
قبائــل عربيــة حيريــة، ولم يكــن أهــالي 
فهــم  الباديــة،  عــن  بعيديــن  الحــرة 
الجزيــرة  بشــبه  دائــم  اتصــال  عــى 
التجاريــة،  للقوافــل  العربيــة، ومحطــة 
ــي  ــص الت ــذه الخصائ ــاعدت ه ــد س وق
تميــزت بهــا مدينــة الحــرة في رفــد مدينــة 
ــري  ــراث فك ــن ت ــك م ــا تمتل ــة ب الكوف

وحضــاري)56(.
كذلــك انتقلــت إلى الكوفــة قبائــل 
كاملــة مــع الجيــوش الإســامية الفاتحة، 
يمانيــة  كانــت  أغلبهــا  القبائــل  وهــذه 
ومضريــة، وكان إلزامــاً عــى الخلافــة 
في الحجــاز أن تلحــق بهــم مــن ينظــم 
ولــذا  والإداريــة،  الدينيــة  أمورهــم 
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ــن  ــة م ــاب مجموع ــن الخط ــر ب ــر عم أم
الصحابــة بالهجــرة إلى الكوفــة كســعد 
بــن أبي وقــاص، والصحــابي عبــد الله 
بــن مســعود، وعــار بــن يــاسر، وكذلك 
الشــجرة،  أصحــاب  مــن  ثلاثمائــة 
وســبعون مــن أصحــاب بــدر وغيرهــم 
وغيرهــم  الصحابــة  هــؤلاء  الكثــر، 
القادمــون مــن المدينــة المنــورة مــع الجنــد 
ــة،  ــاء الكوف ــية، وبن ــح القادس ــذي فت ال
 )( كانــوا يعرفــون مكانــة الإمــام علي
في الخلافــة والأمــرة ويعترفــون بفضلــه 
ــه  ــه ومناقب ــام وعلم ــابقته في الإس وس
وشــجاعته، ولهــذا كان جلهــم يميلــون 
إليــه ويتشــيعون لــه، ولمــا دخلــوا الكوفة 
 )( بثــوا مــا يعرفونــه عــن الإمــام عــي
ــل مــر  ــد، مــن قبائ ــن صفــوف الجن ب
وهــوازن،  وثقيــف  وربيعــة  واليمــن 
في  أساســياً  عامــاً  الأمــر  هــذا  وكان 
كانــت  وبهــذا  إليــه،  النــاس  تحبيــب 
الكوفــة تميــل إلى الإمــام عــي )( قبــل 
ــة  ــا عاصم ــة ويتخذه ــا خليف أن يدخله

بســبب  الإســامية)57(،  للخلافــة 
ــدة  ــي القاع ــذي ه ــي ال ــل التاريخ العام

الســكانية الكبــرة.
ــة دوراً  ــة الديني ــدو أنَّ للأهمي ــد يب وق
عاصمــة  الكوفــة  اختيــار  في  مســاهماً 
فــكان  الإســامية،  العربيــة  للدولــة 
عمــر بــن الخطــاب يســمي أهــل الكوفــة 
ــم  ــال فيه ــام( وق ــل الإس بـــ )رأس أه
الإيــان،  وكنــز  الله،  رمــح  »الكوفــة 
ثغورهــم  يجــزون  العــرب،  وجمجمــة 

الأمصــار«)58(. ويمــدون 
ويعــد مســجد الكوفــة مــن المســاجد 
ــية  ــا قدس ــي له ــام الت ــة في الإس الأربع
نفــوس  في  كبــرة  وروحيــة  ومكانــة 

المســلمين.
الــذي  الاقتصــادي  العامــل  أمــا 
تمتعــت بــه مدينــة الكوفــة عنــد تأسيســها 
ــذي  ــرافي، ال ــل الجغ ــط بالعام ــه يرتب فان
مــن  القريــب  الكوفــة  موقــع  أعطــى 
نهــر الفــرات مــورداً زراعيــاً مهــاً، أذ 
أنــه يــروي أرض الكوفــة التــي تحيــط 
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بهــا مــن الــرق والجنــوب، لاســيما مــاء 
هــذه المنطقــة قــد امتــاز بعذوبتــه ونقاوته 
وقــد شــجعت هــذه الخصائــص عــى 
الســكن في أرض الكوفــة)59(، كذلــك 
مــع  تجاريــة  بأهميــة  الكوفــة  تتمتــع 

الجزيــرة العربيــة.
للمســارات  العــرض  هــذا  وبعــد 
اختيــار  أســباب  تحــدد  التــي  الثلاثــة 
العربيــة  للدولــة  عاصمــة  الكوفــة 
ــورة  ــة المن ــن المدين ــدلاً ع ــامية، ب الإس
ــن  ــي )(، وم ــام ع ــة الإم ــان خلاف إبَّ
ــار  ــدو أنَّ المس ــث، يب ــر البح ــة نظ وجه
الجغــرافي  بالموقــع  المتمثــل  الأول 
ــة  ــأتي في مقدم ــة ي ــراتيجي للكوف الاس
الأســباب التــي أدَّت إلى اختيــار الكوفــة 
عاصمــةً للدولــة العربيــة الإســامية، 
المتمثــل  الثــاني  الســبب  عــن  ناهيــك 
ــن  ــن المتمثل ــار والمؤيدي ــود الانص بوج
وا  تصــدَّ الذيــن  الأشــداء  بالمقاتلــن 
وصفــن  الجمــل  معــارك  في  للقتــال 
الثالــث  المســار  ــا  أمَّ والخــوارج. 

والدينيــة  التاريخيــة  بالأهميــة  المتمثــل 
مســاعد  عامــل  فهــو  والاقتصاديــة 
عاصمــة  الكوفــة  لاختيــار  ومعــزز 

الإســامية. العربيــة  للدولــة 
الاستنتاجات

وحديثــاً  قديــاً  العواصــم  تتمتــع   .1
بالنســبة  كبــرة  اســراتيجية  بأهميــة 
ــاً عــى  للــدول، لــذا يحــرص القــادة دائ
لتحقيــق  لهــا  المثاليــة  المواقــع  اختيــار 
واســتثمار  العليــا،  الدولــة  مصالــح 
أفضــل  للعاصمــة  الجغــرافي  الموقــع 

اســتثمار.
بالنســبة  العواصــم  مواقــع  تغيــر   .2
سياســية  جغرافيــة  ظاهــرة  للــدول 
ــة  ــع التغــرات الجيوبوليتيكي ــة تتب مألوف

للدولــة.
العاصمــة  موقــع  تغيــر  يرتبــط   .3
ــة وتمددهــا وتغــر  بمــدى توســع الدول
ــل  ــا، ويمث ــكلها وموقعه ــاحتها وش مس
ــع  ــو الموق ــة ه ــط للعاصم ــع المتوس الموق
المنتظــم  الشــكل  ذات  للــدول  المثــالي 
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الشــكل  مــن  القريــب  )المندمــج( 
الدائــري.

ــة  ــع عاصمــة الدول ــر موق ــرار تغي 4. ق
ــورة  ــة المن ــة الإســامية مــن المدين العربي
إلى الكوفــة لم يــأت بشــكل اعتباطــي؛ 

بــل جــاء عــى وفــق دراســة ودرايــة 
والعســكرية  السياســية  للأحــداث 
الإســامية  الســاحة  عــى  الجاريــة 
الاســراتيجية  الأحــداث  إلى  إضافــة 

عــام. بشــكل 
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